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سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آيدَ واحدةً نزلت بمكة عامً الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجَبت''؛ 
وار ,م 


وهي قوله: إن أله يمرك أن يُوَمُوأْ الامدتٍ الج أَهْلِهَاك [النساء:58] على ما يأتى بيانه. 
قال النقّاش : وقيل: نزلت عند هجرة النبئ يله من مكة إلى المدينة. 
وقد قال بعضُ الناس: إِنَّ قوله تعالى : تايا ألنّاسُ» حيث وقع إنما هو مكّىّ؛ 
والاطاق وض 13 وتفهه أنيكون فهز” انحو كا ونا نول اليس فإنها 
“قلت ونا لالتحا اله الور مك 
قلت: والصحيحٌ الأول؛ فإن في صحيح البخاريّ عن عائشةً أنها قالت: ما نزلت 
سورةٌ النساء إِلّا وأنا عند رسول الله ي. تعني قد بنّى بها'؟». ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ و إنما بنّى بعائشة بالمدينة. ومن تَبِيّن أحكامّها عَلِمَ أنها مدنية لا شك فيها. 
وأما مَن قال: إن قوله: «يايا لنَّاسُ» مكيٌ حيث وقع. فليس بصحيح؛ فإن 
البقرة مدنيةٌ» وفيها قولّه: تيبا النَّاسُ» في موضعين [الآية:١1و2»]178‏ وقد تقدّم””". 
والله أعلم. 
)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد؛ وشهد الفتح مع النبي يخ فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (47ه). الإصابة 1/ /541. 
)١(‏ أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟١55»؛‏ وقد تقدم .559/١‏ 
(©) المحرر الوجيز /١‏ ”0 وكلام النحاس في معاني القرآن ؟/7. 


(؟) المحرر الوجيز ؟7/ ”. وحديث عائشة في صحيح البخاري (1597). 
كك ل اخيضة 
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- 


الأولى: قوله تعالى: ايكيا ألنَّاسُ أَنَْوا َي الى حَلَتَعٌ4 قد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلقٍ والزوج والبتٌء فلا معنى للإعادة0". 

وفي الآية تنبيةٌ على الصانع. 

وقال: طوَبدَوَ4 على تأنيثٍ لفظٍ النفس. ولفظ النفس يؤنّثْ وإن عنِي به مذكّر. 
ويجوز في الكلام: من نَمْس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادُ بالنفس آدمٌ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي”'") قراءةٌ ابن أبي عبلةً: «واحد» بغير هاء9. 


0 00 


و4 معناه: فرّق ونّشّر في الأرض» ومنه: #إوَدََانُ مبُوئّه © [الغاشية:17] وقد 
تقدّم في «البقرة»”). 

لمِنْهُمَا4 يعني آدم وحرّاء؛ قال مجاهد: لقت حواءٌ من قُصَيْرَى آدم””. وفي 
الحديث: «خُلقتٍ المرأةٌ من ضِلّْع عَؤْجاء؛: وقد مضى في البقرة"". 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؟ 197/١‏ » ومعنى التقوى ١/748»؛‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ » ومعنى الخلق 
“0١‏ . ومعنى الزوج ”575/١‏ . ومعنى البث 591/5 . 

(1) في (ظ): وعلى. 

() إعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ”7 » وأثر مجاهد في تفسيره: 14 » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري 75٠/5‏ . 

(5) ا/لاوغ . 

(0) تفسير مجاهد: 147» وأخرجه الطبري 74١/5‏ » قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القّصْرَّى 
والقُصَّيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّةء وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

(5) لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ: «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )7١61(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: 9إنما المرأة كالضلعء إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها رهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 
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رجالا كيرا و و4 حَصّر ذَرُيّتهِما إلى''' نوعين» فاقتضى أن الحُنْنَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» وا على ما 
تقدّم ذكره ف في «البقرة») من اعتبار نُقْصٍ الأعضاء 17 

الثانية: قوله تعالى : لوَتَفوا الله الى ا" 4 كرّر الاثقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. اوَالْأَرْحَامَ معطوف؛ 
أي: اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها”". 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌ الكوفةٍ بحذف 
التاء*© - لاجتماع تاءين ‏ وتخفيفٍ السين؛ لأن المعنى يُعرف”"©. وهو كقوله: «وَلَا 


ارم 


وأ علَ َلّْاثِْ» [المائدة:1] وٍالَبَرلُ4 [القدر: ؛] وشِبّهه. 
وقرأ إبراهيم يم النَحَعيُ وقتادةٌ وَالأَعمشٌ وحيذة: : «والأرْحَام» بالحنضن '. وقد 
تكلّم النخويون في ذلك؛ فأما البَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تجا القزاءة به. 


وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلََّ به ؛ 
قال النحاس”" : فيما علمتٌ. 


وقال سيبويه”*': لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

(0) المحرر الوجيز 4/7 . 

.غه٠١‎ ل1١‎ 5 

(5) ينظر تفسير الطبري 789-5477157 . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص75؟77 » والتيسير ص97 » والنشر 7847/7 . 

() إعراب القرآن 170/١‏ . 

(0) السبعة ص١5١23‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
50١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن 157/١‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(8) إعراب القرآن 171/١‏ . 

(9) الكتاب "8١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 
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والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

وقال جماعة: هو معطوف على المكُنِيٌ؛ فإنهم كانوا ارا يترد 
الرجل : أسألك بالله والرّحم” اح لسن واافحر رويزني” وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

زضغفه أقوامٌ متهم الزجاجء :وقالوا: يقبح عطث الاسم الظاهس على المضمّر في 
قوفن لذ بإطينان شامع تن :لا متكا بن زكرن الأرس 4 واالخضص با 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الرجّاجِ عن المازِنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
ركان يمل كل واعد نوما تكز فناحية؛ كنال جور فررت بريد ودكة: 
كذلك الاو رو ل وو 

وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إِلّا في الشعر”*2» كما قال: 
فاليومٌ قرَّبْتَ تهججونا وتشيِمّنا فاذهبٌُ فما بك والأيام من عَيجب9*) 

عطَفت «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر: 
تُعَلَّى"' في مثل السَّوَارِي سِيوقُنا 2 ومابينها والكعب مَهْوىَ نَمَانِكُ9؟ 


() في (د) و(م): سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري 744/5 - 7410 » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(7) المحرر الوجيز /١‏ 5 » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ 7144/١‏ - 740 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7/7 -7 » وإعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . والمحرر الوجيز 4/7 » قال أبو 
حيان في البحر 158/7 : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك»: فكان القياس: رأيتك وزيداء ألا يجوز. 

(5) الكتاب 7817/7. 

(5) لم نقف على قائلهء وهو من شواهد الكتاب 787/7 ء والكامل 9471/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/١‏ » 
وإعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وشرح المفصل 7/9/7 » والإنصاف 454/7 » والخزانة 777/6 . 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 757 » وتفسير الطبري 557/1 » وإعراب القرآن للنحاس 491١/١‏ » 

والمحرر الوجيز 4/7 » وشرح المفصل 75/5 » والإنصاف 455/7 » والخزانة ١76/6‏ » غير 

منسوب.» وهو عندهم براوية: : عَوْطٌ نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ - 
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عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها؛ ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
0١ 0‏ 
القنام 3 


وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيٌ أن أبا العباس المبرّدَ قال: لو صلَّيتُ 
خلف إمام يقرأ : «ما أَنْتُمْ بمُضْرخت)”"© [إبراهيم: 7؟] و«اتَّمُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجَاج”": قراءة حَمْرَةَ مع ضعففها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمرٍ الدّين؛ لأن النبئ يك قال: «لا تَحلفوا بآبائكم»”؟' فإذا لم يَجْرْ الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”' إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهبُ إلى أنَّ الحلف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ ‏ وأنه خاصٌ''' لله تعالى. 

قال النحاس”": وقول بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمٌّء خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديث عن النبيّ ‏ يدل على النصب. رو ع عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت”" عند النبيّ ي» حتى جاء قومٌ من مُضَرّ 


قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط . وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفائف: 
واسعة؛ أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

)١(‏ الحجة ”/ ١7١‏ » والمحرر ؟/0. 

(1) يعني بكسر الياء وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص 0711 والتيسير ص ؛ ١7‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب». وأجازها أبو عمرو. 

(*) معاني القرآن 5/7 . 

(8) أخرجه أحمد )١١7(‏ من حديث عمر #. 
وأخرجه أحمد )١١5(‏ والبخاري (57417) ومسلم )١145(‏ بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم...2. 

(5) في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(0) إعراب القرآن 57"31/١‏ - 4715 . 

(8) في (م): كنا. 
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حُفاةً عراةً» فرأيتٌُ وجة رسول الله وخ يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقّتهم»؛ ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ييا لاس انما رَيَُ4 إلى «وَالَْيْسام4 ؛ ثم قال: «تصدَّقٌ رجلٌ 
بديناره» تصدّقٌ رجلّ بدرهمه»؛ تصدَّقٌ رجل بصاع تمرو؛ وذكر الحديث”''. فمعنى هذا 
على التفني | لأ حضو عل عئلة أرجامهم وأبقنا فعد يع عن ندر ل ٠‏ كن 
كان حالفاً فَلْيَحْلِفَ بالله أو ليصمث2”". فهذا يرد قولّ من قال: المعنى :: أسألكَ بالله 
وبالرّحجم. وقد قال أبو إسحاقٌ”": معنى: «تَسَاءَلُونَ بو: يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية”*. ْ 

وردّه الإمام أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبت 
عن النبيّ و تواتراً يعرفه أهلٌ الصنعة. وإذا ثُبَتَ شيءٌ عن النبئّ ي؛ فَّمَن رد ذلك» 
فقد رَدٌ على النبيئ يذ واستَقْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا يُقَلَدُ فيه أئمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية ُتَلقّى من النبئ ء ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته©» 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ أخرجه أحمد (40275) » والبخاري (5555) ٠‏ ومسلم )١145(‏ : (؟) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(©) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 5/7 . 

(5) المحرر ؟/ 5 » قال أبو حيان في البحر ”/ ١69‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بال ولا بظهانة لباه (ذ عسد إل قرا مقرائرة هن رسول الله له قرا ريا تسلف امه وزافيتات 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارئه هذه لا ثليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيرأً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا. يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظنّاً بها وبقارئها. .. ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 
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وأمّا ما ذُكِرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتَ في خاصرته)”"". ثم النَّهْْ إِنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسّلٌ إلى الغير بحقٌ الرّحِمء فلا نهي فيه. 

قال القشيرِيُ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”"'. 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل: «والنَّجَمء والطورء والتَّينء 
0 اضانا ْ 


قلت: لا تكلّف فيه؛ فإنه لا يَبِعُدُ أن يكون «رَالْأرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أفْسَم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالّةِ على وحدانيته دري تأكيداً لها حتى قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاءء ويمنمٌ ما شاءء ويبيح ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 

ويّصِحٌ أن تكون الباء مُرادة فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 5١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح.ء والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي كل وإنما‎ ١١94/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه؛ وأبو العشراء تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «ني‎ 
وابن‎ ٠» 7378/7 والنسائي‎ »)١481( فخذهااء كما رواه أحمد (18441)» و أبو داود (1875) والترمذي‎ 
دون القّسَّمِء ووقع القسم في رواية أحمد (18948) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (1/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
ْ سورة المائدة.‎ 

)١(‏ قال ابن الأنباري في الإنصاف 477/7 : وجواب القسم: #إنَّ له كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١١ 


كات لبوا سلجي عشيرة ولمعي لا براي 
ا 
الجروره انع مت ون قو 


ومنه : 
فَادْمَبٌ فما بك والأيّام مِن عَجَبٍ"" 
وقول الآخر 
وما بَيّْنها والكمُبٍ غَوْظ تفانِك7؛) 
ومنه : 


19 ألم ام مان 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب 19/7 للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً 7٠١7/١‏ للأخْوّص 
الريَاحِيّ ؛ وهو زيد بن عمرو اليربوعي؛ وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين ؟/ 71 » والانصاف 
0١‏ »؛ وشرح المفصل 57/7 » والخزانة ..١50-.169/4‏ قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهٌّم الباء» فإنها تجوز زيادثّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه ١156 /١‏ » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

» 875/1 لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب ؟1/ 787 » والمعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص387 : الشاهد في عطف «مصّدَّر على المضمر‎ 
المجرور دون إعادة الجارء وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ.‎ 
والْحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانَ من الإبلء ومعنى آبك: ويحك» والتأبيه: الدعاءء يقال: أَيهْتُ‎ 
ْ بالإبل: إذا صحت بها.‎ 

(*) تقدم في الصفحة 8 . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالىي ص١1١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف8/7١‏ بنصب 
«الضحاك». أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 


سورة النساء: الآية ١‏ وذ 


وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدْ للهمَصعَداً فيها ولا الأرضٍ 0 


وقول الآخر: 


مذا | نبييت تال دوقت كلصن مامح مين لمر غَئيِبِوِوَ 0 


وقول الآخر: 
اذ عبني الكسيية لست أفري أحَتْفِيَ كان فيهاآمْ سواه" 

ذ« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : لوَجَعلَا لَك فيا مَحيسٌ وَمن لسك لَمرْرقِنَ» 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميه”». 

وقرا عفد الله ير" : «وَالْأَرْحَامُ» بالرفع على الابكدائة والخر عفدن 
تقديره: والأرحامٌُ أهلّ أن تُوصَلَ"”"'. ويحتمل أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
يرقع المغْرَى» وأنشد الغرّاء : 
إذقوماً منهمعُمَئيْرٌوأضبَا 5ُعُمَيروسنهمالفقحُ 
تبعسدودورة ناتتفناء إذا فنا الاعبوالششي الملاة السو 


. 418/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(0) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 414/١‏ . 

(*) نسبه أبو حيان في البحر ١58/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ » 
والخزانة 0/ ١١5‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي أم سواه 

(5) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميمء والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القران 
للنحاس 3717/8/7 . 

() هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصير» البصريّء ثم المكيّ إمام كبير في الحديث» ومشهور ني 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (17١5ه).‏ غاية 
النهاية 5577/١‏ --555 . 


4 المحتسب 1,>20/١‏ 2 والمحرر الوجيز /: 6 وهي قراءة شاذة . 


(0) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ١51/5‏ » والخصائص 
٠5 /‏ ء وشرح الشواهد للعيتي 37١5/4‏ . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقد قيل: إِنَّ «وَالْأَرْحَامَ؛ بالنصب عطفٌ على موضع «به؛؛ لأن موضعّه نصبٌ» 

ومنه قوله : 
لسكا بالجيال ولآ لد 

وكانوا يقولون: أَنْشُدُكٌ بالله والرّحِمَ. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة : اتفقت الل على أن صلةً الرجم واجبةٌ؛ وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ كةِ قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأَصِل أَمّي؟ ‏ : «نعم؛ صِلي أنكِه”"". فَأمرّها 
بصِلّتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضلٌ في صلةٍ الكافرء حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبَةٌ ولا فرضٌ مُسَمّىء 
ل ا 
5" أن النبي يك قال : : امن ملّكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر”' .. وهو قولٌ أكثرٍ أهلٍ 
العلم. رُويّ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب # وعبَدٍ الله بن مسعود» ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبئّ 
والزّهريء وإليه ذهب الثوريٌ وأحمدُ وإسحاق”. ا 


داود 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 717/١‏ 797/5 . 744 0 448 » وسمط 

اللآلي 158/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ , وصدره: 
مُعاوي إننا بشرٌ فأَسْجِخ... 

وهو في الشعر والشعراء 44/١‏ » وأمالي القالي ٠77/١‏ وشرح متلق 5/7 و 1/4 »ء ,والخزانة 
6٠/7‏ براوية: ولا الحديدء بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة 71١/7‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة؛ وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا الببت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 7507/57 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )٠٠١7(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(©) في سننه.(79159؟) من حديث سمرة بن جندب 24 وهو عند أحمد (/70151). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ . 

(0) معالم السئن 77/14 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود -596٠0(‏ 7 والنسائي 
في الكبرى (4887- 4841). وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 441//15 . 


سورة النساء: الآية ١‏ م١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء رصا اللاي 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


َه 


إَِا أ أولادذه وآباؤه وأمفياتةع ا ا قرابته ا 
والصحيحٌ الأولٌ؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذيٌ والنّسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه روايةٌ النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يَق: امن ملك ذا رَحمِ مَحْرَمٍ فقد 
عَتَق)”؟2. وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» ايقل ف ا علس الأفمد ولد 
تُوجبُ تركّه؛ غير أن النّسائيٌّ قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرَّدٌ به 
مد وطلاامر بد لدعو ولق تل امطائع تددن وجي مدل زذء 
وانفِرادٌ الثقةٍ بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء ف في القول الأولء مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول: ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١74/0‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ترتيبها) أن الأول يختص بعمودي النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالكء والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ١91//1‏ » والمعونة "/ ١5448‏ . 

(0) معالم السنئن 77/4 . 

(©) سئن الترمذي »)١1755(‏ والسئن الكبرى للنسائي (4817/4- 1887) من طريق حماد بين سلمة.» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى #. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا 
من حلايث ماد ين سلمة: واخرجه أب و داوة (485©) من طريق سعيد بن أبي عزوية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله؛ و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله. و(907”) من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. ا. ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى 15/4 : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى (/ا/581). 

(5) المفهم 5/ 555 », وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 389/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى ٠١7/9‏ , والأحكام 
الرسطى ١5/5‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ /ا5 - 598 . 


15 سورة النساء: الآية ١‏ 


الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم مِن الرّضاعة» فقال أكثرٌ أهل 
العلم: لا يدخلون في مقتضّى الحذيث. وكان شَرِيكُ القاضي يُعْتِقُهو”". 

وَذهْبَ أهل الظاغر وَبعضٌ المتكلميق إلى أنّالأت ل يَنيَن عل الآين إذا علكة؛ 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إلّا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فِيُعتِقّهه""' قالوا: فإذا صم الشراءً فقد تَبَتَ المِلْك. ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: ##وَيالوَيدنِ إخسااك» 
[الإسراء : 0]77 فقد قَرّن بين عبادته وبين ن الإحسان للوالدين فى الوجوب» وليس من 
ا ا ا ا ١‏ لأجل 
المِلّكِ عملاً بالحديث: (افيشتريّه فيعتقّه)ا2 أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. . ومعلى 
الحديثٍ عند الجمهور أن الولد لمّا تسبّب إلى عِتق أبيه باشترائه» نسب الشرعٌ العتق 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

وأما اختلاف العلماء فيمن يعتّق بالملك.» فوجٌهُ القولٍ الأوَّلٍ ما ذكرناه من معنى 
الكتاب والسّنة؛ ووجه الثاني إلحاقٌ القّرابة القريبة المحرمة بالأب المذكور في 
الحديث, ولا أقربَ للرجل من ابنه''» فيحمل على الأبء والأخ يقاربه في ذلك 
لأنه كذلي بالأبوة» افإتهيعول: آنا ابن آبيت:وما القول القالة) همات حديك 
ضَمْرَة وقد ذكرناه”*". والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ : «وَالَْيسام4 الرَّحِمْ اسم لكاقَة الأقارب من غير فرقٍ بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن 4/ “” .» والكلام ملهة. 

(1) أخرجه أحمد :)71١47(‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(*) في (د) ومطبوع المفهم: أبيهء وهو خطأ. 

(5) المفهم 14/4" - 46" . 


سورة النساء: الآيتان ١‏ " و١‏ 


الْمَحْرم وغيرِه. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمَ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حقٌّ بني الأعمام. مع أنَّ القطينة موعردة والقزانة حافك + للق ان 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام. فاعتبارٌ”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستّند» وهم يَرَؤْنَ ذلك نسْخاء سِيّما وفيه إشارةٌ إلى التعليل بالقطيعة» 
جرّزوها في حقٌ بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات”". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : #إنَّ أله كن عَلِيَحْ ربا أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً””. وقيل : «رقيباً»: حافظاً ؛ فعيل؟2 بمعنى فاعل. فالرّقيب 
تن نات اللا تماتن والرقيك#“الحافظ والمعطر::تعول: رهبت أرق« رفية 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

والمَرْفَبُ: المكان العالي المُشْرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهمٌ الثالث 
من السعمة العى: لها أتفياف تقال إن الأقية عات مق الككاك ”7 فهو لفظ 


تُكترك.:والله أعلم: 


2 لس ال 8 صرح ساس عط رال لسل ثرة محل سم 0 مه ٠,‏ © ساي 2 
قوله تعالى : لاوَءاثوا الت أنَولْيْ ولا تدا يبت بلطيب ولا تأكوا أموم إل 


توك بِتَدٌ 56 حوبا يرا 02> 
فيه خمسر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : وات الج آبوكَبه» وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماً. 
كقوله : طمَلقِيَ السَّحرَدُ سَجِدِينَ4 [الشعراء:47] ولا سِحرٌ مع | لسجود» فكذلك لا يُنْمَ مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطيري 3١8/7‏ . 

(©) أخرج الطبري 505 خبري مجاهد وابن زيدء وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
(5) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة 58/7 . 


م١‏ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ7". وكان يقال للنبي ي: ينيم أبي طالب”"“» استصحاباً لِمَا كان. 

«وآنُوا» أي : أغظوا. والإيتاءٌ: الإعطاء. ولفلان أَئوٌء آي "عطاء أبو زيدة توت 
الرجل آثُوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة””. واليتيم : مَن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
0 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ لت في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مالٌ كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبّ المالّ 
نمنعه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الوب الكبير! ورد المالَ. فقال النبيئٌ 6: ا١مَن‏ يُوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يَحُلَ دارَه» يعني جَدّنَه. فلما فض الفتى المالّ أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: ١تَبَت‏ الأجْرٌ وبقي الوزرٌ». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الاجر 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونُ بوجهين 

أحدهما : إجراءً الطعام والكُسُْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إِلّا ذلك لمن لا 


إلى ”7 يشير إلى ما روي عن رسول الله #: ١لا‏ يُنّمَ بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١460(‏ وأبو داود 
ا ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 770-19 ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل 77١5/17‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١67/7‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه وه من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا أزوج ينيو ابي ظالب؟ وإسناده ضعيف» | 

(©) مجمل اللغة 85/١‏ . 

.7759/56)5( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5 ٠ ١٠‏ » وتفسير البغوي "4٠/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
والكلبي؛ ضعيفان جداً . 


سورة النساء: الآية ١ ١‏ 


يستحنٌ الأخدٌ الكُلّىَ والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكُنِ وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
وكا شيم كسا )"سمي : الذي اك سما وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
تحالى + تووالق الققرة تيون 4 [الشمزاة :15 ] أي الذين كاتا هر كان يفال 
للنبي ك: يتيم أبي طالب”". فإذا تحمّق الوَلِنُ رُشْدَهِ حَرْمَ عليه إمساكٌ ماله عنهء وكان 


# 


افيا 


7 


وقال ابو تعلطة : إذا بلغ عمسا ومشريع سن أعين ثاله كله على كل خال+"لانه 
ج01 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالى: 
رثا الى عَيَّه دا بَلنُا اليكاحَ فَإِنْ َكنم عَنْهمَ يسما كدعوا تيم أو 4 [النساء:]؛ 
قال أبو بكر الرازيُ الحنفئُ في أحكام القرآن”؟' : لمّا لم يقيّد الرشدٌ في موضع» 7 
في موضعء وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
ونه الوسة نوخت دق الخال إليه: وإن كان دون ذلك لم يجب”*؟: عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حنيفة: قد بلغ أشدّه'") وصار”" يصلّحٌ أن يكونَ جدّاً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَّء فكيف يَصِحٌ إعطاؤه المالَ بعلّة اليثم 


. 5١8/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - 8: » وللكيا الطبري 3١٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 45/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري 35١9/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 


٠؟”‏ سورة النساء: الآية ؟ 


وباسم اليتم”"؟! وهل ذلك إِلّا في غاية البُغئد©؟ 

قال ابن العربي' ٠"‏ وهذا لل لاوج له لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدرات لآ كيت قياسا» وإنما توعد من “جهة النضص: وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَحجر إن شاء الله تعالى). 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تدا ليَيتَ بالظيتِ4 أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطيّبٌ بالزيّف. وكانوا في الجاهليةٍ لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم. ورأسٌ برأس. فنهاهم اللهُ عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والرُهريّ والسُّدّيّ والضحَاكِء وهو ظاهرٌ الآية*. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهيٍ محرّمةٌ خبيثةٌ» وتّدَعوا الظِيبَ وهو 
مالك . 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان9 : : لا تتعسجّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وندَغوا 
انتظارٌَ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله". 

وقال ابن زيد: كان أهلّ الجاهلية لا يورئون النساء والصبيات» ويأخد الأية 


)١(‏ في (م): اليتيم. 

() وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر»ء وقد اختصره المصنف هنا. 

(؟) في أحكام القرآن "١9/١‏ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص57 من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7١08/١‏ » والمحرر الوجيز 5/1 . وأخرج الطبري 5 قول 
الأئمة المذكورين. 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ”457 . 

)١(‏ في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف. 


() المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية " "١‏ 


المي سس ا ا 


الميرات”"". عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي عاد كوه 12 مف 7 :وهات القولاة 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدّلَ الشيء بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة : قوله تعالى : #ولا تَأَكنوا أمَوك 1 أَموَيَك» قال مجاهدٌ: وهذه الآيةٌ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العربّ كانت تخلظ نفقتها بنفقة أيتامهاء فهوا عن ذلك» 
ثم نّسخ [منه النهي] بقوله : #وَإن مُالِظُوهُمْ فَإِحْوَتَكم» [البقرة: .]1١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهيّ عن الخلطء فاجِتئبُوه مِن قِبَل أنفسهم» 
فخمف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إِنَّ (إلَّى بمعنى مع(" كقوله تعالى : مَنْ أنمسارة 
ِلَّ أشَّهِ [الصف:4١].‏ وأنشد القتَتُ : 


ع وو (6) ع .م مه 


يَسُرُونا أبوابَ القِياب بِضَمّرٍ | إلى عُننٍ متكزيكات ارا 
وليس بجيّد. 
وقال الحُذَاقُ : «إِلَى) على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافة أي: لا تُضيفوا أموالهم 
وتشتوها إل أغزالكي في الأكل: فهوا أن يعتقدوا أموالَ اليتامى كأموالهم» فيتسلّطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 
الخامسة: قولّه تعالى : #إِنّمُّ كن حوبا كيرا» انه أي : الأكل. «كَانَ حوبا كير 


. 307/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 0 /” زاد المسير‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 501/5 . 

(4) في النسخ: يشدونء والمئيت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُّرشْب الأنماري كما في معجم البلدان 777/١‏ » واللسان (أصر)» قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْيّن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 3١8/١‏ . 


ب سورة النساء: الآية ؟ 


أ لما كبر + عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
إذا أي" واصلة: الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوْبَتي””'. أي : إثمي. 
والكونة ]هنا + المتاحة | ومنه في الدعاء: إليكٌ أرفعٌ حَوْبتيِء أي : حاجتي. 
والحوب: الْوَّحْشْةٌ؛ ؤمئه قوله عليه الصلاة والسلام سي أيوت: «إنَّ طلاقٌ أمٌ 
أيوب لخوب»”". 
وفيه ثلاث لغات: «حُوباً» بضمٌ الحاء وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: «حَوْياً» بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌُ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الْحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الحيابةُ. والحُوبٌ الاسه©», 
| وقرأ أبيَ بن كعب : «حَاباً» على المصدرء مثل القال*2, ويجورٌ أن يكونٌ اليا 
مثل الزاد. 
والكز ان ميد بعد الواو -: المكانٌ الواسمٌ. والحَوْأبٌ ماءٌ أيضا”"”. ويقال: 


. وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري 1/ لاه" -8ه”‎ ٠ 5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (1491)» والترمذي (001) وفيه: «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...4»: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة 5717/0 - 374 » والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )١1741757(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (777) من طريق ابن سيرين عن النبي #. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ . وتفسير أبي الليث ٠ 771/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 ؟ . 

(©) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف ٠ 147/١‏ وأبو حيان في البحر 111/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان 7١4/7‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما فى مسند أحمد (5570515): لما أقبلت عائشة ؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب. قالت: ما أظثني إلا أنى راجعة:. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون فيصلح الله عرِّ وجل ذاتَ بيئهم: قالت: إن رسول 3 قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان " 2 " ل 


ألْحنّ الله به الحَوْبَةَه أي: المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بِحِيبَة سوو” 


وأصل الياء الواو”". وتحوّب فلات أي : تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّبٌ 
أيضاً : التحرّنُ وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحوّبُ من كذاء أي : 
يتوجّع” "ا وَقَانَ 0 

ندُوتواكمادُفُناعَداةمُحَبَرٍ 0 كن 


رح سه هه 


قوله تعالى: #وَإِنْ جِفَمَ ألا نُقَسِظوا في الْسنَىَ تَأككمأ ما هم 
كي ولت يَرِيَ ين حِنَه أل يفا عتيد؟ أ ما متكت انك ديك أذن 
ولوأ 2 *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : لوَإِنَ حِفَمٌ»4 شرظ» وجوابه: «فَانْكَحُوا". أي: إن خفثم 
ألا تعدلوا في مهورهنٌ وفي النفقة عليهنٌ ناكما مَا طَابَ لم4 أي : غيرهن”"". 

وروى الأئمة واللفظ لمسله'”" - ععن عروةً ب 0 00 
تعالى: #وَإِنَ جف ألا نقَسِطوأ في لنب ماكحأ ما بن النساء: مني وتللت و 
قالت: يا ابن أختي» لو لوا 0 
وجمالهاء فيريدٌ ولِيّها أنْ يتزوّجَها بغير" أن يُقسِط في صَدَاقهاء فيْطيّها مثل ما 


. ١١59 ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير ؟/‎ )١( 

(1) مجمل اللغة 106/١‏ . ْ 

(*) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ . 

ودين كعد يي أبو كُرَانَء شاعر جاهلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

كتعراء قسن وهو ون أوصنت. العرت للحيل: الأغاني 3149/18 . 

(9أخونيا اذيك الب هيد يلاغاي 3100تى رماي اللجارلارك اوعدو ادبن 
0١‏ »؛ ومحّجر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

3 تسر الطري ابم 

(0) صحيح البخاري (00514)) وصحيح مسلم (9018): (1). 

(8) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


1 سورة النساء: الآية ؟ 


يعيليها غيره» فلهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن» دلُو ؛ بهن أغلى سَُئيِهنّ 
الكداق» وأمروا أن يَتكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. 0 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجورٌ أن يشتري الوصيئٌ من مال اليتيم 
لنفسه. ويبِيعَ من نفسهء من غير مُحَابَاةِ. وللموكُل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظرٌ فيما يفعله الوصيٌ من ذلك. فأمّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيدَ ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام؛ من أنَّ للرجل أن يتزيِّجٌ من الحرائر ما شاء. فَقَصَرَنْهِنّ الآيةٌ على أربه”". 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئُم ألا تُقسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
فى السناء”. 

ضر من الأضداد؛ فإنه [قد] يكونٌ المَحُوفُ منه معلومٌ الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلكَ اختلف العلماءً في تفسير هذا الخوف””'". فقال أبو عبيدة*2: ١جِنْثُمْ)‏ 
بمعنى: أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاق: وائه على زابه من القَّلن لا من اليقين. التقدرة »عن علس على ظلئه لقو د 
في القسط لليتيمة؛ فليعدِلٌ عنها0". 


() 4/9غ4. 

زفق الناسخ والمنسوخ للنحاس 7787/7 . 

فيه أخرج هذه الآثار الطبري 5/ 517 - 58" . 

(5) المفهم ا/ 71765 - 757 , وما.سلف بين حاصرتين منه. 

(0) مجاز القرآن ١١57/١‏ . 

(1) هو بنحوه في المحرر الوجيز 5/7 . 
ا ا ل لل 5٠١‏ حيث قال: والصحيح عندي أنه 
على بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية 3 هم" 


واتُقسِطوا» معناه: تَعدلوا. يقال: أقسط الرجلّ: إذا عَدلَ. وقَسَّط: إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: لوم الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين”2. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِظُونَ في الذّين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”'". 

ورا انو نانك وَالنَّحَعَيُ : «تَفْسِطُوا؛ بفتح التاء» من «قَسَط) على تقدير زيادة 
«لا» كأنه قال: وإن خفتّم و 

الثانية : قوله تعالى: #فأنكحوأ مَا طَابّ لك ين أَليّسَآهِ# إن قيل: كيف جاءت «ما) 
لا235 يراتا أضلها لكا لا يعثل #افكه أخوية خضة: 

الأول: أنَّ «مَن) و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##وَاسَمَاِ وما بنّهَا» 
[الشمس:ه] أي : ومن بناهاء وقال: يِّنهُم ئّن يَْشِى عَلَ بَطيِدء وينم نّن يَنْيِى عل رِجَلنٍ 
وَيِنيُم من يَمْثِى علج يم 4”*' [النور : 4]. ف«ما» ههنا لمن يعمل وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : #يرت اليّكلو» مبيّناً لمبهّم [ما]””". وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفٌ وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيّبَ من النساءء أي: الحلال؛ وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: #وَمًا رب الْعلَميت4 [الشعراء: 77]» فأجابه موسى 
على وفتٍ ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

() تفسير أبي الليث 7717/1١‏ : والحديث أخرجه أحمد (1497)؛: ومسلم (1877) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب .1١8١/١‏ 

(4) تفسير البغوي .791١/١‏ 

(5) المفهم 757/1 ؛ وما بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز 7/7 ١‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ١77/7‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أنَّ «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
تستحسنون النكاح. قال ابن عطية”" : وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جوابٌ رابع : قال الفرّاء : «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس”“ : وهذا بعيدٌ جدّاً 
لا يصحٌ: فانكحوا الطّيبة. 
قال الجوهري”": طابّ الشيء يَطِيبٌ طَيْبَةَ وتظياباً. قال علقمةٌ : 
كأنّ تَظيايَها في الأنفٍ مَشْم 94) 
جوابٌ خامس: وهو أنَّ المرادٌ ب «ما» هنا العَقْدُ؛ أي: فانكحوا نكاحاً طكب0©. 
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وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ تَردُ هذه الأقوالَ الثلاثة. 
وحكى أبو عمرو بن العلاء أنَّ أهل مكة إذا سمعوا الرعدٌ قالوا: سبحانً ما سبّح 


له الرعد"'2. أي: سبحان من سبّح له الرعد. : ومثله قولهم : سبحانّ ما سَحْرَكُنّ لنا. 
|| 00 
5 : من سَحُوكن 
اع لاي ل 
ينح أكثرٌ من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاًء كمن خاف. فدَلَّ على أن الآيةَ نزلث 
ونا لمن خاف ذلك» وأن حَكمَها أعمّ من ذلك60, 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ ‏ وقال: 


.//” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 767/١‏ . 

() الصحاح (طيب). 

(؛) ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: “بحسن المح تم العيردبها: .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 7١1/١‏ وردّه وقال: لالت كر الى المطره ما التقدير: 
انكحوا مَن حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

0) المقتضب 579457/75 . 


نك المفهم لتر 


سورة النساء: الآيهة 5 /ا؟” 


إنما تكون يتيمةٌ قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُظَلَّقةٌ لا يتيمةٌ» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لَّمَا نَهَى عن حَطُّلها عن صَداقٍ مثلها ؛ لأنها تختارٌ ذلك» فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعيٌ والجمهورٌ من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلمٌ 
وتُستأمر؛ لقوله تعالى : #وَسْمَنبُوتكَ فى أ لنسَا» [النساء .]١/‏ والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا سر ل د 
والس اء لأ عناول السهيرة: وقد قال وق كم الزكاء ا [التمناء:19].والحراد به 
هناك اليتاش هنا" كما قال غائعة رضى "الله عنينا”©. فقن دكذلت اليكيمَة الكبيرة 
في الآبة فلا تُرْوَّجُ إلّا بإذنهاء ولا تُنكَحُ الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلّعْتْ جار 
نكاخهاء لكنْ لا تُرَوَّحُ إلا ا كنا رواه الدار قط ه (4) من حديث محمد بن 
عثمانَ بن مظعون؛» فدخل المغيرةٌ بِنُ شعبةَ على أمّهاء فَأَرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرُفعَ شأثها إلى النبئ يك فقال قدامة: يا رسول اللهء ابنةُ أخي؛ وأنا وصئئٌ 
أبيها ولم أقصّر بهاء زَرَّجْئُها مَن قد علمتَ فضلّه وقرابتّه. فقال'*' رسول الله : 
(إنها يتيمةٌ» واليتيمة أؤلى بأمرها». فَنْزِعَتْ مني» وزرّجها المغيرةً بنَ شعبة. قال 
الدارَمْظنِىُ : لم يسمه محمدٌ بن إسحاقً مِنْ نافع» وإِنّما سمعه من عمرٌ بن حسين 


الرلف 
عله 20. 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين» ا عن عبدالله بن عمر: أنه 
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تزوّجٌ بنتَ خاله عثمان بن مظعونٍ قال : فذهبتٌ أمّها إلى رسول الله يع فقالت: إن 


. 3١7/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » 71١-7١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(؟) المفهم 717/17 . 

(4) في سئنه (090145. 

(5) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد (5177)» والدارقطنيٌ (3041) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع » به. 


بم" سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّهُ النبئُ و أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : «ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ » فإذا سكئْنَ فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شعبة(". 

ا ل ا 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحََة النكاح”". وقد مضى في «البقرة» ذكرُه(”". فلا 
لقزله" 3 إن هذا الحديك محترل على غير البالعةه لقوله : هلا بإذنها»”*© [وئيس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معبّى" والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما فَسَّد مِن الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سن صَداقِها©. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْفِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك”"©: للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأَكْمّاء. 

وسُئل مالك عن رجل زوَّجٌ ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍ» فاعترضت أمُها. 
فقال: إني لأرى لها في ذلك مُتَكَلّماً. فسرَّعٌ لها في ذلك الكلامَ حتى يَظهر هو من” 0 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الأمٌ عليه. ورُويَ: لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 

جائرٌ لغيرٍ اليتيمةٍ أن تُنْكُحَ بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث في 


. 76140 سنن الدارقطني‎ )١( 


زفق المفهم بالخشض" 


. 157/5 

(:) في (ظ): لقوله. 

(5) وردهة1 اللفظ في رواية متسدين إسجاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 25 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص١7‏ من هذا 
الجزء. 

() المدونة ؟/5147١1.‏ 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ » والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية إن 09و" 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغيرٌ اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍِ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكٌ والمُنْكْحَ ؛ على ما فسَّرنّه عائشة. وبه قال أبو حنيفةً والأوزاعيٌ 
والثوريٌ وأبو ثور» وقاله من التابعين الحسنٌّ وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيُ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إِلّا بإذن السلطان» أو يزوّجها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منهء أو مثلّه في القُعْدُد('". وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّْدٍ بنفسهء 
فيكو ناكساً مُنكحاً» فلا. واحتجُوا بأنَّ الولاية شرظ من شروط العَقْدِ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا نِكاح إلا بوليٌ وشاهِدَئْ عدل)”" » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انحل اثنانٍ منهم؛ ستل واد كن المت كوين 7 

وفي المسألة قولٌ ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوججها منه. زوي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبشكال احمده دكرزة ابن الضد 7 

السادسة: قولّه تعالى: لآإمَا طَابَ لم يِنّ آليّسَ1ِ4 معناه: ما حَلَّ لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتمّى بذكر مَن يجورٌ نكاحه؛ لأن المي ماضن الساء 
0 

و ابن [أبي] إسحاقٌ وَالجَحَْدَري وحمزة: «طاب» الما وفي مصحفٍ 


| 


بي : «طيبٌ) الا فهذا دليل الإمالة. 


. أَفْعَدُء وتُمْدُدِ: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد)‎ )١( 

(9) تقدم 1515/9 . 

(؟) ينظر الإشراف 47/4 - 47 » ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 759 - 5٠0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
5 . 

(5) الإشراف 17/4 . 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ 5/ 300-759 . 

)١(‏ السبعة ص9١‏ » والتيسير ص 5٠8‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(0) البحر 3707/9 . 


و سورة النساء: الآية ؟ 


«ايرت التكلو» دليل على أنه لا يقال نساء إِلّا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء : 
نِسُوةٌء ولا واحدّ لنسوةٍ من لفظه»ء ولكن يقال امرأة0". 

السابعة: قوله تعالى: #مثى وَتْلَتَ وريم © وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ماف وهى لكر لآ تضرف لأنها معدولة وصَنَة؛ كذا قال أبو علك7", 

وقال الطبريُ”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عُمَرَ في التعريف. قاله الكوفيئ”*2. وخظّأ الرْجاحُ هذا القول0”. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعنامء فأحَادُ معدولٌ عن وَاحدٍ 
واحدٍء ومَْنى معدولةٌ عن اثنين اثنينء وثُلاتُ معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 

95 5 2 جر 0 و 2 
أربعةٍ أربعة. وفي كل واحدٍ منها لغتان: فُعَال ومَفْعَل؛ يقال: أحادُ ومَؤْحَدء وثُنَاءٌ 


04 
>5 م 


26 شلحرة ‏ يماء 2ه 00 008 2 0 
وممنى »2 وثلاث ومثلث» ورباع ومَرْبع"*'» وكذلك إلى مَعْشّرَ وعُشّار. 
أن 2 2 2 0 و واف امم جه 

وحكى أبو إسحاق الثعلبيٌ لغة ثالثة: أحَد وثنّى وثلّث وربّعء مثل: عمر وزفر. 
وكذلك قرأ النحْعِئْ فى هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النّحْعِيٌ وابن وَنْاب : «ثْلَاتٌ وربّمَ) بغير ألف في رَبّع» فهر 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافاً”*. كما قال: 
أقبلَ سَيْلَ جاءمن عنداللة يَحْردحَرْةَالجَنَةَالمُفِل9) 


. 47/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7/7 . 

(؟) تفسير الطبري ٠ 71١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 308 . 

(5) معاني القرآن له ”/4 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 771/5 » والمحرر الوجيز 7/7 ء والمفهم 780/19 . 

() المفهم 711/17 . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف .:4917/١‏ 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف ترك صَرّْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» - 


سورة النساء: الآيه 0 ١م‏ 


قال التغلية #نولا راد سن هذا الخالاعلن الأريع الآ يك جاه عن ييف 
يان الت يو خنى وت تقول ليها ل عمييا فيان 


٠. 5‏ 5 03 عق" م و 2 ٠‏ 2 .2 
يعني : طعنتٌ عشرة '': وقال ابن الدَّمّانَ: وبعضهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رُباعَ» ولا يُعترٌ بالبيت لسُذُوذه. 


1 


2 


وكال أبنو هجووكية الخاضية وال اد وم ده لكوتي وثُلاثُ 
ومَثْلَتْ ورباع ومرْيَع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصحّها 


الح يتا وقد نص البخاري في صحييحه على ذلك7*. 


وكرة مغناولا عق معنا أنه لا يُسْتعمَل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 

المعدولةٍ؛ تقول: جاءني اثنانٍ وثلاثةٌ» ولا يجوز: مَتْنَى وثُلَاتُء حتى يتقدَّمٌ قبله 
- ونسبه لقطرب ابن السيد كما في الخزانة 771١/٠١‏ » وهو بلا نسبة في الكامل ١‏ الاو 5/5 
ومعاني القرآن للفراء » وإصلاح المنطق ص50 و515١‏ » واللسان (حرد) (غلل) (أله)؛ وفيه: 
حَرَدَ حَرْدَ الجنة : قَصّد فَصْدَهاء وأغلت الضيعة: أعطت الغلة. 

. 771/١ ديوانه ص57١ » وهو في الخزانة‎ )١( 

)١(‏ كذا قال المصنف, وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَوْسِي في شرح هذا البيت: يستريثئوك: 
يجدونك رائثاًء أي: بطيئاً» من الريث وهو البطء. ورميت: زَدْتَ. يقول: لما نشأتٌ نَشأ الرجال 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
نط الأقتصات من/448» نال التتدادى: وروي الحريرئ تن الدرةة فالا ندل حصالا ..والارل عر 
الصحيح. ش 

(؟) هو عثمان بن عمرء المقرئ؛ الأصوليء؛ النحويء المالكي؛ صاحب التصانيف. درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير 554/5 . 

() في كتاب التفسيرء قبل الحديث (4)10177: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص077 : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ » والطبري 77/7 . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حُماسُ ضربة عبشمي أداز رانين الا مي عق ع 


مم سورة النساء: الآية ؟"' 


جمْعٌ) مثل : جاءني القومٌ أَحَادَ وثنَاءَ وثلاتٌ ورَبَّاعَ ؛ من غير تكرار. وهي في موضع 
الا هنا وفي الآية”". 

سيو او ام 
2 وَيُلتَ لت وريم 4 [فاطر ]١‏ فهي ف للأ - كل وهي نكرة؛ وقال ساعدة بن 


202, 
جؤيه 


كه )1 لم ع 2 5 م موه موص 4(5) 


5 5 هن 0 عي ا كايا ًٌ . 2 ٠.‏ (0) 2 
قتلنا به من بَيِْنٍ مَتْئِى ومُوْحَدٍ بأربعةٍمنكمواحر خاميس 
فوصف ذقاباً دوهي بت وموؤحدء. وكذلك بيت الفرّاء ؛ أي : قثلنا به 
ناساء 'قلا تنصرك إذا هذه الأسماء فى مغعرفة ولا نكرة. وأحاز الكنناتك والفداء0© 
صرفّه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفشٌ”"' أنه إن سَمَّى به صَرَّفَه في المعرفة 


. 177/7 ينظر النهر المادّ من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(؟)استّدَل الزجاج في معاني القرآن 94/7 بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(؟) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي؛ وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف. والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 557/5 + وأدب الكاتب 057 ١‏ والمقتضب 781/5 ء ومعاني القرآن للأخفش 471/١‏ » 
والاتتضاب ص177 » وهو في مجاز القرآن ١١7/١‏ » والمذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني 
'ص8؛ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبغَّى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحدا واحدا. 

(6) تفسير الطبري 717/57 » والنكت والعيون 119/١‏ ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للغراء 


١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره اقنقنلها سهاسن. سين مشت فوشن 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له ٠» 577/١‏ ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟ وذ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلمْ أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من يعد فهمُه للكتاب والسئّة» وأَغرّض عما كأن عليه سَلَك هذه الأمة وَرَعَمٌ أن 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنَّ النبت #6 نكح تسعاًء وجمع بينهنَّ في عِصْمّته. والذي 
ضار إلن غذه الجيالةتوقال هذه المغالة الرائضة: :وبع اهل الظاهر + فجعلوا 
مثنى مثلّ اثنين» وكذلك ثلاث ورباء0©. 

اسم اس ا ا ل 
مشى بمعنى انين انين وكذلك ثلاث ويع. وهذا كله جه باللسان والشة 

5 كه 0 زهف 
عصمته أكثر من أربع 

وأخرج مالك في موطّبه. والنّسائئُ وَالدَّارَفُظنِنُ في سُنَيهما: أنَّ النبيّ يك قال 
لذن بن سلمة”" التَقَفِيّ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: «إِحُتَرْ منهنّ أزبعاً» وفارِقٌ 


وفى كتاب أبى داورا*2: عن الحارث بن قيس قال: أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


. 717-517 /1/ المفهم‎ )١( 

(0) المفهم 578/17 - 73594 2 وينظر أحكام القرآن لابن العربي 73١7 -117/١‏ . 

(؟) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف؛ وكان شريفاً شاعراً. أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 77/48" . 

(4) أخرجه أحمد (5709).» والترمذي »)١١74(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الجير ,014و الدازقط 0 وعبرهم ه من حدر اوعس وفنن اللعتهيا اوهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 087/15 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (114) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاً» وهو أصحء كما في علل ابن 
أبي حاتم »401١/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه ونحوه قال الترمذي. 

(5) سنن أبي داود (57141). 


0 سورة النساء: الآية 7 


فذكرثٌ ذلك للنبئ يي فقال* لاخدا منهن أزيعاً». 
”.ؤقال كقائل: إن فيس ين الحارك كان عند كزان شرو عيراء و مكلت ده 
الآفةء أمرة'رسدولة الله كه افيطل أويعا رتك أوضي 0 هذا قال قسن نين 
الحارث؛» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود”". وكذا 
روى محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروقة عبد لفقي . ا 
وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبئ 6؛ فذلك من خصوصيّاته. على ما يأتي بيانه في 


«الأحزاب)27©. 


وما قرلينم: إِنّ الواق جامعة) هقد قبل :ذلك لك التاق خاطت العرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقولّ: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
ركللك اقل مم02 أعطافلاناً أربعة نع ثمانية + ولا يقول+ ثمائية عع 00 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌء أي: انكحوا ثُلاتَ”"' بدلاً من مَثْنَىء وُباعَ بدلاً 
من ثُلاث؛ ولذلك كلك انراز ولم يعطف بأوء ولو جاء بأو؛ لجاز ألا يكونَ 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثٌّلاث رُباع. 


وأما قولهم: إن مَتْنَى تقتضي اثنين» وثْلَاتٌ ثلاثة» ورباعَ أربعة؛ فتحكُمٌ بما لا 


)١(‏ تفسير أبي الليث م0. 

(؟) وذكر أيضاأً أبو داود بإئر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة ١77/4‏ : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس. والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة, وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(*) تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: (650)» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 8/7 . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاثأء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 718/١‏ » والكلام 


منه. 
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يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

وكدلك كي الأعريوة بان تت متي انعدو اوه وتذ اترن لالت 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثأ» وأربعاً أربعاً» حَضْرٌ 
العدى ريسن وللاك ورباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
لينيف الاضل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين ؛ أي: جاءت مزدوجة”'2. قال الجوهريٌ”'': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وقاق قله ع1" برقي عاق انز اسنى ءا أو كار أخاف ارماك تنما 
نريد أنهم جاذوك واحدا واصداة أن انق اكنين ا وتو تلونةه أن عط فصر 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلتّ: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرةٌ 
عشرة”''»فقد حصرْتٌ عِدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتّ: جاؤوني رَباعَ 
ونناء» فلم تَحصرٌ عِذَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواءٌ 
كَثْرَ عددُهم أوقل في هذا الباب» فَقَصْرُهم كلّ صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكمٌ. 

وأا اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوَّجُ خامسة وعنده أربعٌ؛ وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعُ: عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو نور وقال 
الزُهريُ: يُرجَمُ إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدَّين الذي هو الجَلّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقَرّقٌ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قولٌ النعمان. وقال يعقوبٌُ 


ومحمدٌ: يُحدٌَ في ذات المحرم» ولا يُحدٌ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. 7594 - 3301/9 ينظر المفهم‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 711/7 » وما بين حاصرتين 
منهما. 

(*) في النسخ الخطية: فإذا. 


(4) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 
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يتزوَّجَ مجوسيّة؛ أو خمسةً في عُقدةٍ أو تزوّجَ متعة”''. أو تزوّجَ بغير شهودء أو أَمَةٌ 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق لا اف ونا إذا عل أن غذا لا يجن ليست أن تخد اديه 
كلززلة قرو يقن شور 1والسجويية . 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنُ في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضّي عِذَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدُ مئةٍ ولا يُْقَى. فهذه قُبيَا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر"'"'. فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بكار : : حدّئني إبراهيمٌ الجزامئ» عن محمدٍ بن مَعْنٍ 
الغفارِيّ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ذه فقالت: يا أميرٌ المؤمنينء إِنَّ 
زوجي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ اللَّيلَء وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عدِّ وجل 
فقال لها : نِعُمَ الزوج' '' زوججك. فجعلتٌ تكرّر عليه القولٌ وهو يكرّر عليها الجوابٌ. 
ا ا 0 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَىَ بزوجهاء 
ذأون يهلافقال :"إن امزائاك مله اتشكرك, فال + أفي طعاء أ خترات :قال ل 
فقالت المرأة: ْ 
يا أيّهاالقاضي الحَكِيمْرَقَِدُهْ الْهَى خبيلي عن فرائِي مَسْجِدَة 
لبا ل حور ا فاقض ٍالقضاكُعبٌ ولا تُرَدُدة 
كاك ا 000 كار فد سكي انو العماء اح 

فقال زوجها: 
أكدتى في :هارن السفين ان امعرزاكتلدئ تنا ديول 


)١(‏ في (د): معتدةء وفى (ظ): معتد. 

(؟) في الإشراف ا وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9؟) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ : الأسديء والمثبت من مصادر الترجمة»؛ وهو كعب بن سور قاضي البصرة» الجر 
وعثمان. وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 
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في سورة التّحل”'' وفي السبع الطُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلْل 

فقال كعب: 

فأعطهانذاك ودع عنكالعِلل 

ثم قال: إِنَّ الله عنَّ وجل قد أحلّ لك من النساء مَكْنى وثُلاتٌ ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام زلياليه؟ "تي فيو ركلك شال هيز والالة أنا اذرك قن أي أنيقه ايك" 
اون نجيك رفوا ا وى لكوك نينا »اذيك ققد ولكك قفا البضيرة”. 

وروى أبو هُدْبة إبراهيم بن هُدبة حدَّئنا أنسسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ يك امرأة 
تستعدِي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرٌء قال: «لكِ يوم 
وله يومٌّء للعبادة يومٌ وللمرأة يوم»”* 

الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف ألا 4 قال الضحَاك وغيره: في المَيْلٍ 
والمحَبّة والجماع والعِشْرَةٍ والقَسْم بين الزوجات: الأربع والثلاثٍ والاثنتين””' 
د #. فمَنمٌ من الزيادة التي تؤدْي إلى ترك العدل في في القَّسْمء وحُسْنٍ العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلكء والله أعلم. 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية"'. وقال الكسائئٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١ 71/1 - 7177/١‏ وذكره الأبشيهي في المستطرف ١١18-١117 /١‏ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد 47/7 » وعبد الرزاق (10417١2؛‏ دون الرجز. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمغبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7/1 
والكلام منه؛ وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؟ النشر 547/7 © ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 
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0 ا 
الثانيةَ عشرةً: قوله تعالى : أو مَا مَلَكسَ أيَتَدَمْ4 يريد الإماءة. وهو عط على 


(فَوَاحِدَةً) أي إن عاق آل يعَدِلَ في [عِشْرة] واحدةٍ فما مُلكتٌ يمينه 0 


وف هذا دلبل على آلا حن لِمِلْكِ اليمين فى 500 لآن ال : 
إن + احا و ل 11 ٠‏ فَجِعَلَ ملك اليمينٍ كله 
نحدلة الراس” '» فانتقّى بذلك أن يكون للإماء حنٌ في الوطءٍ أو في القَسْم. إِلّا أنَّ 
مِلكَ اليمين في العدْلٍ قائم بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق”؟» 

وأسنذ تعالى المِلْكٌ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تُنفقٌ يميئه0* وهي المعاهدةٌ المبايعة» وبها سُمّيتٍِ الأَلِيّةٌ يميناً» وهي المتلقيةٌ 
كعاب النجاة و]الرايات الميير*" ؛ كما قال : 
لامعا راي انحيكك اش كئين. « ملسعافا عام ناتسب 0 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَنَ ألا تَمُونُوا» أي 0 
عن الحقٌ وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عالَ الرجل يَعول: إذ 


. 174/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحدة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 3١4/١‏ . 

(4) هو قطعة من حديث أني هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4770).» والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )١١71(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راويهء 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المئن. 

(5) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص77 » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة؛ وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليسن البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 
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جار ومال”". ومنه قولهم : عالَ السَّهمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل:والوون”"": قال الفاغ 

تر اتتعيا ونير 0 ةو لوطيو ٠ ٠‏ ون الرميو عع لاني الطوا ري 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

تعييراق سدق لآ تعد تميرة 'ل«دشافد مو نفس غيزعابة 
يريد: غيرٌ مائل. وقال آخر : 

حبسي لاق اتتنوف نوو ١‏ “اللقدهنان الزسان سال ع ل 9 


أي : جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ : إذا افتقر فصار عالة. وماكوله تعالي» مد 
نكم عَيِلَهُ4 [التوية:18]: ومنه قول الشاعر"©: 
527 دو اث 1 و 7 غناه وما يَدرِي الغْنِيُ متى ييل 
وهو عائِلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيّْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 » وأخرج ابن أبي شيبة 37١/4‏ » والطبري 704-727577/5 القول المذكور. 

. 547/١ وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي‎ » 7١9/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام 771١/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عول). وجمهرة اللغة ١4٠/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(:) سيرة ابن هشام 711/١‏ » وتفسير الطبري 778/5 » وتهذيب اللغة 1937/7 » والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لا يحْسٌُ شعيرة ووازن صدق وزنه غسيير عائل 

(5) قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 7940 » والكتاب ”/ 575 » وطبقات فحول الشعراء ١١4/١‏ » 
ومجالس ثعلب ص 7057 » والأغاني 177/7 » والخصائص 4١7/5‏ . والإنصاف 77١/5‏ . والخزانة 
/177”ء جميعها برواية: جار الزمان. 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذَّود من الإبل: الغلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 
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5 غلبن تقل علي ' وعال الأمرٌ: اشْتد وتفاقه”". 

وقال الشافعيٌ : «ألَا تَعُولُوا»: ألا تكثُرٌ عيالكم”". قال النَعلبِىُ : وما قال هذا 
عرز عدر إتخانيقا لتر اعال يق :|1 كترعيا له 

زعم ابن العريخ”" أن عال غلى 'سبعة معان لأ ثامن لها يقال : عال: مال؛ 
الثاني: زادء الثالث: جارء الرابع: افتقرء الخامس: أُنْقَل؛ حكاه ابن دريد”', 
قالت الخنساء: 

. َ 5 1 )2 
ويكفيالعشِيرةماعالها 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
تَعُول»"'". السابع : عال عَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي: عُلِب. ويقال: أعال الرجل : 

قلت: أمّا قولٌ التعلبئخ : ما قاله غيره. فقد أسنده الدَارَفْظنَيُ فى سئنه”"2 عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 377-777 » ولابن العربي 716/١‏ . 

(*) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ .١10/#والال١‎ 27١/١ جمهرة اللغة‎ ):( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 . وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد (0/100) والبخاري 2)١4737(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد (15775)) والبخاري (ا57١)2‏ ومسلم )1١”1(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77715), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامة؛ وأخرجه أحنمد (44174) من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. ٍ 

816 - "١4/8 )0( 

(8) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ١54/7‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وهو عبد الرحمن . ْ 


سورة النساء: الآية :١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه”'". 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَدّ وتفاقم ؛ حكاه الجوهرئ” .: وقال الهَرويُ في غريبَيْه : وا 0 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي : ضرب فيها. وقال الأحمر”*': يقال: 
عالني الشيء يُعِيلني عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 

وأما عال كَثّر عيالّه؛ فذكره الكسائيٌ وأبو عمر”* الدُورِيٌ وابن الأعرابي. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول: عال يعولء وأعال يُعِيل» أي : 
كر عياله”". وقال أبو حاتم: كان الشافعيٌ أعلمّ بلغة العرب مناء ولعلَّه لغة". قال 
التُعلبي المفشر: كال اسعادنا أبو القاسم بن ديق" :.شالت أبعي" الدورئ عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مداقع ‏ فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
إن الشهبوت ساعد كل عمة. ‏ عل سيك إن ا فى و00 

يعني : وإن كَثْرتُ ماشييّه وعياله. 

وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: لقند كدوك وجوة العريئ دن حينيت أن الجذ عن 
لاحن لخناً. 


. 8/7 ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 7177/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (عول). 

(*) هو محمد بن القاسم الأنباري؛ وكلامه في الزاهر ١41/١‏ . 

(4) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة ١98/”‏ . 

(5) في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

.1١9860- 1914/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ”97/١‏ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى: وله بلغة. 

(4) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء صنف في القراءات والتفسير 
والآداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ١19/١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. 158 /* لم نقف على قائلهء وهو في البحر‎ )٠١( 
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وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «ألَا تَعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ 5ه(". 

قال ابن عطية”": وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ الل ©) 
حا ان اع جر الحر ري وروي ارقا كار العبال لعفي وكرة رركا لي ال 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السَّراريَّ إنما هي مال يُتصرَّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أنَّ 
العرب تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عياله0. 

الرابعة عشرة: تعلّقَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «تَأتكامَا طَابَ لكم يْنَ 41 يعني ما حل: «مَْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ»؛ ولم يخصٌ 
عبداً من حُر. وهو قولٌ داودّ والطبريٌ؛ وهو المشهورٌ عن مالكِ. وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدَ لا يتزرّحٌ إِلّا اثنتين. قال: وهو قولٌ الليث. 

قال أبو عمرٌ”"' : قال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والثوريٌ واللَّيتُ بِنُ سعد: 
ري تتب؟ ويه قال أحمد وإسناق. وروي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بن أبي طالب وعبدٍ الرحمن بنٍ عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قولٌ الشعبيٌ وعطاءٍ وابن سيرين» والحَكم 


)١(‏ تفسير البغوي 7947/١‏ ». وما بين حاصرتين منهء وقيّدها أبو حيان في البحر ”/ 150 » والسمين في 
الدر المصون / 07/١‏ بفتح التاء» من عال يعِيل: إذا افتقرء كقوله: طوَإِنْ ِنْثُمْ عَيْلَهُ4 [التوبة:14]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف :48/١‏ » وأبو حيان في البحر 117/7 » والسمين في الدر */ 01١‏ : 
تُعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوسء» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 . 

(7) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

(4) في (خ) و (ز) و(م): بأن قال إن الله..؛ والمثبت من (د) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

03( الاستذكار 7094/15 . 


سورة النساء: الآيتان ؟' _ 5 1# 


وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌ الحرء وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: تَناقَضٌ في قوله: ينكح أربعا”"2» والله أعلم. 
قوله تعالى : لوْءَانا لس صَدُكَينَ يله ون لبن لكي عَن موْو يَنَهُ كنك 

الأولى: قوله تعالى: لأوَءَانُوأ آله صَدْقَييِنَ 4 الصَّدُقات جمعٌ» الواحدة صَدّقة. 
قال الأخفش 0 وبئو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صَُدْقات» وإن شئتّ فتحتّ» 
وإن شت أسكنْتَ. قال المازنئٌ: يقال: 0 بالكسرء ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمدٌ بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاسن © 

والبخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نحل منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”“'. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
يعطيها شيئاً» فُهُوا عن ذلك وأمِروا أن يدّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبي : إنَّ 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِن كانث معه في العشيرة"'' لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلء وإن كانت غريبةٌ حملّها على , بعير إلى زوجهاء ولم يعطها شيئاً غيرَ 


ها © 
ا 
- 
ذل 


. 146 - 144 /4 وينظر مصنف عبد الرزاق 7/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » 3٠ - 08/١5 الاستذكار‎ )١( 

إف4 معاني القرآن له 47/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن . 

(؟) في (د): الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 0١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر. 


(1) في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 707/١‏ » 
والكلام منه. 


َك سورة النساء: الآية 3 


ذلك البعير ؛ فنزل : #وءاثا الس صَدَُكَبينَ غلة4. 

وقال الكتتوو نر سليوان عن اسقة زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزرّجون امرأءً بأخرى» فأيروا افاتعريوا العؤور. 

والأول أَظْهَرٌ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال: لون فم ألا نُتيطلوا فى الْتقَ» إلى قوله: «وََاا لين صَدقَِيِنَ عله . وذلك 
يُوجب تناسقٌّ الضمائر»: وأن يكون الأول فيها هو الآخر”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلُ على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه؛ ولا 
خلاف فيه إِلّا ما رُوي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنّ السّيّد إذا زوّج عبدّه 
من أمَته أنه لا يجب فيه صَدَاق. وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #وْءانوأ أله صَدقَئِينَ 
ك4 فعم. وقال: اسمن بدن أملِهنَ وماثشك أُجُورَهنَ يف4 [النساء:15]. 

وأجمعَ العلماءٌ أيضاً أنه لا حَدَّ لكثيرو؛ واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانه 
في قوله : اوَءَاتَيَكُمْ إِحَدَشْهُنَّ قِنطارًا» [النساء: ١؟]‏ 7 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ؛ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
باعي العاد وسكون الذالوقرا النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
اد م0 7. ٍ 
الثالثة: قوله تعالى : 4# التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطيّةٌ من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : انخلة» أي : عن طيب نفس من الأزواج مير نا 


. 8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7١7/١‏ . 

(*) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد 1١7/5١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص74 » والمحرر الوجيز 8/7 . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 0/ 55 » وأحكام القرآن لابن العربي 51١7/١‏ . 


سورة النساء: الآية +5 م: 


وقال قتادةٌ : معنى «نحلة»): فويض وا ابن جريح وابن زيد: فريضة 5 
قال أب يي را دون تكله امسا دلوي : 

وقال الزَجَاجٍ”": «نحلة»: تَديناً. والتّحلةٌ: الديانةٌ والمِلّة. يقال: هذا نِحَلَتّه 
أي : دِينّه. وهذا يَحْسُّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

لف ا ا 

تقول: لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعٌه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ نحلة””. وقيل: هي نصبٌ على التفسير”'. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة : قوله تعالى : لإكَإن طبن لك عن سَيَو ينَهُ 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدلٌ بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَاقَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هِبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


.3”م١-‎ 78٠0/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 797/١‏ . 

(؟) معاني القرآن ١5/76‏ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

(5) المحرر الوجيز 9/7 . 

(1) أي : على التمييز . 

(0) البحر المحيط ”/117 » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 775/7 - 350 . 


53 سورة النساء: الآية 2 


وزعم المَرَّاء"' أنه مخاطبةٌ للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاًء فلم يُبَحْ لهم منه إِلّا ما طابتٌ به نفس المرأة, والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذِكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصّداق. وكذلك قال عكرمةٌ وغيره. وسبتُ الآبة 
فيما ذُكر أن 25 تحرّجوا أنْ يَرجِعَّ إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
«َإن طبن 745" . 

الشامسة: واتفق العلماء هك أن الهراة التمالكة لأمر نقهيا :ذا وهت هيداننا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طِبْنَ لك عن مَىْو يَنُْ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيّن 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفّْدٍ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزرّجَ عليهاء فلاشية لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشةً والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطلَ الشرظ"". كذلك ههنا يصحٌ إسقاط بعض 
الصداق عنه. ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 4760/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 7077/١ معاني القرآن‎ )١( 

. 787/5 المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري‎ )١( 

() هو شريح بن الحارثء أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (8لاه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/4‏ . ْ 

(؛) في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن 7١8/١‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم :»)١6١4(‏ وأخرجه أحمد مختصراً (4800)) وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار /١15‏ 144-1417 . 

) في (خ) و (ز) و(ظ) و(م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 5 /ا5 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجم عليه بشيء» وإن كانت وضَعتُْ عنه شيئاً من صَداقها 
فرق طليهاء رجعت عليه بكمام داق ق علري" 1ن قرط صل تفية ترما وان 
عنة عَوّضَاً كان لهااواجا أخذه نه فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الععق لا يكن عدانا « لأنه ليس سال ]ذلأ 
يُمكِنٌ المرأءً هبّه ولا الزوجٌ أكله. وبه قال مالكُ وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اس رد سيل وإمجا ف يقري كرة ضدافا» ولا مير لها غير الكن» علن 
حديثٍ صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ يخ أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". ورُويَ عن 


2 َّ 


صعفيه 


لسن ن أنه قَعَله وهو راوي حديث 
صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ يخ كان 
ا يتزوّجّ بغير صَداق* : وقد أرادٌ زينت» فُحَرّمِتْ على 
زيي”"2. فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: طتَنْمّاك قيل: هو منصوبٌ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويهة) 
ولا الكُوفِيُونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك المَازِنِيُ وأبو العباس 


89 


عات ارد با قالوا: لا حجّةَ في حديث 


. ١84/6 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. 807١/4 تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد »)١17417(‏ والبخاري (0087)» ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

(:) الإشراف 4/4؟7١1.‏ 

(5) ينظر المفهم ١4١/4‏ » ورد ابن المنذر في الاشراف ١54/5‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله كل 
أقول. يعني حديث صفية. 

(5) هذا كلام ره الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: 9وَإِدْ تَمُوْلُ لل أَنهم الله ع ومنت 
َلِهِ يك عَبّكَ رَبك [الأحزاب:77]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(0) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد ))١17075(‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس #. 

5١6/١ الكتاب‎ )8( 


م5 سورة النساء: الآية 3 


المُبِرُدُ إذا كان العامل قتلة”'". وأنشن» 
ونا كان ده أ بالفراقٍ تَطِيِبُ”© 


# 


وفي التنزيل : #حْنَعًا أَبَصَرْمرٌ يَدْرْمنَ4 [القمر:7]. فعلى هذا يجوز: شَحْماً 
تفداك:#ووجها حليك "برها امحاة سيويه: :إن «نقيا) مويه عنما نفدل 
تقشره + أعتي نفس وليست منصوبة على التميير؛ وإذا كان هذا قلا حيدة 0 
وقال الرَجّاج : الرواية : 
وماكان نفسي 
نش الجدخ على انه لا يكز سيم الممدز إن عات العابل عير مت 
0 
التاسفة ::قوله تعال 4657 لبن المعطير 5 ضورة الأكل كبوإنها السزاذ + 
الاستباحةٌ بأيّ طريقٍ كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ظإِنَّ اين 
يأكُلُونَ أَمَولَ الت ظُلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إِلَّا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمتّع بالمال» عُبّر عن التصرفات بالأكل. ونظيرٌه قوله تعالى: #إدًا نووت 
لإصّلرة ين ب الْجْمْمَةٍ شر وَأ وير لله ووأ ع4 [الجمعة ]4؛ يُلِمُ أنّ صورة البيع 
غيرٌ مقصودة» وإِنّما المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ التكاح وغيره» ولكنْ 


(2) 


. 75/8 وقول المبرد في المقتضب‎ » 450/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص 584/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب *//ا”” . وإعراب 
القرآن 01١‏ » والإنصاف 458/1١‏ . وشرح المفصل 274/1١‏ وذكره الشنقيطي في الذرر 4/ /ا* 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان؛ وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(؟) المقتضب 71/8 . والإنصاف 318/7 ». وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري ‏ أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف 879/59 . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس 150/١‏ . وينظر الإنصاف 851١/5‏ . وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية 5 8 


60 


ذُكرٌ البيعٌ ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلَ به عن ذكر الله تعالى 

العاشرة: قوله تعالى : ##مَيِيًا ميا » منصوتٌ على الحال من الهاء في اكُلُوةُ): 
تفيل “الث المصيدر محدوت» :ان اعلا عفنا يطيب: الانسين مياه 0 
والشَّراب يَهْتَوْه وما كان هنيئاً؛ ولقد هَنْوّه والمصدرٌ: الهَرْءُ. وك ما لم يأتِ ع 
ولا عناء فهو هِنيءٌ. ومّنيءٌ اسم الفاعل من مَنْوٌ ا دو ا الور 
هَنِوئٌ على فَعِل كرّمن. ومَئأني الطعامُ ومّرأني» على الإثباع» فإذا لم يُذكر «مَنأني» 
قلت: أَمْرَأني الطعامٌ بالألف. أي اع "“؛ قال أبو علع”؟2: وهذا كما جاء في 
الحديث : «ارْجِعْنَ مأ وراك ع نا وو 

وفال أب و العباسن :عن ابن الأغرابيع :"يقال + عيكق ومركني) بالكمن) ينان 
ويَمْرأنيء وهو قليل””. 

وقيل : «هَنِيئاً»: لا ثم فيه» و امَرِيئاً : 1 ييه 
مَفِيمًاً مَرِيئًاً غيرداءِ مُحَامرٍ 2 دقان 


ودخل رجلّ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. 710/1 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه57 » والكشاف 119/١‏ . 

() ينظر معاني القرآن 7/؟١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 40/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 . 

(5) قطعة من حديث على #ه أخرجه ابن ماجه (19174)» وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 3748٠0 /١‏ 
في صحيح البخاري (1718)» وصحيح مسلم (978) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #ء وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ”41//5 ينظر تفسير الطيري‎ )١( 

(0) ديوانه ص 8ل" . 

(4) ديوان كُثيدٌ ص78 » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


سورة النساء: الآيتان 0 


كل من الهنيءٍ المريء”") 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيْبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَعْصه شية»؛ والمرية: المحمودٌ 
العاقية» العام الهقنمة الذي لا يُضصُرٌ ولا يؤذي”©. يقول: لا تخافون في الدنيا به 
مطالبة» ولا في الآخرة تَعَّ. يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ ك4 أنه سكل عه 
هذه الآية: #فإن طِبْنَ لي عن مو يِنْهُ ْما فَكلُوهُ» فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطبَة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَايِِذُكم الله تعالى به في 
الر 20 

وروي عن علي بن أبي طالب #ه قال: إذا اشتكى أحدُّكُم شيئاً» فليسألٍ امرأته 
درهماً من صُداقهاء ثم ليشتر به عسلاً» فليشْرَبْهُ بماء السماء؛ فيجممٌ الله عرِّ وجل له 
الهنيء والمَرِيء» والماءً المبارك”*. والله أعلم. 
قوله تعالى ا #ولا تُؤْناأْ الشمهآه أموككُم أل جَمَلَ أنه لك قِيما وأَرْفُوهُمَ فيا 
َأَكْنُوهُم وَوووَا لز عَوْلا مَرْردا © 4. 

فيه عشر مسائل : 

الآولى: لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله: «وَءَانوا الت 
و4 وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بيّن أن السفية وغيرٌ البالغ لا يجوز دفعٌ ماله 
ليه ع ل 

جممعٌَ أهل العلم على أنَّ الوصية إلى المسلم الحرٌ الثقَةٍ العدل جائزة*. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز 9/7 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي 78/١‏ . 

(؟) لم نقف عليه وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً الطبري 7/ 84” » وابن أبي حاتم (40/8). 

(:) تفسير أبي الليث 777/١‏ . وأخرجه ابن أبى ي حاتم (41/4)) وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 770/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


واحتج أحمد بأنَّ عمر ## أوصى إلى حفصة”2. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباحء أنه 
قال في رجل أَوْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حُوّلت إلى 
رو 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعيٌ» وأبو ثورء ومحمد» ويعقوب. 
وأجازة مالك2)9 والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قولٌ النحّعىّ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”*“. 

الثانية: قوله تعالى : البُمَهةُ» قد مضى في «البقرة»” “© معنى السَّفْهِ لغةً. واختلف 
العلماء في هؤلاءٍ السفهاءء مَن هم؛ إن الافلت هن سهان عد نال هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي مالك قال: هم الأولادُ الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فين وتبقَوا بلا شيء””". 

وروى سفيان» عن حُمِيدٍ الأعرج»ء عن مجاهد قال: هم النساء.”*" قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَمَائِهِ أو سفيهات؛ لأنه 
الأكتز في جع ري 


)١(‏ أخرجه الدارمي (71917). وأخرج البخاري (49487) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توقّاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر» #2 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 157/1١‏ . 

(*) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/5 . 

.98/9 )8( 

.؟ل1١/1١)0(‎ 

(1) إعراب القرآن 477/١‏ » وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 7941/5 . 

(0) أخرجه الطبري 7907/5 . 

(6) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 9/7 . 


هم سورة النساء: الآية 6 


ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينََّجِرْ في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول يووا الثكبة 
مولي » يعني الجَهَّالٌ بالأحكاء”". 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكل المسلمُ ذْمياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعريٌ #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””. وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حالٌ يُحجر 
عليه لصغره؛ وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمّا المُعْمّى عليهء فاستحسنّ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره؛ فالمحجور”* عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌّ غيرو: العبدُ» والمذيان». والمريض 
في الثلثين» والمفلسٌ. وذاتٌ الزوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حقٌّ نفسها. 

7 فَأمًا الصغيرٌ والمجنون» فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرٌُ فَلِدَنّه لا 

يَحسِنٌ النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلافُ ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

200 '. ولا فرق بين أن يُتلفٌ مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. 781/4 وأثر عمر تقدم‎ . 775/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

(؟) النكت والعيون 455/١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة "٠ ١9/4‏ ء والطبري 47/5" عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله فلا يستجيب لهم... وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: #ولا نؤْوًا الشتهاة 
أَتولكُّم4 . وينظر فيض القدير 75/5 . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجور. وفي (خ): فالحجرء 0 

(5) في (ظ): المديون. 

(1) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآيهة زه + 


وده النساة ا اا ا ل ل ا 0 
والباحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في القَرَبِ؛ فمنهم مَن حجر عليه؛ 
ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والنياة" روما بيده لغرمائه» لإجماع الصحابة”"» راغي ولك مقع 
جَهَيْنَة؛ ذكره مالك في الموطأ”". ْ 

١‏ 00 ؛ لأنها لا تحسن النظرٌ لنفسها الو 
تزوّجت ودخلَ إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهّها بعالك مضا مخ العناف 7 
وأما ذات الزوج؛ فلأل رسول الله ب قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوججها عصمتها 
قضاءٌ في فلو" لاقن لني . 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
586 ير" فلا يدفم إليه المال؛ لجهله بفاسد اليياعات وصحيجهاء وما يِل وما يُحرم 
بان وفدلك الدع ع ِئله في الجهل بالبياعات» ولِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاً» كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(1) ينظر المفهم 47١/4‏ - 4737 . 

ضف ىة 44 . والأسيفع تصغير أسفع» ال وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 

تنحو إلى السواد. الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة ١777/١‏ في القسم الثالث من 

حرف الألف وقال: أدرك النبي ي. 

(5) ينظر الكافي 8/١‏ ء. وعقد الجواهر الثمينة 5578/5 2 151 . 

(5) أخرجه أحمد :»)7١58(‏ وأبو داود (7947)»: والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(1) قوله: إلا في ثلثهاء » ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني 7/7 ٠‏ » والمحلى 71١6 - 81١/8‏ ء والكافي 97١/7‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


«سَلْما ع أَنَميِكُم4 [النور: »]7١‏ وقوله اكوأ أَنشسَكم4 [البقرة: 4ه]0©. 

وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموالَ جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق. تنتقل من يد إلى يدء ومن ملك إلى ملك" أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضكمء وتصوثكم وتُعِظمٌ أقداركم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعريُ وابن عباس والحسن وقتادة: أن الشراد أموال 
الميخا طبن 0 قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشتِك إلى 
اهراتك الف وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن انث الى يتمق 
عليهم””'. فالسفهاءً على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأتّه. وهذا 
يُخرَّجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

القائقة «:ردليته الآرة علن نوا افر على انفده لأمر الله عرَّ وجل بذلك في 
قوله: ولا تُؤْنوأ ألشتهآ أنولك4. وقال: إن كن الَزِى عَكْهِ الْحَن سَفِبهًا أذ صَعِيدَا4 
[البقرة: 0]18١‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيفء. فكان معنى 
الضعيف راجعاً إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السََّةَ اسمٌ ذم 
ولا يُدْمٌ الإنسان على ما لم يكتسبء والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفيّان عنه؛ قاله الخطابي”". 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضربٌ الإمام على يده. 


() ينظر إعراب القرآن للنحاس 4551/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 35١4/١‏ ». أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و77859. 
() المحرر الوجيز 4/7 ٠‏ وتفسير الطبري 5/ 840 : 

(5) أخرجه الطبري 98/5" . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة . 

(7) معالم السئن 807/4 . 


سورة النساء: الآية 0 ع 


قور المع ا ا ع ا ل ات 
وهو قولٌ الشافعي وأبي يوسف”". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزة وإن لم يُضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبَّعُ : إن كان ظاهرٌ السَّمّهِ فأفعالّه مردودةٌ وإن كان غيرٌ ظاهر 
التَّمّه فلا رَدُ أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالٌ السفيهِ مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريٌ من حديث جابر» أنَّ رجلاً أعتق عبداً ليس له مال 
غيرهء فردّه النبث 04" ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: حجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على مَن بلغ عاقلاً إلّا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ تُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
لع عر ل ا ل اكه كلت ضيه لالض عدر بن تم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا 7 وأنا أستحي أن أحجرٌ على من يَصلّح أن 
يون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء مكحف افسعلق 
الإطلاق 7 وإنما يُمنع من تسليم المالٍ احتياطاً. يذ كل بيت فى الفووالان؛ 
وقد زوع الا ه90 حدّثئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصرّاف» أخبرنا حامدٌ بن 
شعيب» أخبرنا 0 بن يونس» أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الزبيرَء فقال: 
إني اشتريت بيع كذا وكذاء وإِنَّ علياً يريد أن يأتي أميرٌ المؤمنين» فيسأله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع. فأتى علىٌ عثمانَء فقال: إِنَّ ابن جعفر 


. 5١5/0 ينظر الاستذكار 44/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5141)» وأخرجه مسلم مطولاً 4610). 

(") قوله: وأبأء من (م). 

(؟) ينظر الاشراف ١1١9-1‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 5١5/0‏ » والمغني 5/ 4949 -9935. 
(5) في سئنه 771/4 © وما سيرد بين حاصرتين مله. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


555 سورة النساء: الآية 0 
اشترى بِيعَ كذا وكذاء فاحجر عليه. . فقال الزبير:.فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكُه فيه الزبير ؟. قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وأراى وأحجرٌ وأبيطل بيع المحجور رِ عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر 
انإ كان صلاحا جه ؛ وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وردت عليه 
بيعه؛ وإن كان ممن لا يستحق الحجر] أَجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإِنَّ أبا 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذٌ بالحجر. 

فقول عثمانَ: كيف أحجرٌ على على رجل ؛ دليل على جواز الحَجرٍ على الكبير ؛ فإن 
عبدَ الله بن جعفر ولدّته أمّه بأرض الحبشة» عد المفرارد نقلي السلا بي 
وقدم مع أبيه على النبيّ و عام يبر فسمع منه وحففظ عند”0) . وكانت حَيبِرَ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قولّه. وستأتي حَجَّنّه إن شاء الله تعالى2©. 

السادسة: قوله تعالى : طاي جم أله لي و4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» ثلاثُ لغاتٍ : التي» واللَّتِء بكييالناتة وابلة» إمكات: ٠‏ وفي 
تثنيتها أيضا قلات لغنات: : اللّانء واللّتاء بحذف النونء واللَتادٌه بشدّ النون0". و أما 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى ©». 

والقِيام والقوام: ما يُقيمك. بمعنّى. يقال: 0 ليام اللاتوترا) بوي وتو الاي 
يقيم شأنه؛ أي : يصلحه. . ولمّا انكسرت القاف من قوام؛ أبدلوا الواديا” قراف 
أهلٍ المدينة: «قِيّماً» بغير ألف2©. قال الكسائيٌ والفرّاء”'': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. 40/1 ه). الإصابة‎ 8٠١( الاستيعاب على هامش الإصابة 5/ 177 . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ )١( 
. (؟) ص”5 من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري 09/8 . 

(4) ص7١‏ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري 7910/5 . 

() السبعة ص75 ؛ والتيسير ص44 . وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف. 

(0) معاني القرآن له 7907/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ .. 


سورة النساء: الآية 0 لاه 


قاماً: واعضي عندفنا غلن المصدر : آأئ: .ولا توتوا السفهاء اموالكم التي تُصَلمٌ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

ؤقال الأخفعن > المعتن + قاتمة بأموركم:, يذت إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
يّمأ جمع قيمة؛ كَدِيمّة ودِيّم) أ جَعلها الله فيمة للاشياء!".:وختلا أبو عله" 
هذا القولّ وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوامء وأصلّها قَوّم» ولكن شِدَّت في الردٌ إلى 
الياء كما شل قولهم: جياد في جمع جوادء ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها: ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخهِيٌ : «اللاتي» على جمع التي”*'» وقراءة العامّة: «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكئرٌُ في كلام العرب: النساء اللّواتي: والأموالٌ التي» 
وكذلك غير الأموال؛ ذكره التتحاب © 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقُوهُمَ ذا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضُوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجلّ نفقنّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدٍ على الوالد» والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”"' عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقةٍ ما 


5 


ركني واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعغول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

() إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . 

(1) في الحجة 1١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/7‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

(5) في (خ) و (ز) و(ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ٠» 477/١‏ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/7‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5 ١‏ -0”؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن 475/١‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ١//ا589‏ . 

() المحرر الوجيز 3١١/١7‏ . 

(1) صحيح البخاري (01700). 


مه سورة النساء: الآية 0 


تُطعمّني وإمّا أن تطلقني. ويقولٌ العبد: أطعمني واسْتَعوأني» ويقول الابن: أطعمنيء 
إلى من تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله 5؟ قال: لاء هذا 
هن كي أبن هريزة1 قال المهلت: النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء9"©؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامئة: قال ابن المنذر””': واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌّ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حنَّى يتزرّجن ويدخل بهن [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةً لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على ولده”" حتى يبلغوا الحُلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
ِل أن يكونوا زَمْنَىء وسواء في ذلك الذكورٌ والإناث؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواءً 
في ذلك ولدّه أو ولد ولده وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةً لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
ال ا لاس 0 
«حذِي ما يكفيك وولدك بال 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و (ز) و(م): ينفق على ولد ولده؛ والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
١/‏ » والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


() تقدم 519/8 . 


سورة النساء: الآية 6 9 


يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلمٍ فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : #حوّه إذَا بَلعُوأ 
ليكاح» الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إمّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. يردٌ على من قال: لا 


م 
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يُمَرّق بالإعسارء ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتعجلة الندقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهري. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: #وإن كانت ذو عْتْرَقر 
مََظِرَهُ إل مَْسَرَةَ4 [البقرة:14] قالوا: فوجب أن يُنْظرٌ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
#وأنكحوأ الذي ينك » الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقيرء فلا 
يجورٌ أن يكونَ الفقرٌ سبباً للمُرْقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديثٌ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينفقّ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافةٍ المال”". فالوصيٌ ينفقُ على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِبْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيف تكو" الطعاء واللناين فر التعاجة تر عاق النعيم تقيزا لدجان له وجب 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإِنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالوَِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى : لوَمُووا لمر مولا موه أراد تليينَ الخطاب والوعدً 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف» فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكمء 
)١(‏ ينظر الاإشراف ١57/5‏ » والاستذكار 155/١14‏ -319/:0. 
(0) ه/؟؟. 


() في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين. 


و سورة النساء: الآيتان 0 5 


وحاطكم وصنع لكمء وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعُه إليك". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إِنْ رَسَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌهُء وأنت إن شاءً الله صاحبّه. إذا ملكت رشدَّك 


م 020 
وعرفت تصّرفك © . 


قوله تتعالى : «تإئؤا لت عل ا بكذا اكع ون كنم يني ذا كانقرا 
اس > شنط ره لع _- 2 د لرسثءا ا ال 0202 بسع ده معط 0200 يي 
ليم أموْطم ولا تَأُوهآ إِسَرَاكًا ويدَارًا أن يكبروأ ومن كن عَنيّا مَلسْتَعَفِفٌ ومن كن 


ًا لكل بالتتزري' قدا دَقتك إتتيح اتوك تأنيذرا عَلْ كقَ بأ حي © 4 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : وبا الِنَصَ4 الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم”). وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم”". وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
النبئ كلل فقال: إن ابن أخي ينيم في حجري » فما يَحِلَّ لي من ماله ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه؛ فيحصّل له العلمٌ بنجابته» والمعرفةٌ بالسّعى في مصالحه 
وضبط مالهء أو الإهمالٍ لذلك7". فإذا توسَّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكمء والمثبت من (م). 
(:) ارهد - 244 . 

(5) بعدها في (د): إليهم. 


(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاً؛ وعزاه الحافظ في 
الإصابة "/ لابن منئذه وقال: هذا مرسل » ورجاله ثقات. 


(0) في النسخ : والإهمال لذلك» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ف والكلام منه. 


سورة النساء: الآية " 7 


أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر"'' فيهء فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيٌ تسليمٌ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه» وجب عليه 
ل 

وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبئّ» فوجده رشيداًء ترتفعٌ الولاية 
عنهء وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: عَيّة إدَا بََمُاأ 


وقال جماعة مره الققياء:'الضيقير لآ يكلو من أحد أمريق» إما أن يكرت غلاما أو 
جاريةٌ» فإن كان غلاماً ؛ رَدّ النظرٌ إليه في نفقة الدار شهراًء أى أقطاة يها ترا 
يض ف فيه ليعرقنا كنت بير وص ركد وهو مع ذلك يراعيه لثلا يتلفه؛ فإِنْ أتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإناكاتت جارية :زه النهاها برة تن ريه البوكامن تدزير بيتها: والنظن فيه فى 
الاستغزال» والاستقصاءٍ على الغرَّالات في دفع القطن وأجرته؛ واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدة ؛ 56 أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإِلّا بقيا تحت الجر 
حتى يُوْنّسَ رُشَدُّهما”'“. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتَنْمِية أموالهم””". 

الثالثة : قوله تعالى : عي إدَا بَكَُوا آليئع4» أي : الحُلّم ؛ لقوله تعالى: #وَادًا بم 
آلَْطْملُ يكم الَحُد4 [النور:07] أي : البلوغٌء وحالَ النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 

(؟) في أحكام القرآن: عنه. 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/0؟” . 

(4) ينظر تفسير البغوي 7914/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 10/1 » والوسيط ١7/5‏ . 


1 سورة النساء: الآية " 


والسن المخصوصء والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما: الحيض والحَجبّل20. 
فأمّا الحيضٌ والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنَّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًّا الإنباتٌ والسّنٌ فقال الأوزاعِيٌ والشافعئٌ وابنُ 

حنبل: خمسٌ عشرةٌ سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَضْبّمَ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعةٍ من أهل المدينة”"» واختاره ابن 

العربين”". 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ؛ قال أَضْبّْ بن الفرج : 

والذي نقول به: إِنَّ حدّ البلوغ الذي تلزم به الفرائضٌ والحدودٌ مس عشرةً سنةً؛ 

وذلك كما فيه إليّ وأحسئّه عندي؛ لأنه الحدٌّ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم ©) 

حضر القتال. واحتيجّ بحديث ابن عمر إِذْ عرض يومٌ الخَنْدق وهو ابن خمسٌ عشرةً سنةً 

ا ولم يُجَز يوم أَحُد؛ لأنه كان ابن أربعَ عَشْرَة سنةً. أخرجه مسلء*. 
قال أبو عمر بن عبد البَرَ""' : هذا فيمن عرف مولدّهء وأمّا من هل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحده؛ فالعملٌ فيه بما روى نافعٌ؛ عن أَُسْلَّمَ عن عمر بن 

الخطاب ه: أنه كتب إلى أمراء الأجِنّاد ألّا يَضْرِبوا الجزية إِلّا على مَن جرت عليه 
المواسي”. وقال عشمان في غلام سَّرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئرّره 


. 1١6/5 وما سيرد بين حاصرتين منهء وزاد المسير‎ » ١88/9 تفسير الرازي‎ )١( 

() ينظر الكافي 1١‏ *7” », والمفهم 597/9 . 

(؟) أحكام القرآن 77١/١‏ . 

(5) في النسخ: ولمنء والمثبت من الكافي 777/١‏ , والكلام منه. 

)0( في صحيحه (1874)» وهو عند أحمد (5171)» والبخاري (0334). 

(0) الكافي 777/١‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سنّهء وفي (د) و(ز) و(ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(8) أخرجه عبد الرزاق 2)1١١90(‏ وابن أبي شيبة 7789/17 . 


سورة النساء: الآية "١‏ واد 


فاق ا وقال عطيّة القُرَطئُ : عرض رسولٌ الله يق بني قريظة» فكل مَن أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذء ومن لم يُنِيِتُ منهم اسْتَحَيّاه ٠»‏ فكنت فيمن لم يُنيت 
فرك 7 

وقال مالكٌ وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبل ما لم يبلغه أحدٌ إِلّا احتلم» وذلك سبع عشرةً كر ن عليه حفل الحد إذا 
أن من عا عليه الح 


2 


وكال فاتك مره توعد ان تعلط ع دوسي أرنيته وعن أبي حنيفة روايه 


اشر : تدع الشرةابذة لهي انير . وقال في الجارية: بلوعها لسبعٌ عشرةً سنة 
وعليها النظر. وروى اللْوْلوْيُ عنه ثمانٍ عشرةً . 

وقال داود: لا يبلغُ بالسنٌ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم مّن قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم”” وسالمء 
وقاله مالك مرةٌ» والشافعيئٌ في أحد قوليه”"'». وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلّا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعئٌ في القول الآخر؛ لحديث عطيَّهٌ القُرَظ”". 


ولا ل وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. 7١17/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد »)١1419/5(‏ والترمذي )١584(‏ وقال: حسن صحيح. 

() ذكره أبو العباس في المفهم 591//7 عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4) مختصر اختلاف العلماء ؟/ 0 » واللؤلؤي هو الحسن بن زيادء أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١١ه).‏ السير 4/ 47 . 

(6) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسمء» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
*/ 5537 وإكمال المعلم 581/5 . 

(0) ينظر المفهم 191//7 »؛ ومختصر اختلاف العلماء 5/5 . 

0) المفهم 591/7 - 598 . 


1 سورة النساء: الآية 5 


القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأحَبُ إليّ ألا يُقَامَ عليه 
اذل باجتماع الإنبات والبلوغ0". 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت”" بالإنبات حكمٌ. وليس هو ببلوغ؛ ولا دلالة على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إلدمالك هر وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”" والسيّ. 

قال ابن العربي”': إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌء فكل عددٍ 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى, والسنٌ التي أجازها رسول الله يذ أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرْهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ يك الإنباتَ في بني 
قريظة؛ فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي . فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئٌ و لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظرا؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””» وأنَّ موجبه الفرقٌ بين من يُطيق القعال 
ويُسهّم له. وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة ومّن لا يُطيقه فلا يُسهّم لف فيُجعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. 787/١ الكافي‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

() المفهم 591/9 . 

(5) أحكام القرآن 35١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ؟/ 868 . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ؛ فحدّئته الحديث. فقال: إن 
هذا الحدٌ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سئة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي 777/١‏ , وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند ععمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 


سورة النساء: الآية 5 6 


عد ب لإسره 


الرابعة: قوله تعالى: ظَِنْ ءَاتَُْم مَْهُمَ رَسْدًا كدنعو لبهم أ نوط# أي : أبصرتم 
ورأينّم» ومنه قوله تعالى: ا0 الظور كا كارا » [القصص ا 
وزاق: قال الأزعري20: تقول العرت: اذهب فاستاتسن هل ترى اعندا؟ معحاء: 
تَبَصّرْ. قال النابغة: 

فتلي تتا سن و 

أراد ثوراً وحشياً يتبضّر هل يرى قانصاً فيحدّرّه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعئّى واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: 8©هَإِنَ اَم 
مْنْهُمّ رُسْدًا» أي : علمتم. والأصل فيه: أ 

وقراءة العامة : «إرسْدًا» ره روسك الشين وقرا الشلمق وعيبيئ التتفك "ا 
وان مسعود #: الرَشّداً) به بفتح الراء وا ونا لعان: 

وقبل: كذ معدن وش نووكدا ممصي رش وكذلك لاهو واللة أعلب 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً»ء فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسّدَّيُ والنَّورِيُ: صلاحاً في العقل 
يحل لبان" قالبسعيد بن كين والكحيةتإن الرتعل تباذ بلعتة وناابلع رده 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشدُه'". وهكذا قال 


. 80/1١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
وتمامه:‎ ١» ”١ص (؟) ديوان النابغة الذبياني»‎ 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
؟/8ىه6 ١‏ . 

(©) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

() القراءات الشاذة ص7 » والمحرر الوجيز 3٠١/١7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 1٠06/7‏ -05: » والوسيط 17/7 » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 107/1 - 4٠7‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 515/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. ْ 
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الضحاك: لا يُعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنقٍء حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
الرُشُداً) يعني : في العقل خاصّة”"' . ٠‏ 

وأكثر العلماء على أن الرّشد لا يكون إِلّا بعد البلوغ؛ وعلى أنه إنْ لم يَرْشّد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ ‏ لا يزولٌ الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجالء» ولو كان أفسقّ 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال رُكّر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النحَعكَ7". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنس» أن حَبَّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
تُقدته ضعف. فقيل: يا رسول الله؛ احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيٌ كد فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فَقُل : لا 
خلابةَ. ولك الخيارٌ ثلاناً)0”". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الحَجْرَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العَبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. ثبّت أن الحجر لا يجوز ). 

وهذا لا حُحجة لهم فيه؛ لأنه مخصوصٌ بذلك على ما بِينّاه في البقرة*©. فخبيرة 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه» حجر 
عليه؛ وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لمالى. فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سُرَيج”"2. والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَرْوَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعئ. 


. 1057/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ١74-1178/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 718/04 2 777 . 

(6) تقدم 496/4 . 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 77١/0‏ . 

(0) 95/5 د لالع 

) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي القاضي الشافعي. 

(0) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(40؟ه). السير 4794/16 . 


سورة النساء: الآية " 3" 


قال التعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحَبججر على السفيه قولٌ عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوانُ الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة» والأوزاعيٌ وأهلٌ الشام»ء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد»ء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبّت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ؛ فإن وُجد أحدهما دون الآخر؛ لم يَجز تسليمٌ المال» كذلك نصٌ الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وابن وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة فر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشْد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو عحتيقة * لكوته جد وهذا يدل علن صحف قوله:؛ مسر اح > باكر 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدّم 40 إن هذا من اياف 
المطلق والنمكد» والنطلق بد إلى المتكد باتقاق ال الأعنول وماذا يُعني”'" كوله 
جَدَاً إذا كان غيرٌ [ذي] جَدَّء أي: بخخت. 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخولٌ الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرُشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ ورأوا الاختبارٌ في الذكر والأنثى 
ل 1 ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ قبه 


. 5١/5 والسئن الكبرى للبيهقي‎ » 115 - ١78/1١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي 7377/١‏ . 

(6) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي: حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). | 
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تَْهِمُ المقاصدّ كلَّها . والذكر بخلافها؛ فإنه بِتَصِرَّفه وملاقاته للناس مِن أول نَشْيِْه إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ. فيحضل له العَرَضر". 

وهأ قاله الشافعيٌ أَصْوَّبُ ؛ فإنَّ نفس الوطء بإدخال الحمّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفةٌ بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذَّرةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العرية("©: وذكر علماؤنا فى تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسةٌ الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه”" في اليتيمة التي لا أبَ 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول؛ وجعلوه في المولى عليها مؤبّداً حتى 
يثيْتَ رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعس 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

0 تمادي الحَجْر في المولّى عليها حتى يتبيّن رُشدُهاء فيُخرجها الوصيئ 

1 أو يخرجها الحَكم منهء فهو ظَاهِرَ القرآن. 0 
قوله تعالى: #فَِنَ ءَاشَتُم نهم ُسْدَا4 فتعيّنَ اعتبارٌ الرشد. ولكنْ يختلف إِيناسّه بحسّب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكم الذي لا دليلَ عليه. 

السابعة: واختلفوا فيما فعَلَتْهِ ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجرء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
خا ل رجا ادرو سويد مسو 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السّفّه0©, 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 75١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أحكام القرآن .”71/١‏ 

() في النس: وجعلواء في الموضعين؛ والمثبت من أحكام القرآن. 
(؛) في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 54 


ل ل ا ل و ار ا ل ا 7 و يي 


الثامنة: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطانء وِيَتبْتَ عنده رُشْدُه ثم يَدفعٌ إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مُوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أنْ يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال اب نمطي تبواليرات في أرمهاء زمائنا لاتحي من ردقه إلى الجطلطار 
وتيت زعا عدوي انا خوط موق نازتالا رسياة طلى أن فزق لعي" 41 رقيو 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصيله في ذلك الوقت. 
التاسعة: فإذا سُلّم المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَّمَّه بظهور تبذير وقلَة 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى: 
ولا تُوَنوا الّمَهَة أمولك؛ أل جَعَلَ أنه لك ليد وما [النساء: ]» وقال تعالى: #فَإِن كن 
الى عَيَدْهِ ألَحَنّ سَفبِهًا أ صَعِينًا آَر ل يَْتَيِيمُ أن ييل هُوٌ مَنْتْيْدلَ مَليّهُ بالمذل» 
[البقرة: »)]14١‏ 0 أو يطرأ 0 
الإطلاق9©, 
العاشرة: ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارة وإبضاع ؛ وشراء وبيع. . وعليه أنْ يؤدّيَ الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث 
وماشة وقطرة ٠‏ ويؤذق عنه أَرُوَدْنٌ الجنايات» وقِيّمَ المتلّفات» ونفقة الوالدّين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزَوّجه. ويؤذي عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 


يَتسرّرُها”2» ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّين» 


() في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 


وو سورة النساء: الآية 5 


كان فِعْل الوصيٌّ جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى”'' الغرماءة جميعَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً”" بالدَّين الباقي» ضمنّ الوص لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّةء ورَجَعَ على الذين اقتضُوًا ينهم بذلك؛ وإن لم يكن عالماً 
بذلك؛ ولا كان الميت معروفاً بالدَّينْء فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن تُخَالِطُوهمْ 
نم4 [البقرة: ]77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تَْعُُوهَآ إسرَاكا ويدَارًا أن يَكرُواً» ليس يريد أنَّ 
أكل مالهم من غير إسرافي جائرٌ فيكونَ له دليل خطاب”*» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءَ عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه9" . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدّم في آل عمران”. 
والسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

(؟) في (م): معروفاً والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة ه//ا١7‏ . 

(9) المدونة ه/ 5١١‏ . 

(4) دليل الخطاب: قَضْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناوله» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠0‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص0 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(0) 6/ 1ه" . 


(8)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 1" 04 


7 شالف 


أَعْطَوًا مُتَيْدَةَيَحْدُوها ئمانِيةً ‏ مافي عطائهمٌمَنٌ ولا سَرَفُ 

أي : ليس يخطئون مواضمعٌ العطاء. وقال آخر: 
وال شقانن ولخي سكي ٠٠‏ اتحزنقة تاجمها الما عرق" 

قال النضر ين شُمَيْلَ : السّرّف التبذير» والسَّرَفُ الغفلة: وسياتي لمعتى الإسرافٍ 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 

وَيدَاره معناه: ومبادرةً كبّرهم؛ وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادّرة كالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوفٌ على «(إِسْرَافاً». و#آن يكررواً» في موضع نصبٍ بالبداراً». أي: 
لا نتغئم مال مَحْجُورك فتأكلّه وتقول: أَبِادِرُ كبرّه لئلا يَرْشُّدَ ويأخدٌ ماله. عن ابن 
عاض دا 

الثانية عشرة: قوله تعالى : طون 06 عَنِيا تتفل الآية. بيّن الله تعالى ما يَحِلَ 
لهم من أموالهم» فأمر الغنيّ بالإمساك» وأباح للوصيٌّ الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَفتٌ الرجل عن الشيء واستعفٌ: إذا أمسك”*". والاستعفاف عن 
الشيء تركّه. ومنه قوله تعالى : #وَليسْتَعْفِقٍ دن لا يجَدونَ يَكلمًا» [النور: 88]. والعِمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رجلاً أتى النبئ يق فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: ١كُل‏ من مال 
يتيمك غيرٌ مُسْرِفٍ ولا مُباذِرٍ ولا مُتَائْل)0©. 


: 5١4/5 قوله: هنيدة» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ ٠ 7١7/ص البيت لجرير»ء وهو في ديوانه‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(5) لم نقف عليه. : 

(*) عند تفسير قوله تعالى: ولا نُحُرِفُوَا © [الآية: .]١41‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ ء وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 .11١٠١-‏ 

(5) المحرر الوجيز 1١7/1‏ . 

(1) سنن أبي داود (14177) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58715). وأخرجه أحمد )7١77(‏ وفيه: «ولا مبذر». قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 


0/3 سورة النساء: الآية " 


الثالثة عشرة: الع ع والح ااي 
مسلم”'' عن عائشة في قوله تعالى : لوَمَن كن مَقبرا كنأك بالْمَرُوفْ» قالت: أنزلت 
ف العم الذي يقوم عليه ويُصلحه. إذا كان محتاجاً أنْ”" يأكل منه. وفي 
رواية”*': بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّاً وَسّع عليه وأعَفٌ عن مالهء وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولٌ قولٌ الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرضٌ إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئٌ ومجاهد وأبو العالية2, وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إِنْيِ أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
الوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 
0 2 غدا 


يسرت فضيت 


6 كه 


روى عبدالله , ل ا ا 0 كيرا كلا كلْ 
ِلْمَمْوِفِ» قال: قرضاً. ثُمَّ تلا : «قلدا دَمَمُمَ إلتم أتوطع كَأمْيدُوأ 04652 


.)55١57( وهو عند البخاري‎ .)2٠١( :)5019( رقم‎ )١( 

() في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(©) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

() صحيح مسلم ,)١1١( :)30١9(‏ وصحيح البخاري (57706). 

(5) المفهم 771١/10‏ » وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (ه478مغ). 

(5) أخرج قولهم الطبري 41١7- 4١17/5‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 7/ 719/5 » وابن أبي شيبة ؟5١/7514‏ 2 وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
2/5 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟148-1417/5. 

(8) أخرجه النحاس في معاني القرآن 7١/7‏ . 


سورة النساء: الآية 1" و0 


وقول ثانٍ: روي عن ل وعطاءٍ والحسن البصريّ والنَّحَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظر» وعليه 
النقياء قال لكين :هرطعم ون الله له.وذلك أنه يا كل مسد جوعكة + ويكسي 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنّ الكَتّان ولا الخلل'''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا أيسرتٌ قضيت, لو صح” 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبيّ: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرّ بأصل 
الغال كنا 1ن الكزناء وتتقد لقيال وينُوظ الحوض» وال" انا اعتان 
الأموال:واصولها فليسن للوصية انعذها . وهذا كلّه يخرج مع قول الفقهاء اه 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة» وإن الكو السعويت” ولا قضاءً عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّقَ الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعيء كما في تفسير الطبري 114/7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ ٠0١‏ »؛ والمحرر الوجيز 
7 » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)1١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ؟/ ١9١‏ . 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صحء والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح 191/1١1‏ . 

(4) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 474/7 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ 57٠١‏ - 455 . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوضء أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 1741/57 - 747 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


5؟و ٠‏ سورة النساء: الآية 5 


بوجه”'“؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا أن الأب متشوض : كه كرله كمال 
«يكايهًا الزيت ءامنا لا تَأكلر كاد اتردك عكر الور إِلَآ أن ككرت يتحر عن 
ا ال 1 . وقال زيد , بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «إنَّ الْدِنَ يأحكُلُونَ أَمَولَ الْستدئ عُللْمًا» الآية 2 . 
ف د و و و م 
عرّوجل: «يكايهًا البح ءَامثوا تَأكُلُوا ملم َنِنَحكُم بالطل إله أن ككرت 
ته عن راض قدك» 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أنْ يسافر من أجله فله أنْ يأخذ ما يحتاج إليه؛ ولا يقتني شيئاً ؛ 
ثالهأبونعينة وصاحاه أبو يوست وكين . 

وقول سادس: قال أبو قِلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما المالُ 
لاض #«قليس له أن باخل مه شيا قرها لوي . 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس ومن كان كيرا ملْيأَكلَ بِالْمَمرُوف» قال: 
إذا احتاج واضظر. وقال الشعبئٌ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ 
منهء فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس”؟: وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. 1١١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 7/ 77-717 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(©) أورده ابن العربي في أحكام القرآن "1١4/1١‏ وردّه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١55/56‏ . 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ 10١/5‏ » وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير»ء وسمي بذلك لأنه تحول عيئاً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

023020 الناسخ والمنسوخ 1967/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 ه7؟ 


الأقط ركان لخد ما نويه مال نمه أو عزه مو قريب أن عد 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعنُ : المراد أنْ يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففُ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقثّر على نفسه حتى لا 
بسفاع إل مال سه قال الاش ::زهذا عن أعن ما روي :فى تفسين الآية؛ لأن 
أموالّ الناس محظورةٌ لا يُظلّقَ شي منها إلا بحجةٍ قاطعة7". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
ترميوك من النبلفه يحكم الآية أن للوضق أن ياكل من هال الضبي كذرا ينهي 
إلى حدّ السَّرَفْء وذلك خلافٌ ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا أَوْلُم 


َنِنَحَكُم بِْللٌ إل أن تكرت يحدرةٌ عَن راض مِنَكُهْ4 [النساء:14] ولا يتحمّق ذلك 


عه 


مولس سءاى « 
1 #---5 


في [مال] اليتيم. فقوله: #وَمَن كن عَنِيّا دلسَتَعْفِفٌ» يرجع إلى [أكل] مالٍ نفسه دون 
مال اليتيم؛ فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى : لوآ توا توح إل ولك إَِهُ كن حو)ا ييا 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عي ستَعفِفٌ وَمَن كن مقا ملاعل بِالْمَعمرف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحْكماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء شما فى اق المتيام: 
0 هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني؛ اونا سار نيعن الآزات المشكفاة 


وم ع 


فإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوصئ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» ولِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ١/1‏ 2( وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
(10'4:). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيرأأء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

(*) في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


7و سورة النساء: الآية ”" 


0 اعلم أنَّ أحداً من السلف لم يجوّز للوصيٌ أنْ يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصيئّ» بخلاف القاضيء فذلك فارق بين المسألتين. وأيضاً؛ فالذي يأخذه 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعّن له مالك”'". وقد جعل الله 


ذلك المالَ الضائعَ [حقًاً] لأصنافي بأوصاف, والقضاةٌ من جملتهمء والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنٍ من غير رضاهء وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْعَّلَ الولئَّ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عملهء 
يإ كاناخانياً لاايشخده عو اجات » فلا ياكل عن شنا غير انه تمشش دك له حرك 
قليلٍ اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة؛ ونَيْلٍ اليسير من 
التقر و اللتو 6 اتدل ميلا زوفن فصَلحَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضلٌ إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمةٍ ويسمّيه 
رسماء ونهْبٌ أتياعه»ء فلا أدري له وجهاً ولا جِلُّاء وهم داخلون في عموم قوله 
تعالى : «إنَّ لين يَأحكُلُونَ أمولَ الإبتدئ عللما كما يَكُونَ فى بُطُونِوم 9 4. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظافَدًا دَفَميُمَ لتم مج دَأَنْدُوأ عَكمْ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصينء وزوالاً للتّهّم. وهذا الإشهادُ مسبحَتٌ عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قولُ الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما دُفع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك» والمثيت من (م). 
(0 في المفهم 7875/7 . 
(9) في النسخ: والسمنء والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية " ذا 


ل ل ا 
بعدالته» » لم يقبل قوله إلا سن فكذلك الوصئٌ 


9 


ورأى عمر بن الخطاب # وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يُسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل”". المعنى : فإذا اقترضتّم أو أكلتّم فَأَشْهِدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه؛ فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإِنَ كلّ مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعهء لقوله تعالى: 
اتَأشَدُوأ4”". فإذا'' دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قَبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوص والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ لهء كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمالُ يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه””'. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة»”". 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ يل : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُل من لعو ال 
ا د ع و ل أفْأَضْرِبّه؟ قال: 
«ما كنت ضارباً منه ولدّك»0". قال أء بن العرية 3 إن لات سريدا + كليين يعد 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 7/ 78١‏ » وسعيد بن منصور (07/4 - تفسير)» والطبري 1١7/5‏ . 

(6) ينظر الحكام القوآن لابن العربي /1١‏ /ا89 : 

(5) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

. 449/9 )50( 

(0) في النسخ الخطية: آكل ماله» والمثبت من (م). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١44/١‏ ؛ وابن أبي شيبة 714/5 , والطبري 35/5 ؛ والبيهقي 5/ 786 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

(9) أحكام القرآن 771/١‏ . 


بم /ا سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَقِ بأسَّه حَسِيئًا» أى : كفي . اللهُ حاسياً لأعما 
بعه عشرة. فو بأللى حب 2 6 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق0". والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: 9لِرجَالٍ تَصِيبٌُ مما ترك الوَئِدَانِ وَالْارنونَ وَلليْسآه نَصِيبٌ ْنَا تَرَكَ 
معراس. ثمءة عمو رط 0 52 
لْوِدَان والْأنروت سما كَل نه أذ كبر وبا مَفْرُوصًا © 4 


الأولى: لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلَّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأةٌ يقال لها: أمٌ كُبَة» وثلاتَ بناتٍ له 
ماله ولم يعطيا امرأتّه وبناته شيئاًء وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء»؛ ولا 
الصغيرٌ وإِنْ كان ذكراًء ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قاتلَ على ظهور الخيل. وطاعنٌ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمّ كُبَة ذلك لرسول الله يذ 
ندع اهبا :قفالا :يا ترشؤل الله :ولذها يركب قرسا وله هيل عل ولسييةا 
عدرًاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «انصرفا حتى أنظرٌ ما يُحْدِثُ اللهُ لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردّاً عليهه”", انالك لقوليي» وتَصرّفِهم بجهلهم ؛ فإن الووقة العقاة 
كان ينبغي أن يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبارء لعدم تصرفهم. والنظر في مصالحهم» 
فعكسوا الحكم.ء وأبطلوا الحكمةء سوا باخزانية وأخطؤوا في آرائهم 
وتصرفاتههم”". 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها : بِيانٌ علَّة الميراث» 


.١١7/؟ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/ا7١‏ - 178 . وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس » 
ينظر الإصابة 1١78/1١‏ و 771١/11‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ . 


سورة النساء: الآية /ا نكا 


وهي القرابة. الثانية: عمومٌ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة: إجمالٌ 
النصيب المفروض» وذلك مبّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطةٌ للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي"". 

الثالثة: ثبت أنَّ أبا طلحةً لما تصدّق بماله يَيْرّحاء”"© وذكر ذلك للنبئ يك قال له : 
«اجَعَلّها في فقراءِ أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبَيَ. قال أنس: وكانا أقرب إليه منّي. 

قال أبو داود”": بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاريّ زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسَّان بنُ ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 
وهر غرام. وبي بن كعب بن قيس بن عتيك”' بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن النجار. قال الأنصاري: بين أبي طلحة وأَبَيْ ستةٌ آباء. قال: وعمرو بن مالك 
': في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت في هذا المعْدَدِا'' ونحوه» وما كان دونه فهو أخْرّى أنْ يلحقه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى : ايها كل يَِهُ أو كبر ها مَمْرُوَ4 أثبت الله تعالى للبنات 
نصيباً في الميراث» ولم يُبيّن كم هوء فأرسل النبيُ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألّا ترقا من 
مال أَوْسٍ شيئاً - فإنَّ الله جعل لبناته نصيباً» ولم يُبيّنَ كم هو - حنى أنظرٌ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: طبوْمِيكٌ لَه نه وْلَوِكُمٌ4 إلى قوله تعالى: االْمَودُ اميم » 


5 حسان وأبيّ بن كي ونا طلخة قال انوي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) في (م): بثر ماء» وهو خطأء وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة 199/0 . 

(؟) في سننه إثر الحديث »2١1859(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (2»)71517 والتمهيد 7117/١‏ . 
(؛) في (م) وصحيح البخاري: عبيد. 

(0) التمهيد ١//ا١7.‏ 

(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


م سورة النساء: الآية ٠‏ 
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[النساء:١١-15].‏ فأرسل إليهما: «أنّْ أ عظيا أمٌ كُيَّة الثّمن.مما ترك أَوْنْن »+ وليناتة 
العلققء ولكماءبقية الال 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله؛ كالحمّامء والبيتِء وبَيْدرٍ”' الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها ها اثقال مالك لقم ذلك وز لم يك وان ستيب تنيع ما 
بتع ابه القولة تعالى :لوكا كل ونه ألا كار تيا مكلوها4. وهو قول :اين كثالة + ويه 
قال الشافعيّ» ونحوّه قولٌ أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
نطلت احذهما القسية وان فاه قببيث 4 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما يُقسمُ له فلا يقسم. وكلٌ قَّسْم 
نح :فيه العدرر على الحد 427 رون الأخر كانه لا لقنس وهو فرك آلي لزر ةقان 
اي وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 
العربج”'؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أنَّ كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 
والحمّامات؛ وفي قسمته الضررٌء ولا يُنتفع به إذا قُسِمء أنْ يباع”" ولا شفعةً فيه؛ 


. 371/17 ونقله الحافظ في العجاب 874/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » "91/١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) "78/1١‏ : وبدءء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(؟) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و(ز) و(م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 47١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

(5) الإشراف ”1577/7 . 

(7) أحكام القرآن 7518/١‏ . لكن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة 577/0 وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما كَلَّ مِنْهُ أؤ كَثر نَصِيبًا مَفْرُوضًا4. 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 4/ 77” ء» وينظر المدونة 577/0 . 


سورة النساء: الآية /ا ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشُّفْعة في كل ما لم”'' يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة»"". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء 


0٠ 
0 


وعلّق الشّفْعة فيما لم ب يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌُ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكر 00 عن النبيّ و أنه قال : 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إِلَّا ما حَمَلَ القَسُم00”. قال أبو عبيد”*“: هو أنْ يموت 
ارهن لمارا لج ين ول كن ذلك رار متتو أ ل و 
يقول: فلا يُقِسَّم؛ وذلك مثل البجَؤهّرة والحمَّام وَالطيْلّسانء وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيءَ إذا فرّقئّه. ومنه قوله تعالى: #الَدِينَ جَمَنُوا الْفَرَانَ 
عَضِينَ4 [الحجر : .]4١‏ وقال تعالى : #غَيْرَ مُصَكآرَ4 [النساء: ؟١1]‏ فنقّى المضَارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرّرَ ولا ضرار)”*) 


)١(‏ في (م): ما لا. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111917(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي َل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(*) سئن الدارّقطني (4015) ؛ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 774/١‏ وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءً مفتوحةء والهاءُ التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم :797/١‏ هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبي حاتم: قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكر؛ فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
ا 0 وينظر علل الدَّارَقُطْنَيَ 790/١‏ . 

ا 00000 وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (5876) وابن ماجه (7141؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد أيضاً (7717174)» وابن ماجه (1741) أيضاً من حديث 0 
بن الصامت ##ه» والدارّقطني )"٠ ٠9(‏ و(2)5051 والحاكم اه من حديث أبى سعيد الخدري 4. 
والدارّقطني أيضاً (؟454) من حديث أبي هريرة 5 بلفظ : لا ضرر ولا ضرورة» و(1079) من حديث 
ا ا ا اي ال 
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وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحخط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراً» ردًاً على الجاهلية» فقال: 
«الرَجَالٍ تَصِيبُ» لاوَلليسَا تصِيبُ» وهذا ظاهر جداً. 

فأمًّا إبرازٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عنَّ وجل» فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرَاء : ##نَصِيبًا مَفْرُوضًا» هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدرء فلهذا انتصب”". الْجّاج: انتصب على الحال. أي: لهؤلاء 
أنصباءًٌ في حال الفرض”'". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصيب9. 
والمفروفن: الْمِقَدرٌ الواجي: 


قوله تعالى: 0 حَصّرَ الْقِسمَةَ ولو لوأ أ لوأ الْفْرَىَ الى لم 0 رهم و 
ذا كذ يك تنثرة 46 0 
فيه أربع مسائل : 


-.كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/5‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ٠ /١‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإامام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكو نه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 758/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) بنحوه في معاني القرآن للفراء /١‏ 301 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5/1 » قال ابن الأنباري في البيان /١‏ 744 : وهو أقوى ما قيل فيه 

(5) الوسيط ؟/ 16 » وينظر معاني القرآن للأخفش ١ 457/١‏ 474 . 
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الأولى: بِّن اللّه تعالى أن مّن لم يستحقٌّ شيئاً إرئاًء وحضر القسمة» وكان من 
الأقاربء أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء, أن يُكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرَضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم ؛ درهمٌ سبقّ”"' مبةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بنٌ الزبير وغيره» وأمر به أبو 
50 زفق 

موسى الاشعري '. 


5. 5 م 5 5 5 5 ير 2 5 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة؛ نسخها قوله تعالى: #يوصِيك أَنَّهُ فيه 
ه 4 مسرم 6 


5 ع سه . __- 7و 
ولد كم لِلذَّك مِثْلُ حَظٍ الأنشيين # 5 [النساء:١١].‏ وقال سعيد بن المسيب: نسخها 
آنه السيرانة. والوفنة" "وض تال إنها:تموكية الوعالاف وفك زمه والفيعالة 0 
والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابّ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”". قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
و الم 
الكن الناس و 


٠. 2 4 5‏ 5 5 8 ل اح سس سه يس سم م 
وفي البخاريُ”” عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَإدًا حَصَرَ الْقَسَمَةَ أوُلوا 


)١(‏ في (م): يسبق. 

(؟) المحرر الوجيز 2١7/7‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير »١5494/١‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 2190 
«الطري ااه اق ون ال نوسن أحزعه ابو عيووان تامع و امسو (6لوراين الى شي 
190-0١‏ »ء والطبري 5/ 45٠‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١54/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (57)» والطبري 478/5 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١91/7‏ . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 108/7 » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ 48/١‏ -150 » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (025. 

. 3559/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

09 المحرر الوجيز ١7/7‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ 5/ ”47 . 

(8) رقم (5/ا10). 
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ولس رَالْسَحِينٌ» قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية"2 قال: إن ناساً 
يزعموة نهد الآية متكك :لا واللهها تسككت 1 ولكتها مما تيا وه 0 اهيا 
والِيان: وال يرثُ وذلك الذي يرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
قوللا املك للك أن أعطتك: 

قال ابن عباس ؛ أمر الله المؤمنين عند قِسْمةٍ مواريثهم أن يَصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
الاين" فيذا ادها قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخير» والشكر لله عزَّ وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرضء يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمسَيْريَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌء وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””. 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية؛ لا الورئة. روي" عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد", 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم ‏ يتنرّلٌ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 


.)91759( صحيح البخاري‎ )١( 

الال سكم لسر مما تهاون الناس. 

فر الناسخ والمنسوخ 9/1 . 

(54) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 709/١‏ . 

(5) في (د) و (ز) و (م): ورويء» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) المحرر الوجيز ١/7‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري 455/5 -/479 . 
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الأول :نوعلية المعو له 

الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارثٍ الصغير من مال محجوره بِقَذْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرفت حمّكم. فهذا هو 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة”') 
يأكلونه . وفعَلَا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من 
مالي. 

وروى قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّْر قال: ثلاثٌ مُحْكّمات تركهنّ الناس: هذه الآية» 
وآية الاستئذان «يتأيها الس اموأ إسْعتزِدم ان ملَكْتْ أيَصدكوٌ» [النور:08]» وقوله: 
«يتلما اناس إِنَا حَلَفْتَرٌ ين دَكرٍ وأنقّ4 ”" [الحجرات:17]. 

الثالثة : قوله تعالى: #ِنْهُ» الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: لت أسْتَخْرَجَهَا من وعَلهِ أَخِيهِ4 [يوسف:1/] أي: السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّق دعوةً المظلوم فإنّهِ ليس 
بينه؟'" وبين الله حجاب2”6' . فأعاة مذكراً على معنن الذغاء. وكدّلك ل و 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَه ليس بدواءء ولكنّه داء»””» فأعاد الضميرٌ 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

. 17/7 ء والمحرر الوجيز‎ :55- 545١/5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١5957(‏ و (475417)» وأخرجه أحمد )7١171١(‏ 
والبخاري )١514(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١19(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكرء على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن؛ ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها؛ بهاء 
التأنيث. 

(5) تقدم 751/5 . 
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على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالٌَ وتقاسماه واقتسماهء والاسم: القِسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسمء والموضع : مَفْسِمء مثل مجِلِس»ء وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق0". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : ##وَقُولُوا لز عَولَا مَموكا * قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورِكٌ لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شية» فلا أقلّ من قولٍ جميل 
ونوع اعتدارء 
قوله تعالى: لوَليَحْشَ الي لو تركوًا من حَلنِهِمَ 5 
لمِنُّوا أللّه ليولا ولا سَرِيدا 46 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: #وَليحْشَ» حُذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجر إلّا في ضرورة الشعر". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم””'» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفْوٍنفِسَك كل نفس إذاما فت ين شيءوتبالا0 


و سل ص سابرم لس سه 
دُرِيّةَ ضِعلفًا حَاهُوا عَلَيَهِمَ 


أراد : لتَفْدِء ومفعولٌ «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

(1) ذكره النحاس في معاني القرآن ؟/ 55 . 

(9) الكتاب /8 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 

(5) تُسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان. كما ذكر البغدادي في الخزانة 17011/9 ١‏ وورد دون نسبة في 
الكتاب 28/7 والمقتضب 0177/7 وإعراب القرآن النحاس 158/١‏ , والإنصاف 57٠/5‏ . وأمالي 


ابن الشجري ”/ 16 . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص88؟ : التّال: : سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلّ من الواو. 
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و #حَافُوا» جواب «لو). التقدير: لو تّركوا لخافوا. ويجوز حذفٌ اللام في جواب 
م 

وعد الآية قن علق العلماء فى "تأويلها ؟ فقالت طائفة+ هذا :وعظ لالأوضياء 
أي : افعلوا باليتامى ما تحبُون أن يُفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس"". ولهذا 
قال الله تعالى : #إنَّ ألدنَ يَأكُلُونَ مول الْسَتَئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 


وقالت طائفة : المراد - جميع الناس» أمرهم باتّقاء اللدافي الأكام واولا النامس» 
انام تكرنوافي كخررق رار يترا لهم القرة كنا بوي ل واعدا” أن شعل 


بولده بعذه. ومن هذا ما حكاه السَّيْباننُ نيخ”*' قال : كنا على فُسْطَْنْطينيّة كي ا ا 
ابن عبد الملك”* »: فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلمء ذ فيهم ابن الدبلّمه © 


فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر 3 وُدْي ألا يكون لي 
ولد. فقال لي: نا غليك انا بو لضو ققين اللة يخروجها من رح ل رست 


أحَبٌّ أو كره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ؛ ثم تلا الآية. وفي 
وواية آل" أدللك سان : اهر رن "انك ادوقع رقا لل الل مله ون ترقت ولذا مخ جيدك 
مر : و من ب 


حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلئ! نفعلا هذه الآية: لوَليسْسَ الْدِت لو تروًا» إلى 


. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 40١/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

فرق بعدها في (د) و (م): منهم » والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١5/7‏ 2 

(5) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَيبّان» وهو بطن من جمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمرو» أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (548١ه).‏ التهذيب 7179/5 . 

(5) ابن مروان بن الحكمء قائد الجيوشء أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (50١ه).‏ السير 74١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


4م سورة النساء: الآية 4 


- 


آخرها”". 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 
النين 5ه قال تن التشق الضدقة ‏ جاز على الصسراظ :ومن فى حاجة ا زملة؛ 
أخْلّف الله فى تركته»”©. 


وقول ثالثُ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من تحضيرتة عند وضيته : إن الله 'سيرزقٌ ولدلئاء فانظر لنفسكء وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّقْ وأغين. حتى يأتيَ على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخسَّوْن على ورثتكم وذرَيّتكم بعدكمء 
فكذلك فاخْشّوا على ورثة غيركم» ولا تَحوِلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسدّيٌ وابن جبير والضحاك ومجاهد”". 


روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجلٌ الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَوْصٍ بمالكء فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدكء فذلك قوله تعالى: #قَلْسِمّفُوأ أيه . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7٠١/7‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(") المحرر الوجيز 17/7 » والأخبار المذكورة أخرجها الطبرئ 5//ا414 - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح 70١/1١‏ . 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرَة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث. ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه لهء صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١١ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ »؛ والطبري 165٠/5‏ . 

(7) اليمامي. قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب 458/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 10١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44م 


أشيلك علن 5 نتك. وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحنٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مّن يستحقٌ أن يوصي له. فقيل 
لهم: كما تخشّؤن على ذريتكم. وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهم» فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكينٍ واليتامى» واتقوا الله في ضررهب”© 

وهذان القولان مَبْنِيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب”". 

قال ابن عطية”": وهذان القولان لا يطٌَردُ واحد منهما في كلّ الناس» بل الناسٌ 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحد. وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورئته مستقلّين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصية؛ ويُحمّلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين مُقِلْينَ*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإِنَّ أَجْرّه في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَتَتّك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَرّهم عالةً يتكمّفون الناس»02". فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو كان» وهو غنيٌ مستقِّل بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئظٍ تقديم ماله بين يديهء حتى لا ينفقّه مَن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزْرٌه عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَلْيَفُولُوا قَوَلا سَدِيدا# السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُروا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/7‏ . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/17‏ . 
(") المحرر الوجيز ١7/7‏ . 
(4) في (د) و(ز): والآخرء وفي (خ) و(ظ) و(م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)16785 والبخاري (7975)» ومسلم )١15718(‏ وقد تقدم 95/7 . 


ل آنا سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَدْرٍ لا يضرٌ”'' بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى: قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يأمرّه بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب 


60 55 


وقيل : المراد اليتيم» قلا فيرو وله ل وم 
قوله تعالى: «إنَّ ألدِنَ يأسكُلُونَ أمْولَ الْبتد علا إِكَمَا يون في مونم 
7 قار مهنا 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن لَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ ابد لم4 رُويَ أنها نزلت في 
رجل من عَطَفَان يقال له: مركد ف يد وَلِيَ مال ابن أخيه وهو يتيمٌ صغير» فأكله 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان ”'“. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءً الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار©. 

وسمّي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً» لما كان المقصود هو الأكل. وبه أكثرٌ 
إتلاففٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية” نَم نقْصِهِمٍء والتشنيع عليهم بضدٌّ مكارم 
الأخلاق. وسمٌّى المأكول نازاً بما يؤولٌ إليه"؟ كترله تعالل هإن أرق أَعَصِرٌ حَمرا شو 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(1) تفسير أبي الليث 770/١‏ » والحديث سلف 415/0 . 

(*) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - 408 . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

0 المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ أن 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبٌُ النارء فسمّاه 
اللنقا ل با 

وووك أب سيد الخذرئ اقالا: حذها لحرن لاعن ليله أسرئ يقال رايت 
قوماً لهم مَشَافِرٌ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَْبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم)”'. 

الثانية : قوله تعالى : «#وَسَبْصْلوَْ سَهِيرا © قرأ اب عام وعاصع ,في وواية ابن عافن 
بضمٌ الياء *؟ على اسم ما لم يُسمَّ فاعله؛ من: أَضْلاه الله حرَّ النار إِضْلَاءً. قال الله 
تعالى : سَأْصْلهِ سَمَرَ4 [المدثر:7؟]. 

لي ل 
تدذا اخ" '. دليله قوله تعالى : م لحي صَاءه سَنُهُ4 [الحاقة:١].‏ ومنه قولّهم: صَلَيُه 
مر يعد اخرع..:وتصليت :'اشدفات بالا قال» 


5 5 1 3 م اس 3 25 0 2-0 رخ 0" ا 69 
وكواتض اا سس رسيت كما تصّلى المقرور من قرس 


. 770/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(؟) أخرجه الطبري 505/5 ٠»‏ وابن أبي حاتم بنحوه (5485)»: من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُوَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك. ومنهم من كذبة: 

(5) أخرجه البخاري (71/77)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة ك. 

(4) السبعة ص7١73‏ » والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف». 
والمثبت من (خ)»؛ وهو شعبة أبو بكر بن عَيِّاش. 

() القراءات الشاذة ص5 ؟ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذرء وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2313/17 
برواية: نارهمء دل حربهم. كوه 3 البقرور: أي: الذي أصابه البردء من: ا (بالضم): 
أصابه القّرّء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


04 ْ سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلَى وصِلَاء. قال الله تعالى : 
لا يصَلَنهَآ إلا الْأَدقىَ» [الليل:16]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرَتِها( ؛ 
وك قار د قاد 
لم أكئ ين جُجناتِهاعَيِعَالل ‏ 8 وإنّي إِحرّها اليو صِالي" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالية: وهذه آبة من آيات الوعيدة ولا حجة فيها لعن يكثر بالدثوف: والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة:؛ فيَصْلَىء ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيّوْنَء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعل 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَرِه ساقظ بالمشيئة عن بعضهم””؛ لقوله تعالى: إن 
أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ بو وَيَمْفْرٌ مَا مُنَ دَلِكَ لِمَن 5كَآ42 [النساء :48 و١١].‏ وهكذا القولٌ 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحيحه””*'. عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: قال رسول الله 6: 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها”*؟» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ؛ حتى إذا كانوا فُحْماً 
أذِنَّ بالشفاعة» فجيء بهم ضَبَائر ضَبَائِرِ فبُعُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهلٌ 
الجنة أفيضوا عليهم» انرو كبا حك الجن نعود" في كلالحب فقال رجل 

من القوم : كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى باليادية. 


. 7١7/49 وتفسير الرازي‎ » ١5 - ١5/7 السبعة ص777 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١7‏ » والكامل 777/7 » والحيوان 7١/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/7‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

(*) ينظر المحرر الوجيز 7”/ ١6‏ . 

(5) برقم 2)١146(‏ وهو عند أحمد (لالا١١11).‏ 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون؛ من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائر» أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نَؤْر العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 


٠. 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


ب« م م ء ملم 110 00 


. 2ت 1 0 07 ل عه مه #إسء ير رمم 0 
فَوفَ أثنَْينِ فلَهنّ ثلشا ما تَرّكَ وإن كانت واجدة ا النَصِف وَلَأَبويهِ لكل واد 
0 0 7 وم عر 
مَنْهَمَا السَدّس هما ترك إن كان 


و 


عر 2 3 كر ديب مس يور كرو برسي 
لد فإن لم يكن لم ولد وورتة: أنواه فَلِأمّهِ 


يل سه كر اعدف ويم اديع مهمد 6 سس سس فس 
الثلث فإن كن له إحوة لامه الْسَدْس من بَعَدِ صِيَّةَ نوص بها أوْ دين ءاباؤحة 
كس نب لسعم آوء كيو سم مدعا > سرك م م ار سم 2 
وَأَسَاوْكم لا مَدْرُونَ أي أرب ل تفعا فريصّكة مرت أله إِنَّ الله كان عَلِيمًا 

نت جع رمد ييء باء ير د سداس عمدو رلء 0 بر كر 0 4 
َكِيِمًا (© وَلَكُمْ نِضَفُ ما سَرَكَ أَْوْجَحْمْ إن ف يكن لهرى ولد دن كاد 


24م ع]ظ عار ميرم سم سس 7 1 1 : 
لهنّ ولد فلحكم الريع مما تَرَكُْنَ مز بَمْدٍ وَصِيَةَ يوْصِيرت بها أو دن 
00 الم سس خرص م سر م 02000 ع 
هرج اله يكا ركز إن 2 يكن ل وله ؤإن. حكن لحك 511 


0004 عر 2 2س .مله 5 ع مر لت كي ملظ ١‏ متررد” 
فلهِن الشمن مِمَا بره من بَعَدٍ وَصِيِّمَ نوصوت بها أو دين وَإن كنت 


ء م مي 

رب رراير دبك 5 م ركظ لكو 45 كي 4 عير بسشه ل ول عبج فاوط م 

لاله + 00-7 جا جوم رو - ٠.‏ مير ع 5 5 ا 

كاوا أكثر ين ذلك فَهُمْ سُرَكاءُ فى الثْلثِ من بَعَدٍ و 1 
<-771 


وصم 
3 بعر ور أ و 7 مغ 4 . 5 
دَبْنِ عير مضصارٌ وَصِيّه من الله وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 69 يله لود ألله 


> م 6 

ب مٍ-_ 2ه << 
0 رو 26 سر ميري برع . عور ص يي 3 ٍِ- : ل سر 20000 0 
ومن يطع الله ورسولم يدجله جنت دجحرفل من تحتها الانهدر 


4 آ# هه 5 5 1 م به كلل 7 2 عن عير 5-2 مير برملاور يدر 
كيت يفيك وكللك الكرذُ التيابكط 9 وتن ينين أله وتشركة 
001 ع دمر إء رعو ابح سس 1 0 2 2 

وَيَتَعَدٌ حدودم يدَِْلَهُ نَارا حَلِدا ذيها وله عَدَاب مُهِيتك #09 


فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : لبوك أللَهُ يه وْلَدِكُْ 4 بيِّن تعالى في هذه الآية ما 
أَجْمَلّه في قوله: الَرِجَالٍ تَصِيتُ4 و لوَلليسََ ك4 [النساء:7] فدلٌ هذا على جواز 
تأخير البيان عن وقت السؤال. 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعْمْدةٌ من عمد الأحكام: وأمٌ من أّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القَدْر حتى إنها ثلث العله”'2» وروي: نصت العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَفظني عن أبي هريرة 5 أن النبي 36 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعلَّموهُ الناسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهو يُِنسَى”"©2» وهو أولٌ 
نذا 
شيءِ يُنرّع من أمتي ) 


وررّى أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله : لبوا تراه 
وعلّموه الناس» وتعلّموا 0 وعلّموها الناس» وتغلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيفيض ونَظهّرٌ الفِئَنُء حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
للد يجدَان ل يي ات 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيمٌ مُناظرتهم» 
ولكنَّ الْخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرّفٌ عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقٌ والحجٌ؛ فبمَ يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: 
حدم : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
ينساها. قال مالك: وصدق". 


الثانية: روى 0000 أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةٌ» وما سوى ذلك فهو فُضل: آيةٌ مُحكمة» أو سنَهُ 
قائنة» وفيض غاولة» قال الحطابث أب و سلبيان”": الآية المحكية هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسىء وهو لفظ الدَارَفُطْنِيء واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(5) سئن الدَارَقُطْنِي (5054)» وهو عند ابن ماجه (7719). قال الحائلا في الالهيين الحبير 94/7/ا : 
مدازه على حفص بن عمرء وهو متروك. 

(5) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سئن الدَارَفْطْنِي )41١7(‏ » وأخرجه الترمذي )1١91(‏ ولم يسق لفظه» وأخرجه أيضاً )5١4١(‏ من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح 0/11 : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي: إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعودء وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - 7751 . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (7846)» وسئن الدَارَقُطْنِي 2 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحدء وفيه أيضباً عبد الرحمن بن 
رافع التنرخي. وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(0) معالم السئن 44/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ أن 


كتابٌ الله تعالى» واشتّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما(" جاء عنه يخ من السئن 
الثابتة”"2. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من”" الكتاب والسئة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عِكرمةٌ قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فسأله”*» عن امرأة تركت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النص. وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب الله 
أو تقوله برأي؟ قال: أقوله برأي لا أفضّل أماً على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نض وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: لوَرَرئَهُ: َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو”"' الثلثان ‏ للأبء قاس النصف الفاضِلٌ 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمانء وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي؛ وهو السدسء فيفضّلها”" عليهء فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: بما. 

(1) في معالم السئن: المروية. 

() في معالم السئن يما أخذ عن. 

(5) في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (275410)» والبيهقي 718/5 . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(9) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


15 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفضّلْ في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم» وبَّحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فتُّرِك قوله 
[غلة] وماق غاثة الفقباء إلى و7 زيث؛ 

قال أبو عمر”"': وقال عبدالله بن عباس #ه في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
وللأمٌ ثلث جميع المال» ين “وفك توا نار أنوية: للمرأة الربع» 
ونلا فلك عش العان0 رإنبائن لنب ». وبهذا قال شُرَيحٌ القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَصْري» 
المعروف بابن اللَبّان”*؟ في المسألتين جميعاًء وزعم أنه قيامنٌُ قولٍ عل في المشتركة. 
وقال في موضع آر: إنه قد رُوي ذلك عن على أيضا". 

قال أبو عضن المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله 0 وعامة 
العلماء ما رسمه مالك”"'.ومن الحجّة لهم على ابن عباس : أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الورائة» ليس معهما غيثهماء كان للام الثلت وللاب الثلثان. فكذلك0 إن اشتركا 


)١(‏ قوله: قول. من (ظ) وليس في باقي النسخء وهو الموافق لما في معالم السنن. 

.41١١7/1١١ الاستذكار‎ )5( 

(*) أخرجه الدارمي (78177). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 51١/١1١‏ » والدارمي (1818). 

(0) إمام المَرَضِيّينَء ونَّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(107 ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد 0/ 4/7 » والسير 
7 .ء والوافي بالوفيات 519/9 . 

(1) أخرجه البيهقي 7١18/7‏ ., والدارمي )7١8171(‏ من طريق إبراهيم عن علي #» قال البيهقي: منقطعء 
وأخرجه البيهقي 7١4/7‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(0) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد ‏ في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق (5١95١-140751)ء2‏ ومصنف ابن أبي شيبة 71475-778/1١‏ » وسئن الدارمي (4174-1870؟)2 
والمحلى 51١/9‏ » وسنن البيهقي 558/5 . 1 

(8) في النسخ: وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ كن 


في النصف الذي يفضّل عن الزوجء كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيُ وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيٌ عن جابر بن عبدالله”"". أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
باوشول:الله» إن سعدا هلك وترك يغين وأخاة + فعمة أعنوه فقيهن :ها ترك سعد: 
وإنما تُنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يلِ: «ادعٌ لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفعغ 
إلى ابنتيّه الثلغين» وإلى امرأته الثّمنْء ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله يِ وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش عليّ منه. فَأَكَفْتُ فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ##يوصِيئ: أَمَّهُ ف كدح 4. أخرجاه في 
الفط 1 


وأخرجه الترمذي وفيه : فقلتٌ يا نبي اللهء : كيف أنْسِمْ مالي بين ولدي؟ فلم ير 
على شيناء فنزلت : بويد أنه نه لد لذو مِْلُ حَدٍ الْأُسَيينِ»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (7897)» وسئن الترمذي 2)75١97(‏ وسئن ابن ماجه (7770)؛ وسلن الدَارَمْطْيِي 
(4045)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١4744(‏ والواحدي ا النزول ص9؟١‏ . 

(1) كذا قال واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(*) صحيح البخاري (4517)؛: وصحيح مسلم :)١715(‏ (1): وأخرجه أيضأ أحمد (15198).: والواحدي 
في أسباب النزول ص1758 . قوله: بني سَلِمّة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 5147/4 . 

(4) سئن الترمذي .)3١97(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التى نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان لذ نإف ذالك أخوات» ولم يكن له بنااتء فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


مم4 سورة النساء: الآيات 1١12-1‏ 


وفي البخاريّ عن ابن عباس”'': أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد؛ والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنُّ: نزلت في أمٌّ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

السّدَّيٌ: نزلت بسبب بناتٍ عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسّان بن ثانت. 

زقيل :“إن اهل الجاغلية عانوا لا يرزتوق الامن لأكن البخروت وقائل العدة ؛ 
فنزلت الآية تبيينً”" أن لكل صغير وكبير حَطّله”*2. ولا يَبِعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأخَّر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير» كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمالٌ الشريعة على ذلك» بل ثبت خلاقه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
ل ل ل ا 
النقل''". فاسترجَعٌ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراتٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال”': ودلّ نزول هذه الآية 


.)40174( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ص8لا من هذا الجزء . 

() في (خ): تنبيهاً. 

(5) أخرجه الطبري 5/لا8؛ - 408 . 

(5) في أحكام القرآن 771//1 . 

(1) أخرج أبو داود (1891) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (؟1845) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(10) أحكام القرآن له 777/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 4 


على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت”' الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لَمَا حكم 
النبيٌ و على عم الصبيّتيين برد ما أذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
الكتخ عدماة إتعايوئني المسقيل: ولا”" يُنقض به ما تقدَّم» وإنما كانت ظلامة 
رَفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : ليوْمِيؤْد أله نه ولد » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : لايوْمِيؤٌد أنه نه لدِكْمْ 4 حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أنْ لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْب. ومعلوم أن [حقائق ق] الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه". 

الخافسة: قال اب المكدن: لما قال تعالى :ويك أنه ا لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراثٌ لجميع الأولاد. المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرثٌ المسلمٌ الكافرَ»”؟“ عُلِمِ أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعضء فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديك0*) 

قلت: ولمًا قال تعالى: « ردك »4 دخل فيهب”"" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حياتّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إِلّا النحَّعيّ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 74٠/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) تقدم 745/5 . 

(45) ينظر الإشراف ”519/7 » والاقناع 541/١‏ - 588 . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 


و١٠|‏ سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ 


قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمّا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود”". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ يك لقوله: «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ)(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الآمةة وأندالا يرث من مال من قعله» ولا من دينة شيئاء على ما تقدم نيائه في 
ال 

فإنْ كَتَلَه خطأ ؛ فلا ميرات له من الديّة؛ ويرثٌ من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدّ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدّيّة شيئاً» 
حسبما تقدَّم بيانه في البقرة'*'. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاقٌ وأبو نَّوْ. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرُهريٌ والأوزاعيٌ وابن المنذر؛ 
لأن ميراث مَن وده الله تعالى في كتابه ثاب؛ لا يُستاتى منه إلا بسنو أو إجماع. وكاة 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌّ في أول الإسلام بأسباب: منها الحِلّ 
والبجرة 0 خ"'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : 
«وَلِكُلٍ جَعَلْنا مَوَال4 [النساء: 87] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص77 . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص177 من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
"١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (85؟١51؟)‏ » والبخاري (40754): ومسلم (17548) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(*) عند تفسير قوله تعالى: برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(2) ؟/5؟9١.‏ 
(5) الإقناع .»84/١‏ والاستذكار 56//ا١5 5.٠4‏ » والتهذيب في الفرائضص ص5”” . والمغني 
.١٠ ١١-4‏ 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 778/7 . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ اا 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرضٌ مسمّى أعطيّةُ وكان 
ماابقن مق الما للذكر مغل حط الأفيين ”42 لقوكه عليه الضلاة والستلام : «الحقوا 
الفرائضٌ بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهى 
ستة: النصف» والرَيّع» والُمِنُء والثلّئان» والثلّثء والسّدُس. 

العف قر حيدينة اننة الصلت :وائنة الآبق وا لأخث الكنقينةة بر الافث 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ا دق 8 00 222 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب». أو بنات الابن» أو 
الأخعوات؟؟ الأشقاء أو للآأب. وكلّ هؤلاء إذا قرول عمن يحجبهن عنه. 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلتُ كل المال. فأما 
ثلتُ ما يبقَّى؛ فذلك للم في مسألة زوج أو زوجةٍ وأبوين» فللأمٌ فيها ثلث ما يبقى» 
0 5" 1 ا 00 000 000 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضُ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات]» والجدّة أو الجدَّات”'' إذا اجتمعن» وبنات 


. الإجماع لابن المنذر ص27‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5751)» والبخاري (51777): ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 55/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠! 


الابن مع بنت الصُلْبٍء والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة؛ والواحد من ولد الأمٌ 
ذكراً كان أو أنثى. 

وهةة النزاتفن كلب ساحرة ب كانت الله سنال الدقرفة اعد والجاات؛ 
فإنه مأخوذ من السّنة0". 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياة: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» وولاء ععافة”2. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوجٌ المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
نصمّه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنةً الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميمٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراءئك إِلّا بعد أداء الدَّيْن والوصية؛ فإذا مات المثوقى؛ أخرج من 
تركته الحقوقٌ المعيّنات» ثم ما يلزم من”" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة؛ وجملتهم سبعة عَشَّر؛ٍ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأبء وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن العمء 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم؛ والجدَّة وإن علت, والأختء والزوجة؛ ومولاة النعمة وهي المعتّقة”*'. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال: 
والوارثون إن أردتَ جَمْعهم معالإناثٍ الوارثئاتٍ معهم 


)١(‏ المفهم 514/4 ء والتهذيب في الفرائفض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائفض ص ١ه‏ . 

(©) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 


سورة النساء: الآيات ١) ١5 ١١‏ 
فشر سن حسلة التدكبراق. . وسيخ اشام هين التتسدوات 
وهُمْ وقد خصَرْتهم في النظم الابنٌ وابنٌُ الابْنوابِنُالعم 


وابنُ الأخ الأذتى أجل والعمٌ 


والنتووخ واتسة يف تتحو نالأ 


اد قد ع 11 
وزوجةهة وججللة واخحت 


وانهزاةالسولة اع اقيق هتما عنة يتت 


الثامنة: لما قال تعالى: «ؤه أَرْلَدِكُمْ 4 يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنيناً 
في نظن امه دنا او بعيدا "من :الذكور و الإناف :تنا عدا الكاقر كنا نقذ ”ال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ» مَجارٌ في الأبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع؛ لأنه من التوّلّدء غير أنهم يرئون على قَذْر القرب منه؛ قال الله تعالى : يبه 
5م. وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم)”'' وقال: "يا بني إسماعيل 
ازمواء فإن أباكم كان رامياً»”" إِلّا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأذْنّين على تلك الحقيقة”*©» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ؛ وهذا مما أجمع عليه أهل العله”". 

وإن لم يكن في ولد الصّلْبِ ذكرء وكان في وَلّد الولد» بدئَ بالبنات للصُلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطيّ الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في القُعْدُد" 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

.705- /: تقدم‎ (١ 

() أخرجه أحمد )١11078(‏ والبخاري )١899(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد (4144”) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 3784 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص79 (طبعة دار طيبة)؛ وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس 1١47/7‏ . 

() القُعْدُد والقّمْدد : أَمْلَكَ القرابة في النسبء ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهي”''. إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى ردَّ عليهاء وإن كان أَسْمَلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
«ؤّن كم يْسآه مرْنَ تي مََهنَّ ناما ك4 فلم يجعل للبنات - وإن كدُرنَ ‏ إلا الثلثين. 

قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود”"“» والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيٌ”" عنه: أن ما فضّل عن بئات الصّلب لبني الابن دون بناث الابن» 
ولم يفصّلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر”*'. ونحوّه حكى أبو عمر””'» قال أبو 
عمر: وخالف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَكْمّل البناثٌ الثلثين؛ فالباقي لبني 
الابن دون أخواتهم”'» ودون مَنَ فوقهم من بئات الابن» ومن تحتّهم. وإلى هذا 
ذهب أبو ثور وداودٌ بن علىّ. ورُوي مثلّه عن علقمة. وحجةٌ من ذهب هذا المذهب 
حديتٌ ابن عباس عن النبيٌ و أنه قال: «اقِسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله؛ فما أبقتٍ الفرائض فَلِأُوْلَى رجل ذَكّر؛ خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 

ومن حجة الجمهور قولٌ الله عرِّ وجل : بويك أله نه دك لذو مِْلُ حَكدٍ 


0-1 
93 


نَ كل من يعصّب من في 


مع 4 مسرم ا 


الأنشييّن4 لأن ولد الولدٍ ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس: 


. ١7/9 والمغني‎ » 7705 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 440/١4 ينظر الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 401/١16‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بنى البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 1 

(9) المنتقى 7757/5 . 

(5) ينظر بداية المجتهد 198/5 ء والمغني ١7/9‏ . 

. 5940/١6 الاستذكار‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »© والبيهقي 77١/5‏ . 

(10) صحيح البخاري (71757) وصحيح مسلم :)١115(‏ (4) واللفظ له؛ وهو عند أحمد (5870). وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...». 


سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ م١‏ 


درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصّلّب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابن الابن أختّهء كما يُشركٌ الابنُ للصُّلْبٍ أخته. 

فإن احتجّ محتجٌ لأبي نّؤْر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب""' : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةًٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: #يَوْصِيكد أله فيه كدض 4 وهي من 
الولد. 

التاسعة: قوله تعالى : طون كم نس هَرَقَ أَنْتتَيِ مله ْنَا ما يرك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصِفَء وفرض لما فوق الثّنتين الثلثين» ولم يفرض للقّنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل: 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن 
الله عر وجل قال : طون كم نس هَرَّأنْنََيٍ هلَهْنَ نا ما يَدّ4 وهذا شرظ وجزاء. 
قال :قلا عطي البعين :فين , 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لمّا قال في آخر 
السورة: «وَلْدُ, عت مَلَهَا يِضَفٌ ما ك4 وقال تعالى : #قإن كَثَنَا أنَْتَينِ فلَهُمَا لدان 
ًا رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواث إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلئين”؟'. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصنٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك". 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(1) في النسخ : وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(") إعراب القرآن للنحاس 44/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار 4٠/1١0‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”717//١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء. وفي (م): بذلك؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 8/١‏ 3 والكلام منه. 


الحا سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
أخيها الثلتٌ إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيلٌ القاضي”'' وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَُلّط؛ لأن الاختلاف في البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بتتين وابئاً ؟ فللبنتين النصفٌُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «قَوْقَ؛ زائدة» أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : ##فَاطْرنوا فَوْقّ. 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق””. ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية©؟ وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف يكب الاسناداة يررك للم ار ان لل قرفن 
قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: #فَضْرِنْوا قَوْقَ الَْعَمَاقَ4 هو الفصيح. وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ؛ وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال20. 

ا اد اللعدب )شع العرره بيه 

55900050 الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم أَنْلقُهُمء وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 459/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

(5) إعراب القرآن 459/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 15/5 . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ؟/ 157 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 3١/١‏ ». وإعراب القرآن 4594/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص41 من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات 12-1 لا ١‏ 


إذا تمّمتها ثلائٌ» وأثلعت هي. إِلّا أنهم قالوا في المئة والألف: أَمأَيْتُها والْمْتّهاء 
وأئأث واآلَقَّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: ون كَانتْ وحِدَهٌ لها أَليَصَفٌ» قرأ نافعٌ وأهل المدينة: 
«وَاحِدَةٌ بالرفع على معنى: وقعثُ وحدئت”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر : 
إذا كان الشفاة فا ئفئثونئ. 'افإنالشية هرم هالشعاة" 

وَالناقون بالتسيتف »قال الجاب" 9 :رهد قرا خسف أ وإن كانت الشتروكة 
أو المولودة «واحدة» مثل : طقن كن نآ44. 

فإذا كان مع بنات الصُلْبِ بناتٌ ابن وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداً حَجَبنَ 
بناتٍ الابن أن يَرِئن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصّلبٍ واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتٍ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهنَ. وكذلك أبناءً البنينَ يقومون مقام البنين في الحَجبٍ والميراث. 
فلما عُدِمِ مَن يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبعث الابنء وهى أؤلى بالشدس:من 
الأخخت الشقيقة للمتوفى. على هذا مهو نشوا مان شنار وائنا سين ِلَّا ما 
يُروى عن أبي موسى وسلمانٌ بن ربيعة": أن للبنت النصفء والنصف الثاني 


. 479/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 588- السبعة ص7؟77 » والتيسير ص5١ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر 7//ا8؟‎ )١( 

() قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص4؛ »٠‏ وأمالي المرتضى 550/١‏ » والخزانة 
788١/17‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص”7؟1 » وأسرار العربية ص”177 » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه. بدل: يهرمه, 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

(5) في إعراب القرآن 45٠/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

)١(‏ اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى 5١77/5‏ » والكلام منهء وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي؛ أبو عبدالله» ويقال له: سلمان الخيل» ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الاصابة 35١/54‏ . 


لم١١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الاين0©. 


21 


وقد صمّ عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريٌ : حدثنا 
آدمء حدَّثنا شعبةٌ حدثنا أبو قيس» سمعت هُرّيل”" بن شُرَخْبِيل يقول: سُعْل أبو 
موسى عن بنتٍ» وابنة ابن واخت. فقال: للابنة النصث» وللاخت النصتث؛ وأت 
ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئّ : للابنة النص» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين؛ وما بقى فللاخت. فأتينا أبا موسىء» فأخبرناه 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن”'' في درجتها أو أسفلَ منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌّ حط الأنثيين بالغاً ما بلغ*؟ ‏ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”"' - إذا استوفى بناتثٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول”" في الأخت لأب وأمّ. وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للأخت من الأب 
والأمٌ النصفُء والباقي للإخوة والأتحواتء ما لم يُصِبْهن من المقاسمة أكثْرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدسء أعطاهنٌ السدسَّ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0591» والنسائي في الكبرى (5594)» وابن ماجه (771؟). 

(0) برقم (5775). 

فيه في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير 87/7 : هزيل» قيده الرافعي في الاصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي "/ ١65‏ »ء والمنتقى 777/١‏ . 

(5) ص؛ ٠١‏ من هذا الجزء . 

(0) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(8) في (خ) و(ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠ 15 - ١١‏ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبين 
ما نَضع. وأجمع اد م عادر امسر و ا ارلا الي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث" 

فإن خرج حَيّا ولم يستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد اوابن سَيرين وَالشعبي وَالزُهِرَي وقدادة. 
مساو و صا براي بكر او سل موف د ال 0 
الا البجق: هذا كول الحانعك وسفيات اوري والارزالعي ”” انان ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه» وهو قولٌ رسول الله ك: 
لما وزع عرلوو وله لذ تكدة الشيظان» يمدي ضارضا ين نخس الفيطان» إلا اين 
مريم وأمّه)” ““. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر النسخ*'؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: #إ أَرْنَدوِكُمْ © تناولٌ الحُْنَىء وهو الذي له 
كَرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئاًء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
و 


. 550 - 589/5 الاجماع ص١7 ». والإقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر معالم السئن ٠١6/5‏ » والاشراف 73١8/5‏ » والمحلى 508/9 - .”١١‏ 

() في الإشراف 75١8/7‏ . 

. 1١/5 تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإاشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي ي؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص"7 . 


(0) المدونة 749/7 . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


فإذا با لمتونايها 4 «المسير سين الول اله مسد نة الس اسه تحاف 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
لحن كا تددو سي يولي زنع انهه جميعا الم الوا تيد قا تاك 
متودها فعا اقرضي فك ذكر وتسيف اش وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشْكل. ولا 
أنلن الزن أ هما أكثر. ورُوي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وُكي عنه أنه”" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصيبين. 

وقال يجبى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مُباله”". وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاًء ويعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقّف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى يتييّن أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
تون وقال الفَّعْبِن > يُعطئ تصنت ميزاث الذكره وتضت هيرات الأنسى ”22 وبة قال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مك00 


١ 


ذا 


. 760/1١ أخرجه عبد الرزاق (19700)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(©) أخرجه ابن عدي في الكامل 9/ 5171١/51931١٠١‏ » والبيهقي 311/6 » وابن الجوزي في 
الموضوعات )١1777(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله وو سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي يِ: من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي: أنه ورّثْ خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (4 »)١970‏ وابن أبي شيبة 749/1١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 700/1١‏ والدارمي (5911)» والدَارَقْطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

(0) ينظر بحث الخنثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 408 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص4" » والمغني ٠» ٠١8/9‏ والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ١١‏ - 14 ل 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»''؟: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيَعطى الحكم لِمَا 
الاعقهة فإن يال معنا اغشرت الكثرة من ابهماهء فإ سارف الال اععير ليق 
فإن كان ذلك منهما معاً» اعتّر نباتٌ اللحية» أو كبر النَّدِيين ومشابهُهما لندي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتُبر الحالُ عند البلوغ» فإن وُجد الحيضٌ كم به؛ وإن وُجد 
الاحتلام وحده حكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختصٌ بالرجال» ولا المختصٌ بالنساءء بل كان له مكان يبول منه فقطء انثّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» والاقيو تشكر قت حي كسان ؤنهال» 
تمزانة تملك تضين دك وأنى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدرٍ هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن علي #. وبها حكه0". وقد نظم بعضٌ الفضلاء العلماء'؟» حكم الحُنئى 


هذا الذي اسشحق للإشكال 


.4 05/9 1١ 


5 دوع » وص/ من هذا الجزء 8 


بجات تق وات البيمية راجيال 


تشوهة ا مسقي التكحال 


() قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


١1 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


ووالقة فى الضدق الا سكي 
إذلم يكن ين خالص العيالٍ 
وكلما ذكرثه في النَّظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لفؤطاما نيدوضين التشفاعنة 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
في الإرث والنكاح والإحرام 
وإذعه متلج] عمشى اذفان 
لآو ال تيييواة متها واد 
إذنقصت من آدم فيماسَبَقْ 
وملسي سكيع قالمة اللو سيول 


ماعاش في الدنيا ,الا يُنكَحا 
ولا اغتدى من بجملةالرجالٍ 
قدقالهسًَرَاةُأهملالعلم 
منهمولم يجنحإِليِهلَوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرئضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعهة 
فيالحج والصلاة والأحكام 
فإتهتا من جتخلة النتسوان 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
لِخَلْقٍحَرَاءَ وهذاالقولُ حي 


قال أبو الوليد بن رَشد: ولا يكونا لخنثم المشكل زوج ولا زوجة) ا 
أما. وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صحّ» وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعيل » والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبنُ عن 
مولود ليس يذكر وله أنقى؛ ليس له ما للذكّر ولا ما للأنثى» يخرج من سرّته كهيئة 
البول والغائطء فسئل غامر عن ميرائه؛ فقال عامر: تنص حط الذكر» وتضك بحا 


الأ 


)١(‏ سئن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ 1١15 1١ سورة النساء: الآيات‎ 


0-2 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : لوَلأَبوَيو4 أي : لأبوي الميت. وهذا كنايةٌ عن غير 
مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: #حيّ تَوَارَتٌ يِأشجَابٍِ» [ص ]7١:‏ 
ولإنَآ أَنرَلنَهُ في للهْ الْتَدرِ2"”4. و#األشٌدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء وكذلك 
«الُلْتُ)» و« السدير: وكذلك «نْضِفُ ما تَرَكَ2, وكذلك ١فلكُم‏ اربع" وكذلك «وَلَهُن 
الريع» وافَلَهُنّ لمن وكذلك «فلِكل وَاجد مِنْهُمَا ار 

والأبوان تثنيةٌ الأب والأبَةِ. واستغني بلفظ الأمّ عن أن يقال لها: أبة. ومن العرب 
من يجري المحْتلَِيْن مُجْرَى المتَّفمَيْنَ؛ فيغلْبُ أحدهما على الآخر لخمَيِه أو شهرته. 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
زالقمنةالقهرات: ولليل والتهار” الملوّان:-وكذلك > الغمران لأبي بكر وعمر: رصي 
اللعنيما غلّوا الف على الشمين لخكة التذكير» وعليوا عمر على أبى بكر لآن 
أيام عمر امتدَّت فاشئّهرت. ومن زعم أنه أراد بالعُمّرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
العديز» الفاابق الشجرع”". 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه مَن علا من الآباء دخولَ مّن سمّل من 
الأبناء في قوله: «َوْلَاكُمْ)»؛ لأن قوله: ١وَلْأَبَوَيْه‏ لفظ مشئى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَ أيضاً؛ بخلاف قوله: «أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #فَإن 
لَرَ يك لَمُ ود وَوَرِئَهُ: واه مدي ث4 والأمٌ العليا عدولا تفرضن نينا القليتك 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به وتناوله للجَدٌ مختلّفٌ فيه”*". 


فممِّن قال: هو أبٌّء وحَبَب به الإخوة» أبو بكر الصِدَّيقٌ #. ولم يخالفه أحدٌ 


. 5١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 191/١‏ . 
(5) في الأمالي 19/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا7”‏ . 


1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


ب الع ل الصا جنار مايرا لي قاروا روطاقه لعن 17072019 
ابن عباس وعبدٌ الله , بن الزبير وعائشة تنه ومعاة بن جيل واي بن كلت وابو الدوداء واب 
هريرة» كلّهم يجعلون البَدٌّ عند عدم الأب كالاب سواى يحجبون به الإخوة كلّهمء 
ولآيزثون عه قنينا.:وقاله غطاء وطاون والتحنة وقتادة: وليه ذهب ارو حتيفة وايؤ 
تور وإصسحاق0". 
5 0 ا تي ب سر اس ل 2 5 

والحبَة لهم قوله تعالى: هل أبيكُم إِيَرْهِيِمَ 4 بَبََ ادم وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ”يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان رامياً”". 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌّ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأمء أو للأبء إِلّا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيّ. وكان علىٌ يُشرك بين الإخوة والجَدٌ إلى السدسء ولا ينقصه من 

20 

السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة”". 

وأجمع العلماء على أن الجدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقرب منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الكعين عن علي آنه أخرئ بسن الاخوةقن المقاسمة شرق الآخرة :والسكة لقو 
)١(‏ الاستذكار 44/١6‏ » والتمهيد ٠١١/١١‏ » والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص40 - 940 ع 

والمغني 57/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (7704)» وذكره تعليقاً عنهما وعن ابن 

عباس قبل الحديث (/77/ا5). 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 7717/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص7١٠‏ من هذا الجزء . 
(9©) ينظر الاستذكار 4757/١6‏ -1758 . والتمهيد ٠١5/١١‏ » والتهذيب في الفرائض ضن14-97 » 


والمغني ا 
لد الإقناع لابن المنذر 7857/١‏ . 


١١6 1١5 - 1١ سورة النساء: : الآيات‎ 


الجمهور: أن هذا ذَكَرٌ لا يعضّب أخته» فلا يقاسِم الجدّ كالعم وابنٍ ال 


قال الشعبي : أوَلُ جد وُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”" وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بمالهء فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
فممّلا له مَثلاً» فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه”". 

روى الدَارَقُْنِك!؟» عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يد جارية له تُرَجُلهء فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترججلك. 
تقال :ديا أميز السؤمتية: لي ا رشلك إلق تكلب قفال علس إنما الحاجةٌ لي» إني 
جك لننظر”* في أمر البَجَدٌ. قال كيد لتوالله؟ ماتفو 90 قيس فقال عمرة لسن هو 
وح حتى لزيد فيه وننقص ؛ إنما هو شيءٌ تراهء فإن رأيتّه وافقني تبعّه» ولا لم يكن 
اباك اليه شي َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: : قد جئتّك وأنا أظنُ ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه في في المرة الأولى؛ ٠»‏ فلم يزل به حتى 
الا انك اتعي د مدر لقع وق ييه ريا كال كا عر 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالساق 


77١/5 المنتقى 77/5 » وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي في المنتقى 777/5 » وقال السهيلي في الفرائض 8١/١‏ : وهذا مما لا 
يصححه أهل العلم بالأثر والأنساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذّكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً دنأ شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (٠/اه).‏ السير 91/54 . 

(*) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١1051(‏ والدارمي (!59101)»: والبيهقي 5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. |.ه. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(؛) سنن الدَارَقُطْنِي »)4١5(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح 51/17 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ) و (م): لتنظرء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سئن الدَارَقُطْنِي. 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يُسقي الغصنء فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني”"2. وإن قطعتٌ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب النامنَ عمرء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولٌ جد كان؛ فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجَدّة السدسّ إذا لم يكن 
للميت 1م واجمموا على آن الام تحجب أمّها وآء الآب: وأجمعوا عن ان الا ال 
يحجب أمَّ الأم. واختلفوا في توريث الجََدّة وابئها حي”"*» فقالت طائفة: لا ترث 
الحدة وابننا حي ؟ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والنَّوْرِيُ 
والأوزاعِيٌ وأبو نَوْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك”"ا وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشَرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر”*“؛ وقال: كما أن 
الع له تي ل الأبء كذلك الجدَّة لا يحجبها إِلّا الأم. وروى الترمذِيُ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدَّة أطعمها رسول الله يك سدساً مع ابنها 
وابنها حت”. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

() الإقناع لابن المنذر /١‏ 386.. 

(©) كذا ذكر المصنف. ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى 7/9/9 » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ , 
والتهذيب في الفرائض ص ١1١‏ » والمغني 4/ ٠١‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق 797/٠١‏ - 774 » ومصئف ابن أبي شيبة 78٠/11‏ - 86000 ,ا ومسند 
الدارمي 1974/4 - ١7100‏ » وسئن البيهقي 5/ 717-518 . 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

(5) سئن الترمذي )2١١7(‏ . وفي إسناده محمد بن سالم»ء قال البيهقي 551/5 : محمد بن سالم يتفرد بهء 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 779/5 : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (01*) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 1١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الجَدَّات؛:فقال مالك لايرتث إلا 
جدّتان» أمُ أَمّء م وأمٌ أبء وأتيتاتيها «وقذلك زوع أب تؤرعن الكنافية» زقالابه 
جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما؛ فالسَّدسُ لهاء وإن اجتمعتا وفراشينها 
سواء ا #الستية يعهماء وفذلك إن كترق إذااشياوية في القند ومذاكل ميم 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن ِب الأم؛ كان لها السدسنُ دون غيرهاء وإن قَرَبت التي مِن 
ِبَلَ الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
ِبَلَ الأم. ولا ترث الجدّةٌ أمُ أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة ا 

زقيل: إن الْجَدَّات أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنّ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربّهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهمء فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحّ» وبه أقول. 

وكاوالارز م يررك لات يتات لوسد بن نجل الام نوا نحكين عزن بحل 
لاض هو قون اسا وه "عانقا لد عو الف ل و 
عن زيد بن ثابت عكس هذا ؛ أنه كان يورّث ثلاث جدَّات: اندو د ا لان 
ووانحدة وو وول الات" *". وقول علي #ه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 98/١١‏ » والاستذكار 454/١6‏ » وينظر الاجماع ص١7‏ » والمغني 4 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (1404817) )١19084(‏ وابن أبي شيبة 518/1١‏ 1754 . 

. 465١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

(5) سنن الدَّارَقُطْنِي (51701) و(4177): وأخرجه أبو داود في المراسيل (600) و (0703. 

(4) في (م): جهة. 

(0) سنن الدَّارَقْطْنِي (4174): وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيد» وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
؟/ة:. 


م1١١‏ سورة النساء: الآيات ١2 ١١‏ 


ُعْدُدِها”' ؛ وبه يقول اللووئ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنُ عباس فكانا يورّئان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصريّ ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد'". 

قال ابن المنذر: وكل جَدّة إذا نُسبت إلى المُتَوَنَى وقع في نسبها أب بين أمَيْنَء 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: 8الِكُلٍ وحِرٍ ينما ألشُدّسٌ» ملعاو كر ايد 
من الأبوين مع الولد السّدسَء وأبْهم الولدء فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
جل وترك ابكا وأبوين فلأيويه لكل وانحن فنهما السلاس» وما بقي فللابن. فإن ترك 
ابنة وأبوين» فللابنة النصفٌ وللأبوين السدسان» وما بقي فلأقرب عَصَّبةء وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله : «ما أبقت الفرائضٌ فَلأَوْلَى رجل ذكر»”؟'. فاجتمع 
للأب الاستحقاقٌ بجهتين: التعصيب والفرض©. 

انان لد بك لَه ود وَوَرتَةء َوه ميو ك4 فأخبر جل ذِكرُه أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودلَ بقوله: رَوَئَهُ 4 وإخباره أن للم الثلث» أن الباقي ‏ وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلثء» فإنك حدَّدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنصٌّ كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #وورئه: أبََاهُ» يد على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره'"''» وليس في هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (19090)»غ وسعيد بن منصور (84)»: والدارمي (5947)» والبيهقي 77/5 » عن 
الشعبي: أن عليّاً وزيداً كانا يورثان ثلاث جدات, ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, 401١- 46٠/1١6 والاستذكار‎ » 8/١١ (؟) التمهيد‎ 

. 78٠0/١ الإقناع‎ 0 

(14) هو تئمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 545/7 . 

() المحرر الوجيز ١57/5‏ . 


١16 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عَصّبة» وذكر ابن 
العربت”'؟ أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكوريةٌ والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه وثبتت الأمٌ على سهم لأجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض ؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فَلِم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
الك انين حُرم السدسَّ في حياته إرفاقاً بالصبيّ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جو مر ماله إتجيعافا نهنأ أن قللك تسن وهر اال انا بعال ضؤالله الحولق» 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَرَرِتَهُ واه وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارٌ ليبيّن أنه أمر مستقِّرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
وامعقزارت: فبكون حال الوالدين عفك اتقرادهسا كعال الولدوهها للد كوه عند 
الأنشيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الخكمء ظاهرٌ في الحكمة”". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : ظَلوُيه ألقّكُ» قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الدُلْتا 
وهي لغةّ حكاها سيبويه”2. قال الكسائيٌ: هي لغة كثيرٍ من هَوازِنَ وقذيل + تولان 
اللام لما كانت مكسورةً وكانت متصلةً بالحرف؛ كرهوا ضمةٌ بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعَل. ومن ضمٌّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”") 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: : #فإن كان لَهُع حو د لَه أ َلسّدّشَ4 الإخوة يحجبون 


- 


0 


. 568/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 759/١‏ . 

(*) السبعة ص7358 » والتيسير ص94 » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. 1١55/4 الكتاب‎ ):( 


(5) فى إعراب القرآن 44١/١‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


الم عن الثلث إلى السدسء وهذا هو حَحجَبُ النقصانء وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأبء أو للأم» أو لا سهم لهم”'". ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثلٌ قولٍ الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم ؟ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةً عليهم”” . 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً دُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأمء 
أو من أبء أو من أم. يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


فباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الأمّ أقل من ثلاثك9». 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لآن كنات الله في الإخوة» وليست قوة ميراثٍ الإناث مثلّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكِيا الطبري”»: ومقتضّى أقوالهم ألا يدخلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلافٌ إجماع المسلمين. وإذا كنَّ مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 

واسفدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولااسهم لهمء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١90519(‏ و(19:079),. قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

(©) المحرر الوجيز ؟/7١‏ ؛ وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق »)١15188(‏ والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 115/1 , والحاكم 770/5 وصححهء 
والبيهقي 777/7 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 4٠ - 501//١6‏ » وبداية المجتهد 508/8 , والمغني 19-14/9 . 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 76١‏ . 

(0) قوله: في لفظ الاخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1 15 ١7١١‏ 


يقتضي أنها جمع'""". وقال عليه الصلاة والسلام : «الآكنان فنا فوقهما جماعة7". 


وحكي عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسّنَ وجومهما. فقال: 

الاثنان جماعة”". وقد صِمَّّ قول الشاعر : 

جر ,سه كم 3 ا 8 ب م د انم ٠‏ 0 م# ومس ه و(#8) 

ومَهْمَهيّن قذفين مرتين ظهراهما مِثل ظهور الترسين 

لجا اكتهه الهنرانان ا )| للظة 2 فكن 

التمون : التتكوث تيناينجا سنواء ا ا عد بن 
ولمًّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعني قريشاً - وهم أهل الفضائحة وا ل ذف . 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
من حديث أبي موس‎ )١١417( (؟) أخرجه ابن ماجه (91/7)» والعقيلي في الضعفاء 07/7 » والدارقطني‎ 
من حديث عمرو بن‎ )1١84( الأشعري ك. وأخرجه البيهقي 79/8 من حديث أنس # والدَارَفْطْنِي‎ 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده. وابن عدي 1840/5 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعي في نصب‎ 

الراية ١94/7‏ : كلها ضعيفة. 

(5) الكتاب 18/7 . 

(8) الرجز لخطام المَجَائيعي كما في الكتاب 5 .» وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
579/7 ء ونسب لهِمْيان بن قحافة في الكتاب 777/5 وأمالي الشجري 11/١‏ »؛ وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 ومعاني القرآن للزجاج 1/7/5 ء والبيان والتبيين 181/1 . ْ 
قال ابن يعيش: يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْره والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبَّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم نقف عليه. 

) المؤتلف والمختلف للقيسراني .»0١‏ وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 1١‏ البيت الأول 
برواية: يحّي الناس كل غني قوم ... 

(0) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


؟ ١"‏ سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوْصن يآ أو دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وابن عامر”'' وعاصم: ايُوصَى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصه”". والكسر اختيار أبي حُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى : #بوْصِيرت» 
و#انوْضوت». 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينَ» 
والدّين مُقَدّم عليها بإجماء”؟»؟ 

وقد رَوى الترمذيُ عن الحارث عن عليٌ”'': أن النبيّ ية قضى بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين'". قال: والعملٌ على هذا عند عامة أهل 
العلم» أنه يُبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروى الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «يوصّى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها؛»ء والثانية: «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص8١73‏ » وينظر التيسير ص94 . 

(©) معاني القرآن 458/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ ء وتفسير البغوي 107/١‏ . 

(0) سنن الترمذي :»)75١157(‏ وهو عند أحمد (055)؛ وأخرجه الترمذي أيضاً )7١94(‏ و )5١46(‏ وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 
يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الذدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن م١‏ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثٍ وصيّة)'". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

فالجوانت من أوكه تحميدة: الأول إتما فصد تقديم هلين :الفعليق”' على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدَّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : ##لا بِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كيرَة4 [الكهف:49]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت» مع 
نص الشرع عليهاء وأخَّر الدّين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكونء» فبدأ بذكر الذي 
لا بُدَّ منهء وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا : العطنيا ووب لوكان الدين 
راتباً لكان العطف بالواو. 

جواب رابع: إنما قدّمت الوصية إذْ هي حظ مساكينَ وضعفاء» وأخُر الدّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جنوابن خافيدن لما كانت الوضية ردقته من قبل نقيية: قذّمها ».والدين ثابث 
مؤدّى ؛ ذكره أوالم يذكرء . 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلّق الشافعيٌ بذلك في تقديم ذَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته [وحجّه]» وجب أخذ ذلك 


من رأس مالهء وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سئن الدَارَقُطْنِي (؟419) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 », وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(1) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ ء والكلام منه. 

(") المحرر الوجيز ١7/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”357 . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١>» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدميّ. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها أَدّيت من ثلثهء وإن سكت عنها لم يُخْرَج 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجِب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”"' قد يتعمّد ترك الكل 
حتى إذا ار ل 0 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ءَابَآوْكٌُ وَأبنَ آوّكُم» رفع بالابتداء» والتفين 
قدو الاين فى ميو عليه رف امقر 17 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا مَدَرُونَ أَيُهُمَ أوَبُ لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده مِن بعده»”'. وفي 
الحديث الصحيح: (إذا مات الرجل انقطع عملّه إِلَّا من ثلاثِ». فذكر: «أو ولدٍ 
صالح يدعو له)”©. 

وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن أفضل» فيشمّعٌ في أبيه؛ عن ابن عباس 
وال 

وا سي الما و 11 بورح للحتي ار 1 
رفع إليه أباه»ء وكذلك الأب إذا كان أرفمٌ من ابنه”"". وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”44/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون 504/79 : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذالا يَذْرَك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي '. ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة؛ أن رسول الله في قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة؛ فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك). 

. 8/١ تقدم‎ )0( 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 74/7 » وتفسير البغوي /١‏ ”10 » وزاد المسير 79/7 . 


0 


(8) عند تفسير قوله تعالى : لوَالَدِينَ امنوأ وميم ريم بإيتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


وكل ةف الدنيا والآخرة؛ قاله ابن زيدء واللفظ يقتضي ذلك”". 

التعابي والتموؤة نوله كاتتيه طروي ارق رقو مدي ماق المصبوز 
الموكهة إذ سنن الرصيكه» : يلزهن عليكته. وقال مكن :وغيرة: هي حالٌ مؤكدة» 
والعامل «يوصيكم». وذلك ضعيف"". 

والآية متعلّقة بما تقدّم؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضّهم بعضا”" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القضفة تموكزلة إل ”اللهدياة لويعي "الطر دن 
غِنَى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط» إذافن تفتلت الأمره فين 
الربٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد أَلّا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
بين المقادير شرعاً. ثم قال: لإإنَّ أَنَّهَ كَانَ عَلِيمًا4 أي: بقسمة المواريث #حَكيمًا» 
حكم قِسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: 'علِيماً» أي: بالأشياء قبل خَلّْقِهاء 
اككباة فنا يدوه و كتفي معنا "قال يتحقنيك ]5 الله سياه لم يزك رولا يؤل 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم أن كم هلما 
فقيل لهم : إن الله عرَّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”“. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : «وَلَحكُمَ نِصَفُ ما تَرِْكَ أَروْجُكُمْ»4 الآيتين. 


21١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/١‏ من قول مكيء والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ و سين على التفلن: والذي لزنا سبي عل التو نالعال 
الا وني ل 7 . 

(") في النسخ الخطية: يشفع بعضهم لبعض»ء والمثبت من (م) وهامش (د). 

(؛) في (م): لوجوب. 

(0) تفسير أبي الليث 778/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 15/1 ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه ) وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصُلْبِء وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإناثاًء 
واحداً فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوجٍ النصف مع عَدَّم الولد أو 
ولد الولد» وله مع وجوده الربّع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فَقْدِ الولد» والتُّمنَ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَّ شركاء في ذلك”)؛ 
لأن”" الله عرَّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع»؛ كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رَجلُ يوَرَتُ كلد أو أمراء» 
الكلالة مصدرء ين تكذّله النسب» أي: أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلةٌ من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”'' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد» فَوَرَئمُه كلالة©©. 
هذا قول أبي بكر الصدَّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله”". 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّصء عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيئّهم إِلّا وقد تواطؤوا اماما اواك ترعات 
ليس له ولد ولا والد”'". وهكذا قال صاحب كتاب العي. 8 وان متضور اللغري 05 


. ١87/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإجماع ص59 » والإقناع 38١/١‏ ». كلاهما لابن المنذر. 

(7) قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و(ظ) و(ف): أو لهن. 

(4) في (ظ): حل. 

. ١84/6 التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ 2 والمفهم ا 

(0) التمهيد 60//ا91١‏ . 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن ٠» 547/١‏ والذي في كتاب العين 7/4/6 : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالة» وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد 0/ ١85‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهريء وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


١ ١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


وابنٌ عرقة والقّته وأفرعبيد واب الاتبارى: الم 0 فإذا 
دنا 1ه لقنس ومنه قيل وو كل ين وانشدوا* 


ام 9 


مني تاروونت ‏ ادة ال 0 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح تزف نزنا ردك وميضّه كلمع اليَّدِينٍ في حَبِي مُكَنَّر1' 
فسَمّوا القرابة كَكَالَةَ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهمء 

وإحاطتُهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابيّ: مالي كثير» ويرئني كلالةٌ متراخ 

نسبّهم”*". وقال الفرزدق : ا 

ورئثُم قناءً المجد لا عن كلالةٍ 2 عن ابني منافٍ عبدٍ شمس وهاشم" 
وقال آخر: 

إن ؟ تن ساك لمعي اه ٠‏ «ركذلني الكيوة لاه 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال» وهو الإعياء» فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


ع7 


. ١١١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) التمهيد 1١84/65‏ . 

(؟) لم نقف على قائلهء وهو في العين 5/ 58١‏ » والتمهيد 5/ 186 . 

(4) ديوانه ص74» والكتاب 507/7 وهو فيهما برواية: أَخَارٍ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص44 : قوله: أصاحء معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خَطّرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
كال كليل. 

(6) ينظر مجمل اللغة ”/ 716 . 

(5) ديوانه ”/ 8607 برواية: ورثتم قناة الملك غيرٌ كلالة ... 

(0) لم نقف على قائله؛ وهو في معاني القرآن للزجاج 51/7 » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "57/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيات: ١١‏ - 15 


الوارث عن بُعدٍ وإعياء”'". قال الأعشى: 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدةً قال: الكلالة: كُلَ من لم يرئه أب أو ابن 
قال أبو عمر”": ذكْر أبي عبيدةً الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط الككلالة غلظ 
لا وجة له؛ ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 
بكر» ثم رجعا 0 وقال ابن زيد: الكلالة : الحيٌ والميت ا وعن عطاء : 


. ١977/5 المفهم‎ )١( 

)١(‏ ديوانه 186 » والأغاني ١6/4‏ » برواية: ... ولا يِن حَفّى حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(9) التمهيد 0/ 186 ٠»‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١18/١‏ . 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 19/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق 704/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ »؛ ومسند الدارمي 2)3١١5(‏ وتفسير الطبري 5/ ه/ا4 - 47/5 » وسئن البيهقى 777/5 2 
والتمهيد ه/ ١96‏ لاود والاستذكار 457/١5‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 00 ٠»‏ وللكيا 
الطبري /١‏ 76” » والمفهم 1١71/١‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي ٠ 747/١‏ والكيا الطبري 70/7" . الأولى مثل قول أبي 
بكرء وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق )١9157(‏ وسعيد بن منصور (091) 
(التسير) والبيقن :804/9 من 'طريقالحدن قال + كان أبوتبكر” يقول: اللكلالة من لا ولك ل ولا والذن 
تال وكان غم يقولة التكلالة من لأ ول له»'فلما طمن مسر تال إتى امتح أن أجالف ابا بره 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ْ ْ 
وأخرج عبد الرزاق »)١91417(‏ وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري 48١/5‏ . والحاكم 730/1 - 3١5‏ » والبيهقي 715/7 . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» نسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 14١/5‏ . 


١ ١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العربيع”"": وهذا قول طريفٌ لا وجة له. 

ذلك + الفاونة ون بالاغراف انها . 

وروي عن ابن الأعرابئ أن الكلالة بنو العَمْ الأباعد. وعن السُّدَّيَ أنَّ الكلالة 
الميت "وغ دل فول الحديو” 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوشها بالإعراب» فقرأ بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالةاء 
كش الزاءوسديدفاء ؤقرا الي 'وايوت: «ايُورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف مما ا ار ا الورئة أو العال, كذلك 
عكى اضيحات السعات ” :الأول عؤاة روت ور لقان مين : أزرلك. هلال 
مفعولّه» واكان» بمعنى: وقع. 

ومّن قرأ: «يُورَتُ» بفتح الراء» احتَّمَل أن تكون الكَلالةُ المالَ» والتقدير: يورّث 
ورائةً لاله فتكون نعتاً لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسماً للورثة» 
وهي خبر «كان)ء فالتقدن: ذا كلول جور أن تكون كافية بمعنى: وقعء 
وايورتك» تعبت لرجل»؛ وارَجَلَ) رفع بكان» و«كلالة» نصب على التفسير أو الحال» 
فل التركل ين اليف« السديرة روزن كان يفل :يرث اسكاز الفميع الل الميت: 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عنَّ وجل في كتابه الكلالةَ في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأمَّ؛ لقوله تعالى: لإكّإن كانوًا أحَثْرٌ من دَلِكَ مَهُمْ 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 3547//١‏ . 

(9) المفهم 715 » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/5‏ . 

(5) التمهيد ٠١١/5‏ » وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 185/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنُ جني للحسن. 

(5) في النسخ: ذا ورثة؛ غير (ظ)ء ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن .ء والكلام منه. 


1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


. مبمم ج 


شُرّكَاءُ فى ألثلث #. وكان سعد بن أبي وقاض: يقرأ: «وله أحْ أو أختٌ من أمهولي 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا”"'؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتولَّى لأبيه وأمه 
ايه : َ 7 لاس سج اعد ددري .سر بكس عر عرسي موجعق 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: #وَإن كَانوَأ وه رَجَالَا وَضسَآء وَلِلذَ كر مِثْلُ حَظ ادن » 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلّهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال علىٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا 0 

قال الطبري: والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله. إنما يرثني كلالة”؟2: أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: (له)20, 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة كلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌ مفردٍ 
في قوله: «وله أخ»», ولم يقل: لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليُحْسِنْ إليه» وإليهاء 
وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : لوَاسْبَعِييُا َلصَبْرٍ وَالصَلَرءٌ وَإِنََا لَكِيرَةُ4 [البقرة: 4]. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 415/1١‏ » والطبري 487/5 » وابن أبي حاتم (4975): وابن عبد البر في 

التمهيد ١ . ١949/6‏ 0 
(؟) في-(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 198/0 . 
() التمهيد ه/ /ا9١‏ 9-٠٠50ء‏ والاستذكار 5575/١6‏ 4542 -450. 
(5) تفسير الطبري 18١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/4‏ » وحديث جابر 

أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (2)19454 ومسلم (1517): (8)» وقد تقدم بعض ألفاظه ص47 من 

هذا الجزء. ١‏ : 


(5) كذا ذكر المصنف. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه. وإنما روي هذا القول عن سعد #؛ كما في مسند أحمد )١5084(‏ وتفسير الطبري 447/5 . 


وال تجاني هن 15 عونا اذ ففرا نمك أكل كاف [انضية 0 ] مهرد اول 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”"". 

ويقال في امرأة: مرأة؛ وهو الأصل. مام [اأكوعيول فته + احوانء 
فُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
وق كهو ] ولتك؟ 00 وعدا :العف والتعليل على غير 

0 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #وّإن كانوًا حر ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 
ألّثْتِ» هذا الشدريا زتعن العسوية بن كن اللذكرووالا نس وإن قنور ]ذا كاتا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضّلُ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إِلّا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف. وللأم 
النلنة وللاعوين والاجين الله لاله تبث الفريظة وعلن العامة الميحابةء 
لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*'» ولو مجعل للأم الثلتٌ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفٌُء ولإخوتها لأمها 
الثلث» وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرضٌ مُسَمّى أعطيّه» والباتي 


. 404/١ وتفسير البغوي‎ » 508/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


(5) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد 7854/5 . 


لشضرنا سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل. 

فإن تركت ستةً إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم:الثلثُ» وللزوج النصفء. وللأم السدسء. وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم والأح والأختٌ من الأب. رُوي عن على وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر”)؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاٍء ولم يبق للعَصبة شيء. 

وقال قوم: الأم واحدة؛ وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سُمٌّيت: المُشْتَركة والحجمّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريحء وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
العبالة آذ لياق" السق رع 

فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ تَصِييبُ» #وللناء > تعيب 4 كما تقدّم. 

وكانت الوراثئة أيضاً في الجاهلية وبَذْءِ الإسلام بالمتتحالفة» :قال الله عرَّ وجل : 
«وَالَّذِينَ عاقدت أَيِمَانْكُمْ) [النساء : 7] على ما يأتي بيانه. 

ومافقيمة لبجل لوعو ابية الزن تال ٠:‏ مانن مامثوا وَل ماروا ما لك 

ل في ذوي 


سٍْ لوم ين ته حي يجا [الأنفال وسياتي” .وناك يأتي القو 


)١(‏ في (د): متفرقين. 

. 8/١ الإقناع‎ )( 

(9) في (د): إذ لو كانء وفي (خ): إن كان. 

() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص94:0١-”7١٠‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 55١0/5‏ » والمحرر الوجيز 197/5 .7١-‏ 


(5) تفسير البغوي 7947/١‏ وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ م١‏ 


الأرحام وميرائّهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراثٌ ابن الملاعنة 
وؤلة الزنا والمكاتب""بضوك اللسهالن: 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومً حياثّه أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: ا "». وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
سورة «البقرة70' والحمد لله. 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #غَيرَ مُصَكآرَ» نصب على الحال؛ والعامل 
رحا ا “2 أي: غير مُدخلٍ الضرر على الورثة. أي: لا 

ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدّين؛ أما رجوعة إلى الوصية قبن يزية على الثلث؛ أو يوي لوارث؛ فإن 
وا ا ا رت الح اي لل الاي 1ك اع 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” ». وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز” '. وقد 
تقدَّم هذا في «البقرة»”". 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: (وَلَدِنَ بن روجهم 4 [الآية:1] . في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى : لوَالَدِنَ يتن لكب مِنَا ملك يسك 4 
[الآية : 13# في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص”777 » وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة "81/١١‏ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

عا . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 35١/١‏ . 

() الإجماع ص4/ » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


٠٠١-78 


م١‏ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


وأما رجوعُه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِفِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا”". 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفيء والمعنى: غيرٌ مُضَارٌ ذي وصية. أي: غير 
مضارٌ بها وَرَثْنَه في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عله كلن افن لقي 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بين وأقرّ لأجنبئ بدّينء فقالت 
طائفة: يبدأ بدّين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. ظ 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قولٌ أهل المدينة”*'» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيدٌ”*' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها"'". وقد روى أبو داود"" من حديت شَهْر بن حَوْشن اوهو مطعونٌ فيه - 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله يِ قال: «إن الرجلّ أو المرأءً ليعملٌ بطاعة الله 


. 701١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ؟/ 78-517 », وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص5١‏ » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذكرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

(*) الاجماع ص76 . 

(5) ينظر المغني 7735/7 . 

(5) في (خ): القول. 

. 15١/9 تقدم‎ )5( 


(0) سنن أبي داود 75451 » وقد تقدم / 17١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١15‏ مم١‏ 


سئّين سنةٌ» ثم يَحْضْرهُما الموتُ» فيّضَارَّانَ في الوصية» فتجبٌ لهما النار». قال: 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا : «يرا بَنَدِ وَصِيِّةْ بوص يبآ أو دين عد مُطَصارٌٍ» حتى 
بلغ «وَذَلِك الْعَوْرُ الْمَظِيمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه عن النبي ه04" إِلّا أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ وابن القاسم: أن الموصِي لا يعد فعله مُضَارّة في ثُلّه؛ لأن ذلك 
حقّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي السي قل :أن ذلك مقيارة برذ" وبالله 
التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَصِيّة4 «رَصِيّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعاملٌ ١يُوصيكم).‏ ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجوّزاً» قاله ابن عطية””؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «خَيْرَ نُضَارٌ وَصِيةَا بالإضافة”)؛ كما تقول: شجاعٌ حرب. وَبَضّهُ 
المُتَجَرّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد”*. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ 
لعي ال 

ثم قال: طوَأئه عَلِيءٌ عَلِيهٌ» يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
والوصية”"". 


)١(‏ تقدم / 1٠١‏ ء وتّقلنا ئمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(؟) المحرر الوجيز ”/ ٠» 7٠١‏ وينظر المدونة 795/6 . 
(*) في المحرر الوجيز 7٠١/7‏ . 
(4) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(6) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيب منها رقيقةٌ 2 ببس النّدامى بَضَّهُ المُعَجرَدٍ 
قال بوجي إن المصبتد ار 1 : أي بضّةٌ عند تجودها. 


(5) تفسير أبي الليث 558/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


161 سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «يَلْك حُدُودُ ألَهِ4 «يِلْكَ) بمعنى هذى أي : 
هذه أحكام الله قد بِيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم من لطع الله وَرَسُوله» في 
اك ويعمل بها كما أمره الله تعالى #بُدْخِرْهُ جَنَدتٍ 
تحرف ين يَحَيهَا ألأنهرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولّم» يريد في قسمة المواريث» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
يمد حَدُودَم4 أي : يخالف أمره #يدَجِلَهُ كارًا حََلِدا فيهتا4”". والعصيان إِنْ 
أريد بف الك فالخلودٌ على بابهء وإن أريد به الكبائر وتجاوزٌ أوامر الله تعالى» 
فالخلودٌ مستعارٌ لمدَّةٍ ما. كما تقول: خخلّد الله ملكّه. وقال زهير: 

لاله إلا الحبان التروال 
وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 


وقرأ نافع وابن غ عامر: الْدْخِلْهُ) بالنون في الموضعين» ؛ على معنى الإضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؟؟؛ لأنه سَبَقَّ ؤِكْرٌ اسم الله تعالى»؛ أ : يدخله 


الله. 
قوله تعالى: #والت يَأتيرت الْفَحِمَدَ من كبحم َاَسْسَسْهِدُوأ عَليِهِنَ أديعة 
مَنحكم ون كهثرا أنيكؤضك إن دوت عق بوه الث 1 مَل له 6 
سيلا 49 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى:: لكا ذكر :الله تغالك :فى هده السووة الإسيان إلى اساي وإتضناك 
صَدُّقاتهنَّ إليهنّ» وانجرٌ الأمر إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(؟) تفسير أبي الليث 788/١‏ . 0 
(6) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم 741/١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا . 


(4) السبعة ص758 ٠‏ والتيسير ص44 . 


سورة النساء: الآية 1١6‏ لام ١‏ 


التخليظ عليهقٌ فيما يأتين بة.من الفاحدة؛ لتلا تنوم المرأة انه يَسُوعٌ لها ترك التعقّف. 

الثانية: قوله تعالى: لوَالّي4 «اللّاتي» جمع الّيء وهو اسمٌ مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزعٌَ الألف واللام منه للتنكير» ولا يتمٌ إلا بصِلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع أيضاً : «اللّاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الياء» و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء»؛ و «واللّا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجممٌ قلت في اللّاتي : اللّوَاتي وفي اللَاءِ: اللُوائي. وقد رُوي عنهم 
واللواك يدف الباءوزقاء القسرة» قالةنان اللشرى! :قال الجوهرئ "اش 
أبو عبيد: 

لاحك ال ا 

وَاللُوَا بإشقاط الناء: وتصغير ير التي اللي بالفتح والتّشديدء قال الراجز 

00الششة 7 هد والتي 

وبعضٌ الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألث واللام إِلّا في قولنا: يا أللهء وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 

ينن جنك يا المي تيمت فلبي 07 1ك مدان 


4 ل" 

. 70/9 في الأمالي‎ )١( 

(©) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 3019/١ تقدم‎ ):( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم /١‏ 04" ». وبعده: إذا عَلَتها أَنْفُسِنٌّ تَرَدتِ 

5917/7 والخزانة‎ » 8/١ من شواهد الكتاب 191//7 » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل‎ )١( 
... برواية: فديتّكِ ياالتي‎ 757/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضميمة.‎ 


مم١‏ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتيء وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: أت الْقَحِمَةَ4 الفاحشةٌ في هذا الموضع: الرّناء 
والفأسهية الفملة القييفةة وهي مصدرهء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
«بالفاحشة» بباء اكوا 

الرابعة: قوله تعالى: ين يَْآَبكُْ4 إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: لوَاْسْئَدِْدُوأ سِِديْنِ ين يَبَالِحكُم4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
تكون من نساء المسلمين بنَسَبٍء ولا يَلْحقّها هذا الحكه”". 

الخامسة: قوله تعالى : مَاسْتَْيِدُوا عَلتِهنَّ أديصة َه تدك 4 أ ذهو الي 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا خاصةً أربعةٌ؛ تغليظاً على المدّعي؛ وسّتراً على 
العباد”". وتعديل الشّهود بالأربعة في الوّنا اا 
والقرآن””'؛ قال الله تعالى: وَالدّنَ ين المحستب ثم ل يأوأ بمو شْبنَه ازور تين 
جَلدَة4 [النور: 4]» وقال هنا : «اتَسَتَنْبدوأ عَلتِهِنَ ركد مَدححْمْ 4. 


وروى أبو داود”*' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زنَيّاء فقال2©9: «اود وني بأغلّم رَجُلَيْن منكم». فأَنَْه بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْنِ : في التّوراة»؟ قالا : : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذْكّره في 
تخيا مل المين فى المقضلة ماقا «فما يمنعكما أنْ ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطاثناء فكرهنا القتل» فدعا رسولٌ الله يل بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. 5١/7 والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 448/5 » والكشاف‎ .» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

20) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 707/١‏ . 

(5) في سئنه (؟51405). 

() يعني النبي يَِ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص6١٠ ٠١5-‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي ك؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١6‏ و١‏ 


رَأَوَا ذّكَره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كلذ برَجْمهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودُ في الرِّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزائيين كسائر الحقوقء إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كلّ واحدٍ منهما. 

وغ عميق"2 :اناق النموة تدع فى الأحرالة» والترت في التمات' "عدولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

النادسة» ولا يد ايكون العنيون ذكورا؟ لقوله: نكما ولا خلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةَ في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ولاكرنوة اه ؤنة إن كان العكم ف ون .وسياي 
ذلك في «المائدة»” “اومان ان حتف بقولة «َرْبَعَةَ ِنكُمْ في أن الزوجٌ إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بيائُه في «النور»"" إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: #هَإن كَيِدُوأ تَنْيَوْشكَ نى الْبَيُوتِ» هذه أولُ عقوباتٍ 
م وكان هذا في ابتداء العم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت والحسنٌ ومجاهدٌ» حتى 
نُسحّ م بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الي" 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نُسخ بالإمساك» ولك الثلاوة أرت 


#و)عهء 0 
وقفدلمت؟ ذكره ابن فوْرَك 


. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سلف ذكر اللّوثْ وتعريفه ؟/ 7٠١‏ . 

() كلمة: أهل» من (ظ). 

(4) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينهء والكلام من أحكام القرن لابن العربي "971/١‏ . 

(0) عند تفسير قوله تعالى: «أنْنَانِ دا عَدَلِ مَسمْ أو َاعَرَانِ مِنْ غَيْركُم 4 .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(9) المحرر الوجيز 7١7/7‏ ؛ وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 504 - 505 ء» وحديث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(4) المحرر الوجيز 5١7/75‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 


وهذا الإمساك والحبسٌ في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ» 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوتُهم7'' انّخذ لهم سجنٌ؛ قاله أبن العربي”"©. 

الثامنة: واختلف العلماءً؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعٌّداً بالحدّ؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعُدٌ بالحدّ. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طلَّبوا النكاح من غير 
وَججهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّ غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذئ: في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
تمدوة إلى غانة وهي قولّه عليه الصلاة والسَّلام في حديث عُبادةٌ بن الصّامت: 
«ُذوا عنّىء خُذوا عنّيء قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرُ بالبِكُرٍ جَلْدُ مِنَةِ وتغريبُ 
عاءء والغيّتٌ بالثيّب» جَلْدُ مِبةِ والرَّجْم). وهذا نحوٌ قوله تعالى: لثُرَّ ييا ايام إن 
أكن» [البقرة: 01141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لِتَسْخْه(©». 
هذا قولٌ المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإنَّ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
المتعارضين من كل وجو؛ اللَّذيّن لا يُمكنٌ الجمعٌ بينهما*: والجممٌ ممكنٌ بين 
الحسن وال 230 والجِلْدٍ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماءِ: إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لأنيما له يتعارضنان) 
بل يحملان على شّخص واحدٍ. وأمّا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع”"'» وإطلاق المتقدّمين 
النّسِحَ على مثل هذا تجوُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(؟) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء والمغبت عن'(م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ 017” والكلام منه. 

(5) المفهم 8١/0‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد (575555)) ومسلم (15190). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "05/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(0) المحرر الوجيز 77/5١‏ . 


سورة النساء: الآيه 15 ١ 1 ١‏ 


عن ."نايت 


0 5 أسَّدَ كان تَرَآابَا تَحِيمًا 09 # 

الأولى : قوله تعالى: #وَالَدَانِ4 «اللَّدَانِ» تثنيةٌ الذي» وكان القياسُ أنْ يقال: 
التكناة» #اعتان ومقطيان وتكيان قال سمويؤة خزدث الباء لثثرق بين الاسماء 
البسكة والأسناء المثونات» .وفال أبن على : كزان انام مينا ققد أبن الس 
في اللّذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونونُ التّثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضانةٍ في رَحَاكَ ومُضْطَفَيا القوم» فلو خذفت الياء لاشتبه المفرَُ بالائنين”"' 

وقراازنة كع #النذان يعدي اتوي وهي لغةٌ قريش» وعلنة اله حمل 
التشديدٌ عِرَضِاً من ألف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القّصّص)" عند قوله 
تعالى : #فتايك بَرْمَمَانِ» 511] . 

وقيالكة أعرى «اللذاء ابذك النون هذا قول الكوفيين: فال اتشرووون نذا 
حُذفتٍ النون لطول الاسم بالصّلة”*. 


وكذلك قرأ: «هذان) وه«نَذَانُكَ برْمَانانِ» بالتشديدٍ تممه والتاكوة سقف 


. ١51/7 وقول أبي علي في الحجة‎ » 5١١/7 وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. السبعة ص9١7 » والتيسير ص98‎ )7١( 

(5) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على (الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي؛ مثل «القاضي». و«القاضي" تثبت ياؤه في التثنية» فكان حقٌ 
ياء «الذي» و«التي" أن تغبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
المبهمات لا تثْنّى حقيقة» إذ لا يتَى إلا ما ينكرء والمبهمات لا يُنَكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذاء 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري 60/7 . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وَشِدّد أبوعمؤقة «دَذَانَك راهانانة و0 + 

و«النَّدَان) رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللَّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشةً ‏ منكم. 

ودخلت الفاء في «فَدُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء .لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمككن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه» فلمًا تمكّن الشرظ والإبهام 
فيهء جرى مُجرى الشّرط» فدخلت الفاكء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمار» لم يحسن الإضمار] فلمًّا لم يحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعل» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتّى الأمرٍ والنَّهَيء نحو قولك: اللَّذيِن عندك فأكرمئهما9. 

الثانية: قوله تعالى: #كَادُومما» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التَّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السَّتٌ والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : الثَيلٌ باللسان والصَّرتُ 
انا قال النحاس””: وزعم قوم أنه منسوحٌ. 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: #وَآلّى يأتيرت َلْفَحِمَهَ» #وَالَدَان 
يتنه 4 كان في أوَّل الأمرء مكونا الآية التي في «النور» . 


قال النخاس» وقيل وهو أولى: إله لون تسو وأنؤاجب اي 


. ١1١صو‎ 40-944 والتيسير ص‎ 7١9 السبعة ص‎ )١( 

() الكتاب ١417/١‏ ». وينظر المحرر الوجيز 7١/7‏ - 37 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 0١‏ »؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ١//ا1‏ - 140 . 

(4) المحرر الوجيز 7١/7‏ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/5 - 50 ء وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (774)؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

() أخرجه الطبري. 

(0) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١5‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ» فيقال لهما: فَجَرْنّما وقَسَفْتُما وخالَقْتُما أمر الله عزّ وجل. 

الثالثة: واختلف العلماءً في تأويل قوله تعالى: #وَالّي4 وقوله: لوَآلَدَان4. 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرٌ مُحصناتٍ» والآية 
الثانية في الرجال خاصة. وبيّن بلَفْظ"'' التّئنية صِئْفي الرجال: ل ا خمين اموت 
تضق 4 فعقوية النساء و#الحيد 6 وضقرية الرجال الأذق. وهذافرل يكتضية اللفظه 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الزّناة عليه ١]‏ ووو طن نعي الفط قولّه في الأولى : 
#من شبك 4 رفي لان موحار يضف 104 واختاره النحاسء» ورواه عن ابن 
عباي 

وقال السَّدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنّ مَن أَحصِنَ من الرجال بالمعنى . والثانيةٌ في الرجل والمرأة البكرين». قال ابن 
عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق*2 عته: “وقد ره ع0 
وأباه النحامنُ”" وقال: تغليبٌ المؤنّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يَخْرجّ الشيءٌ إلى 
المجّاز ومعناه صحيحٌ في الحقيقة. 

وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل» فحُصّت المرأةٌ بالذكر في 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(0) المحرر الوجيز 7١/7‏ . وماد ين حاصرتئين عنةء وقول مجاهد ذكرء الاش في التاضيخ والمتسوخ 
7 » وأخرجه الطبري 6٠١/1‏ مختصراً. 

(") الناسخ والمنسوخ (5*). 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر 73١/7‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
3/7 » وقد أخرج الطبري 444/5 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق؛ وفي (خ) و(ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 5١/1‏ . 

(5) في تفسيره 1494/7 . 

(0) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


الإمساك. ثم جمعا في الإيذاء. 
| قال قتادة: كانت المرأة تُحبّسٌء ويؤذيان جميع”'“. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتسات. 

الرابعة: واختلف العلماء ء أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةً الذي هو بيانٌَ 
لأحكام الزُّناةٍ على ما ل فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك وانه خلج شراخة اليتدائة عكةه ور خمها عد ذللكة رقا" جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله يقا". وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقال.جماعة من :العلماء: بل على النَّيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. وهذا يُروى عن عمرّ 
وهو قولٌ الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالك. والثوريّ والأوزاعيّ, والشافعيّ وأصحاب 
الرأيء وأجمدّ وأبي ثور”"؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رَجم ماعِزأً”*' والغامديّهة 22 ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 
فارجمها»”" »: ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١19/7‏ » وأخرجه أحمد )71١7(‏ » والحاكم 5/5 وصححهء والحازمي 
0 ل الخامي و 

إفر4 الناسخ والمنسوخ 0/1 -ال١‏ ل ل 
(15780) و (1704) و(1708) » وينظر الإشراف 1/7 - 8 ء ومعالم السئن 17/7 ؛ والمحلى 
"4/1١‏ 3 والاستذكار 5 49/7- بدك © والاعتيار ص١‏ ار 0 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرة» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري (2»)38416 ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة 4» ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)2 أخرجه حمل (15949, ومسلم (01596) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد ,)١17١*8(‏ والبخاري (5١؟5‏ -7716): ومسلم 550 لحك مويكدية أبي 
غزيرة وزيد بن خالد الجهني وأنبسن : هو ابن الضحاك الأسلمي» كما تقل الحافظ'ابن شجر فى الفتح 
/١‏ 4 عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١1‏ م ١‏ 


سكي حي لالسا يت عفان الله عبان لمن اد أن سكت عي لتر 
والتنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : ظأألَيَهُ ولزن ُو عل حدر يتا وأ 
جَلدة» [النور :؟] يعم جميع الرّناة. والله أعلم. ويبِينُ هذا فعلٌ عليّ بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم» ولم يُنكر عليه فقيل له: عََمِلْت بالمنسوخ وتركتٌ النَّاسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلْد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
لجحلا كاله الكقاء الراعدوة: يكن وعد وتان وعلى: وهو فول انث عير 
رضوان الله عليهم أجمعين. فه فال قطاء وطاوين > ونفنان» ومالك وادن امن 
ليلى والشافعئ» وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بنُ أبي سليمان وأبو 
يق اومن الل 

والحجّةٌ للجمهور حديثٌ عُبادةَ المذكور””" 2 وحديثٌ أبي هريرةً وزيد بن خالدء 
6 «والذي نفسي بيده؛ لأقضيّنَ بينكما بكتاب 
الله 1ق عتقلك برجاريت ك3 عليلة 1 ولد اكامة وغرّيها خاما ءاخر جه لاني 


عي ا ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي””". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنّ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبيرَ» فلْحِقّ بهِرَقلَ فتنصّرء فقال عمرٌ: لا 
000 : قالوا ‏ ولو :كان التفريث حذا لله تعالى ها تركة عم بعل ' ".ثم 


. 197/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 179-119 » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق 719-1509517 » وابن أبي شيبة 405/٠‏ 2ء وينظر الاستذكار 4؟/ 4ه-لاه . 
والمقهم م/م - 2858 . 

(5) تقدم ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

(؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة؛ وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)5١107(‏ ومسلم (21707)» وسيذكره المصنف بتمامه ص51 . 

(5) التمهيد 89/9 ١‏ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (19970). 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١.5 


إن النصّ الذي في الكتاب إنما هو الجَلدُء [والتغريب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النصٌ نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللهٍ بن عمر أنّه ضُرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديتٌ عمرٌ وقولّه: 
لاأغرْبُ بعده مسلماًء فيعني في الخمر”" ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ 
أن ألكبي كه ضرت وَغَرّتَ» وآنّ أبابكر ضرت وغوّت» وأنّ مر صرب وطات. 
أخرجه التَّرمذي في جامعهء والنّسائ ئِيُ في سُننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌ؛ عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع”. قال 
الدارقطنِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غير أبى 
كريب”*: وقد صم عن البق ول التق دول كلا لأس مسري القت الس 
خاصمته. وبالله التوفيق. 

وأمّا قولّهم : : الزيادة على النصل تسم ليس بمسل : ٠‏ بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو''" قد زاد الوضوء بِالنَِّيذ بخبر لم يَصِحّ على الماءء وا* شترط الفقرٌ في 
القرْبَىء إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
كن 


)١(‏ المفهم 8١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 178/7 » وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (17715). 

(6) الاستذكار 05/74 . 

(5) سئن الترمذي (1474)» والسنن الكبرى للنسائي (7707)؛ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
6 . 

(5) لم نقف على قول الذَارَقْطْنِيَ هذاء وذكر في العلل 0/ ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 4. 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 45/0 . 

(0) تقدم 7/ 705-7500 و 447/4 ء وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8إنّما ألصّدَكتُ شئرة وَالْمسكنٍ > 
[التوبة: ]5١‏ 


سورة النساء: الآية ١ / ١1‏ 


السادسة: القائلون بِالتّعْريب لم يختلفوا في تغريب الذّكَر الحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى التَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَّدَ مملوكّةً له في الزّناء 
ونفاها إلى كَدَك7'': وبه قال الشافعيُ وأبؤثورة والتوري والطبري ؤدازو”. 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبد؛ 
ورة كاله اتن نشت نمت وزرة فآلا لنشى سنة إلى قير ايلةف تال الظيري: 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالكٌ: يُنفى الرجل» ادقن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن ثُفِيَ حبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المديئة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
وليه" 

قال أب الم كان أصل التّفي أنَّ بني إسماعيل”" أجمعَّ العو ع امن 
حدتٌ حَرَثاً في الحرّم؛ عُرِّتَ منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


| 


الإسلام» فأقرَّه في الزنا خاصة. 


الس م لويد النقه العبد بحديث أب لت ووللكن تشرية 
وك سا 0" و بي هريره في تعرت 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

(0) المفهم ه/ 87 . 

(*) التمهيد 47//4 » والاستذكار 04/175 . 

() شَعْبٍ: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم 8١/5‏ ». وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (1773517). 

(1) أحكام القرآن 509/١‏ . 

(0) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(8) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنعُه من منافعه في مذّة تّغريبه ولا يناسبٌ ذلك تصرّف الشّرع» فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حقٌ لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكونٌ ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التّغريب سببٌ لكشف عورتها وتضيِيعٌ لحالها؛ ولأنَّ الأصلّ منعُها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال»""". فحصلّ من هذا تخصيصٌ عموم حديث تريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهؤ مختَلفٌ فيه عند الأصوليين. والتقار9. 

وَشَرّت طائفةٌ فقالث: يُجمع الجَلدُ والرجمٌُ على الشيخ» ويُجلدُ الشابٌ؛ تمسْكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يك يقول: «الشيحٌ والشيخةٌ 
إذا زنباة فا رجموها الكده خرّجه النّسائي”*“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخر :ع0 

السابعة: قوله تعالى: مت تابا» أي : من الفاحشة .وَأصَلحَا» يعني العمل 
فيما بعد ذلك .#فَاغَره صُوأ عَنْصُما 4 أي : اتركوا أذاهما وتعييرهما. وإنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلحا نولت الحدوة نكف هذه الكرة: وليس المرادُ بالإعراض الهججرة”2», ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(؟) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه 44/8 . 

(؟) المفهم 87/4 . 

(4) السئن الكبرى للنسائي 2)71١١1(‏ وهو عند أحمد (11995). وينظر الفتح 1437/١1‏ . 

(5) المفهم 0 » وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ *8 هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
0 : يي وسلف حديث عبادة ص٠١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «العْيّب 
بالعيّب» جلد مئة والرجم 

(5) في (د): -وليسن امرادبالعراض الهجر» وفي المحرر الوجيز 77/7 (والكلام منه) : : وليس المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


سورة النساء: الآيتان /ا١  ١4 ١84‏ 
مُتارّكة مُعْرض» وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب البجهالةٍ في 
الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


موه 38 عع 00 7 اسم سكل در 
لل لذت يَعْمَلُونَ السو هد ثم سوبوت 


- ةي د ملو ير ك2 سس متو سن سن ل سي جيم 1د 
من قريب َأَوْلتِيكَ ينوب الله عل وَكَانَ أللَّهُ عليمًا حكما 59) ولستٍ 
م سس سام 90 لع سار سا م 0 حو ١‏ ا عض ع > دمارور مءلسم ا يرو 2م ارد بر 
ألتَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ أَلسََيِمَاتٍ حَيَّهِ إِذَا حَصْرٌَ أحدهم المت قال إفي تس 


فيهما أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى : لاإِنَمَا ألتَوَبَهُ عَلَ أنَّوِ4 قيل : هذه الآيةٌ عامة لكل من عَمِلَ 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبةٌ لكل من عجِلَ ذنباً في موضع آخر''. 

واتفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى : «وَُوبوًاً ِلك أله 
بيصا أَيِّهَ الْمُزِْيُست4 [النور:١].‏ وتصحٌ من ذنب مع الإقامة على غيره من غيرٍ نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”'". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعصية بهذا فدهت أهل اله 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
يول لالفونة واسبا على اللدعنى ري العقل كنا 04 المخالك "١‏ زلأن من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجّب عليه والح سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالكُهم: والمكلّف لهمء فلا يصحٌ أن يُوصّف بوجوب شيء عليهء تعالى عن ذلك» 
غير أنه قد أخبر سبحانه ‏ وهو الصادقٌ في وعده ‏ بأنّه يقبلٌ التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى : #وَهُوَ الِى بَقْبَلُ انود عَنْ عِبَادِو وَيعْمُوأْ عن أَلسَّيدَاتِ 4 [الشورى:5١].‏ 
وقوله: «ألر يليا أن أَّهَ هْرَ يَقْبَلُ لبد عَنَ عبَادِو. © [التوبة:4١11].‏ وقوله: #وَإِقٍ عَعَارٌ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 
(؟) المحرر الوجيز 77/7 . 
(*) قوله: المخالف. يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص78 » والكشاف .85١*/١‏ 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تَابَ» [طه: 87]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياء أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
اي ]: والعقيدةٌ أنه لا يَجِبُ عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبَةَ ظنّ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى. بقبول العوبة. قال ابن غ27 : وقد حول أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تامةً الشّروطٍ: فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنٌ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرٌ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجّحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخَرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

هر الى يَقبلُ اليد عَنَ ايو 4 [الشورى :0؟] وقوله : وق لَقَتَرُ4 [طه: 101 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أنَّ في قوله: «على الله حذفاًء وليس على ظاهره؛ وَإِنَّما 
المعنى: على نَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحوٌ قوله ي لمعاذ: «أتدري ما حُ 
العباد على الله»؟ قال: الله ورسولّه أعلم. قال: «أنْ يدخلهم الجَنّقه”"2. فهدًا كله 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلُه قوله تعالى : «كبّ عق 
تَفْسِهِ ك4 [الأنعام: ؟١1]‏ أي: وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندٌ»؛ والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي : إنَّه 
وَعَدّ ولا خَُلْف في وعده أنه يقبلُ التوبة إذا كانت بشروطها المصحّحة لهاء وهي 
أربعةٌ : الندمٌ بالقلب» وترك المعصيةٍ في الحال. والعزمٌ على أُلّا يعود إلى مثلهاء وأن 


. 759 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه؛ .وقول أبي المعالي في الإرشاد ص‎ ١14/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (255079). وأخرج أيضاً أحمد (2)51991 والبخاري (5807)) ومسلم (00) 
عن معاذ ه قال: كنت ردف النبي وَل فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: أنه تعيدن ولا تسركوا بد قينا قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

() المحرر الوجيز 74/١7‏ . 


سورة النساء: الآيتان /1 ارا ١6١‏ 


يكو ذلك حياة ين" الله تخالن لآ من غيزه» خاذا اخدلّ شر من هذه الشّروط» لم 
تَصِحٌ التوبة""". 

وقيلة! من شروطها الاعتراف بِالذّنبء وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها”". 

ولا خلافٌ ‏ فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقَظ حداً؛ نوكا غال نينا وناك إن 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود””: 

وقيل: «على» بمعن «مِن» أي: إِنّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله أعلم. وسيأتي في «التحريم)!؟» الكلامُ في التوبة النّصوح والأشياء 
التي يتابٌ منها. 

الغانية: قوله تعالى: للدت يَمَمَلوْدَ لتر َهَكَةٍ4 السوء في هذه الآيقٍ) 
و«الأنعام»: لِأنَّمُ مَنْ عَيِلَ دك سْوها مم4 [الآية: 04] يعمٌ الكفرٌ والمعاصي؛ 
فكل من عصى ربّه فهو جاهل حتى يَنزعَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب الني 6 
على أنَّ كلَّ معصيةٍ فهي بجهالة: عبناً كانت أو خيلا زؤقاله اتن عباس :وقمادة 
والفتحاك ومحاهة واليدئ)؛ ْ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما اله :-الجيالة هنا العمل 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : ل إِنَما للْيكه لديا لَعِبُ 4 [محمد : 29084 , 


. 7١ - 95/1 ينظر الارشاد ص717” » والمفهم‎ )١( 

ل ل نرضة 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/7 » وسيذكر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لد باب من بَمَدِ ظْلوء وَأصَلَمْ4 [المائدة:59]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : طبِكأم ارت اموأ يوا إل له موَبَهٌ سوا [14. 

(5) المحرر الوجيز 74/7 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 510١-75‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير 0١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


و١‏ سورة النساء: الآيتان 1١8 ١7‏ 


وقال الزجَاج”'': يعني قوله : و4 اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالةٍ' أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطَيد : 
وشكفت قرله هذا وز عله 

الثالثة : دن و يسُوبُوت من قَرِيبٍ» قال ابن عباس والسدَّيٌ: معناه: 
قبل المرض والموت”" 

وروي عن الضحاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مِجأّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعايئة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلَبَ المرء على نفسه””». ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال: 
قََدْم لفشسيك كوي مر قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسُن 
2000 دخْحرٌ وعُنْمٌ للمنيبٍ المحين” 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبيّ ك3 قال: «إنَّ الله يَقبلٌ توبةً العبد ما لم 
يَعْرْغِرْ». قال: هذا حديث حسن غريب”. ومعنى ما لم يُغرغر: ما لم تبلغ روحُه 


. 79/١7 معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 714/7 . 

(©) المحرر الوجيز 75/7 . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١517/١‏ » والطبري 6017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 016/7 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول 7117/١‏ , وذكر المصنف البيتين في التذكرة ص41 ٠»‏ ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر» شاعر مجوّدء سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير 45١/١1١‏ . 

(20 المحرر الوجيز 78/7 . 

(8) سنن الترمذي (077؟) وقد تقدم 1917/0 . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١‏ من ١‏ 


02 


حُلقُومّه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَمرغر به. قاله الهروي"') 
وقيل: المعنى يتوبون على قُربٍ عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
القبحة افطل » الك لأنلدسن امكل الصالخ: والبع كل البيدالموك كما 
قال: 
واتوحن فا الس مكاي 


وروى صالح المُرّي عن الحسن قال: من عيِّرٌ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه» 
ايلام الله يو(؟) 


وقال الحسن أيضاً: إِنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرَّيِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 


الرّوحٌ في جسده. قال الله تعالى: «فبعرّتي لا أحجبٌ التوبة عن ابِنٍ آدمّ ما لم تغرغِر 
.. قم إ(ه) 
لمسة) : 


الرابعة: قوله تعالى: #وَلَيْسَّتٍ ألتَوْبَةُ4 نمّى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين” "© اليأس» كما كان فرعونُ حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


. 770/9 ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

. 79 /” في (ظ): من الموت؛ والكلام في المحرر الوجيز‎ )١( 

() عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص17 وجمهرة أشعار 
العرب 1/3/5 والعقد الفريد 747/6 » والمحرر الوجيز 75/7 » والخزانة ؟/ 7١8‏ وصدره: 

يقولون لا تَبْعَد وهم يدفنونني... 

(4) أخرجه أبو الليث 74٠/١‏ . وأخرجه الترمذي (7004)» وابن عدي في الكامل 5١81/5‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات (1717/1) من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي وَلق. قال 
الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحبى : كان كذابأء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث 551/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وَتَدَ صَدّقَ عَكهمَ ليش ظَنّمٌ 
َأتَبَمُْهُ [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي 6 مرسلاً. 


(7) في (د): حيز. 


194  1١7/ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


لآنهاجال زول التكليكة زبهذا: فالنابن غباين 'وانى ربد وجديرة الف 00 

وما الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : طأُوْليِكَ أَعََّدََا َم عَذَاًا أَلِيمًاك وهو الخلود. 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع؛ فهو في جهة العصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معه 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

وقاقيل؛ إن السيعاك هنا الكمز فكو المقس #«ولستك انوي للكفان الذي 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم كفار'”) 

وقال أبو العالية: نزل أول الآية في المؤمنين: #8إِنّمَا أَلتَوَبَةُ عَلَ أنّو4. والثانية 
في المنافقين: «وَلَيْسَتٍ ألتَوْبَةٌ لِلرِمت يَمْمَنُونَ ألتحيِمَاتٍ» يعني [ليس] قَبولُ التوبة 
للذين أصرّوا على فعلهم .لحَيَّهِ دا حَصَرٌ أَحَدهُمُ هُمُ ألمَوَثُ» يعني الشَّرَق والنّوْعَ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. لثَالَ إيّ يبت ألقق» . لسن لهذا كرية: ثم ذكر توبةً الكفار» فقال 
تعالى: #ولَا الَدِبنَ يَمُونوْنَ وهم حْدَاةٌ أكيك أَعْمَدََا لم عَذَائًا ليما أي : واخيفا 


اي وقد تقدَّم”*". 

77 آ اك 
قوله تعالى: #يتايها الَِسِنَ ءَامَنُوا لا بجحل لك أن ربوا اإنسآه 01 
24 44 آذ هه 2 رصم 3 0 د هه 5 ارت 
ساون . لتذهبوأ بض مآ َاتَْسْموهنّ د أن يِأيَينَ بِمَحِشَةَ ميدق 


اوضع بالمتزوو ين 56 سي 1 َكْرَهُوأ يما وَحجْعَلَ ألّهُ فيه 


00 
فيه ثمان مسائل : 


.018- 517/5 وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ ٠ 55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 1/١ 0 إفة اعرات. القرآن‎ 

في الآثار (0018) و (51 001 ا 
02 501/1؟. 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


حم اس كرم م 


الأولى : قوله تعالى : «لا يحل لَك أن يَأ ايسآ ك4 هذا متّصلٌّ بما تقدّم 
ذكرةٌ من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنٌ ؛ والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايّحِلُ»2 أي: لا يحل لكم ورائةُ النساء. و(كَرْهاً؛ مصدر 
في موضع الحال”'". 

واختلفت الرواياثٌ وأقوالٌ المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري”'' عن 
اوعبات ويا انها الدرو انثا لاتقل تكح أن قرو النشاء كرها ولا تفصلومن 
لتَذْهبُوا بَعْض ما آنَيْنُمُومُن» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته؛ إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه أبو داود”" بمعناه. 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز : كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابه من غيرها أو 
أقربُ عَصَبته ثويّه على المرأة» فيصير أحقٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فإِنْ شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إِلّا الصّداقَ الذي أصدَقّها الميِّتّء وإن شاء زوّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يُعطها شيئاً؛ وإن شاء عَضَلَّها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها؟: فأنزل الله تعالى : «يَايها الَسِنَ ءَامَبُوا لا يحل لَكُمْ أن يرثأ ايسآ 
كًَا4. فيكون المعنى : لا يَحِلّ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل: كان الوارث إن سَبَىَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سبقَّنْه فذهبت 
إلى أهلياة كاتق أحن شيا كاله الي 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوقٌ إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ "447 » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (4014). 

(6) في سننه (5045). 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١8١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق 191/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/5 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 1 


19 سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ نذلك توه 
تعالى : الا يحل لكممْ أن ووأ اإندآه كبما4”". 

والمقصرة من الآب5 (معاجما كائرا لعاية في جا يوي والاتجما الساء 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتُ المال0©. 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسا: ئيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال المَتَِنُ: الكره ‏ بالفتح - بمعنى الإكراه ‏ والكره ‏ بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلٌ 
ذلك طوعاً أو كرهاً. يعني : طائعاً أو مكرهً©". 

والخطابٌ للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء العشرة طماعِيَةً 
00 يَفتدِينَ ببعض مهورهن., وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية”*؟ قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى: لإِلّه أن يتن بتَحِكَةْ4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانّه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ولا سَصُلُوهنَ» قد تقدَّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة)0©. 

«إِلَا أن يتين سَحِكَةَ م مُينَوِ4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا 02006 فإنها تجلدٌ مئة وتُنفى سَنَة وتَردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 351/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 75/7 . 

(") السبعة ص 7759 ٠‏ والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 71/7 . 

٠١٠6/4 )5( 


سورة النساء: الآية 19 باه ١‏ 


وقال أبو قِلابة: إذا زنت امرأةٌ الرجل فلا بأس أن يضارَّها ويشقّ عليها حتى تفتديي 
منه. وقال السديٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 

وقاك تمعن وان قاقر لديف ]ناا عدهها ندية لذ إن عه عا طني 
زعيلة قال الله سال : رلا أ أَنْ يتين بِمَاحِسَّةٍ مُبَيتق!". 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشةٌ المبيّنةٌ في هذه الآية 
التذفن والتشوو قالؤا فإذا شرح خلا له اباعة مالياء وهتااعو مذعي مالف 
قال اممو و لذ ل ال اي 
الكذا ف بالتسيات ومو الس قولاً وفعلاًء وهذا في اللو ومن أهل العلم من 
لسري ل ا انك وى ال عفار كا اعطاها 
رُكُوناً إلى قوله تعالى : الِتَدْهَبُوا ببَعْض مآ عَاتَنُِموهنَ4. وقال مالك وجماعةٌ من أهل 
المج ارزع ناسين لاسر سمي باشتاك 1ل عله ادو الات رن 
لب لح يي ل لمم 

قال ان عي قول ابن ورين ابد بي قلابة عندي ليس بشيء؛ لأنَّ الفاحشة قد 
كر الت و1 دوي قل لاح دوعيف و ران الالو اه ينها 
على الفاضيعة كان نه لعا توك وإن قا طلفينان وا كا نمضا ماعن تنقرق من 
بمالها؛ فليس له ذلكء ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا لطتعا ري سان ال حوالاه امطرير اك للم ا ا 
دود أنه يعني في حُسن العشرة 0 بحقّ الزوج وقيامه بحقّها #ثّلا جمَاحَ عَلَِمًا فا 


. 597-0757 /5 المحرر الوجيز 78/5 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس :54/١‏ » والمحلى 557/١٠١‏ » والاستذكار 7/١1‏ 23181 

(؟) في المحرر الوجيز 38/7 » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 074-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة 1١8/0‏ . 

(5) في الاستذكار 181/119 . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


18 سورة النساء: الآية‎ ١8 


ََْدَتْ بوء» [البقرة:114]. وقال الله عنَّ وجل : #فّإن طِبْنَ لك عن مو يِنْهُ مسا كلوه ميا 
مركا [النساء: 4]. فهذه الآياتُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كان الرجل إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنْسحَ ذلك بالحدود . 

وقول رابع : إل أن أن بسَحِكَرَ مين » إلا أن يَزنين» فيحبسنّ في البيوت» 
فيكونٌ هذا قبل النسخ» وهذا في معنى قولٍ عطاء؛ وهو ضعيف20. 

الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد 0 فَفِفْهُه أنه 
متى ضح في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجها إِلّا الأب في 
بناته» فإنّه إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُمْتَرض) قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإِنْ صحّ عضلُّه ؛ ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء» يدج 
القاضي مَنْ شاءً التَّرويِجَ من بناته وطَلَبّهء والقول الآخر: لا يعرض له”". 

الرابعة: يجوز أن يكون اتَعْضُلُومُنَّ» جزماً على النّهيء فتكون الواو عاطفةٌ جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أنْ تَرنُوا؛ فتكونٌ الواو 
ف ا عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلوهُنَّ»: فهذه 
القراءةٌ تقرّي اجتمالَ النصب» وأنّ العضلَ مما لا يجورٌ بالنّص). 

الخامسة: قوله تعالى: #مُبَيئَةٍ» بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: لمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ » والمحرر الوجيز 58/1 ٠»‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١7١(‏ والطبري 517/5 . 

(1) المحرر الوجيز 77/١‏ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركةء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 71/١‏ » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 754/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن 447/١‏ » وأبو حيان في البحر 7١4/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١4 1١9‏ 


[النور: 5 “او 4] بفتح الياء”''. وقرأ ابن عباس : «مُبِيئَةِا بكسر الباء وسكون الياء؛ 7 


أبانَ الشسَّيِء يقال نان الأم بففية راق ون به وا ورت ل ساق 
-200 


مه 


السادسة: قوله تعالى: لأوَعَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرَوِ» أي : على ما أمرّ الله به من حَسنٍ 
المعاشّرة. والخطابٌ للجميع» إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المرادً 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج”". وهو مثلٌ قوله تعالى: طفَإِمْسَاكَا مَعرُوقٍ» 
[البقرة: 7579]. وذلك تؤقة ديا من المهر والنفقة» وأَلّا يُعبس في وجهها بغير ذَنْبِء 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القول. ل نظاو عليظا :زلا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها”'. 
وَالفْشة! المخالظة والتبارجة: ا 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرةً» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ اللهُ سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبيُهم على الكمالء كله هذا اللنسىوانها للعيدن وهنا واجقام ان الررين 


77/7 عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١57صو الياء. السبعة ص0١77 و التيسير ص40‎ 

(1) المحرر الوجيز 77/١‏ » وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

() المحرر الوجيز 78/5 . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 787/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 78/7 » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص57 برواية: معتكرء وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ْ 

) في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 58/1 . 


ا سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء”"". 

وقال بعضهم: هو أن يتصنّعَ لها كما تتصنّعُ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظلئٌ : أتيتُ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إليّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيئه تَقَظرٌ من 
الغَالِيَةِ""» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إِنَّ هذه المِلْحَفَة ألمَنْها عليّ امرأتي, وَمَئَئْني 
بالظيب» وإِنَّهنَّ يشتهِينَ منّا ما 0 وقال ابن عباس #: إني أحبٌ أن 
تين لامزاتي كمنا احَنِبٌ أن تترين الحرأة 20 . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 
عطي : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قولٌ النبئّ كِ: «فاستمتع بها وفيها عِرَجٌ220 أي: لا 
ا و ال 57 

السابعة: استدلٌ علمازنا بقوله تعالى: #وَعَانُومُنَ بالْمَمْرُوْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخُدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌّء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيئٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إِلّا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأةٌ إِلّا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسسٌ عِدَّةّ 
و أنه لا يُمكنُه القتالُ إِلّا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 771/١‏ . قوله: أُدْمة» أي: خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

() لم نقف عليه» وأخرج ابن سعد في الطبقات 1١4/5‏ عن أبي إدريس قال: زأيك ابن اله بين 
بالحناء والكتم» فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

() تقدم 01/4 . 0 ا 

(5) المحرر الوجيز 78/7 . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان 2)١58(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4؟2)401 والبخاري (2)51484 ومسلم 04 


(0) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١95‏ ا 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتٍ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةٌ لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغير ذلك إلى 
ما لا يَقومُ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. ْ 

الثامنة: قوله تعالى: #فَإن كَهْتْمُوهْنَ» أي: لدمامةء أوشوء خلقة تن عن 
ارتكاب فاحشةٍ أو نُسُوزِ؛ٍ فهذا يندت فيه إلى الاحتمال» فعسى أنْ يؤول الأمر إلى أنْ 
يرزقٌ الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب ١عسى»»‏ و«أنْ» والفعل مصدر””) 

قلتٌّ: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يل: «لا يَفْرّكَ مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
«غَيْرَهُ». المعنى: أي : ل ل لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما يكره لما يحب 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيحَارٌ له» 
فيِسخظ على ريه عدّ وجلء فلا يلبثٌ أن ينظرٌ في العاقبة» فإذا هو قد خِيرٌ له”*. 

وذكر ابن العربيك”” قال: من بو لاسو يبا" بالهدة. عن أبي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال”"؟: كان الل امش وان 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو 0 وكائت الوزرحة مينة العشرة»:ركابت 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مطبخها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

() رقم 2)١559(‏ وهو عند أحمد (4757). 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (114) ٠‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص؟١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 3557/1١‏ . 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(0) قبلها في (م): حيث. 

(4) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


؟١‎ 18 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


ُقصُرٌ في حقوقه وتؤذيه بلسانهاء فيقال له في أمرهاء ويُعدَّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : أنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةَ في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعْتْ عقوبةٌ على ذنبي: فأخافك إن فارقثّها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أشَدُ 
منها. 

قال علماؤنا”'': في هذا دليل على كراهة الطّلاقٍ مع الإباحة.وروي عن النبيّ 6 
لقال تعزن الله ديك شيئاً أباحَه إِلّا الطَلاقَ والأكل» وإنَّ الله يعض المِعى إذا 
امتلةً)”". 
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قوله تعالى: »#وَإِنّ أردتّم م أسَيَبَدَالَ روج كارت رج وَءَاتَنسٌُ ِحَدَدهَنَ 
َنطَاًا مَلَا تَأَحْدُوا منة كينا أتَأْحْدُوَمٌ مُهْكَنًا وَإِنْمَا مين (© وكيك 
ل افق تنك إل ين زلنارت رست تكن كيت 445 
فيه ست مسائل : 
الأولى: لما مضى في الآية المتقدّمة مة حكم الفراق الذي سبيّه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج! "روي أنة ذا آراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوء عِشْرَة؛ فليس له أن يطلب منها مالة9©. 
الثانية: واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوءٌ عِشْرة؛ فقال مالك ذه : ا 0 
تسيبه:هو.:وقال جماعة من الغلماء: لا يجوز له أخدٌ المال إِلّا أن تنفرد هي بالنشوز 


. 777/١ أحكام القرآن لابن. العربي‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود (1174) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي 6 قال: 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (1111) بنحوه عن محارب عن النبي ف مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 77١/7‏ : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي 5. 

(2) المحرر الوجيز 77/75 . 

(4) ينظر الإشراف 7١6/5‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ م١‏ 


ويفا ف ذللق”1. 

الثالثة : قوله تعالى: اوَءَاتَيْثُمَ ِحَدَسْهُنَ يَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثّل إِلّا بمباح”". وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
فى صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرّمَةَ في الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أؤلاكُم 


4م 


نها رسول الله كل نا أصدق قظامرأة من ناته ولانيناتةفوق النكى عشرة أركية 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَخرمّنا! أليس الله سبحانه وتعالى 


- 


10 


ل سر م 2 _. ع 034 عو 
يقول: #وءَابَيَسم إِحَدَسْهَنَّ ة: را مَل تَأْمُدُوأ منة كيعًا #؟ فقا ل عمر: أصابت امرأة 
51 600 


: س0 للفرسه أذ م ا 0 2 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: كل الناس أفقة منك يا عي 0*] وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المستهان: وتَرَكَ الإنكار. 


)١(‏ في النسخ : وتطلبه في ذلك؛ والمثبت من المحرر الوجيز 7/5" » والكلام منه. 

(؟) المحرر الوجيز 71/7 . 

(؟) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (250)»: وأبو داود »)221١5(‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(:) في (ظ): وأخطأ أميركم؛ وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام 7810-0 بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )١٠١570(‏ بلفظ : إن امرأة 
خاصمت عمر فَخْصمَنُه. 

(5) عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 2184 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَءَاتَيَثُمْ إِحْدَسهنَ قنطادًا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف»ء وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (094) والبيهقي 
777/7 من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَقُطنِي في العلل 777/7 . 778 - 779 من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(5) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 59/7 
والكلام منه. وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار» قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب. وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ 


أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 000 
حره ٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء””'» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليُئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَق القربة. وكنتٌ رجلاً عربياً مُوَلْدا”*“؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَّقُ 
القربة عِصامُها الذي تُعَلّق به؛ يقول: كَلِفْتُ إليكَ حتى عِصام القربة. وعرقٌ القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرقٌ القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عرق القربة» 
وهو سَيّلانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلّقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدَّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان »)457١(‏ وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (/1841)., وهو عند أحمد(580). وأبو العجفاء السلمي البصريء؛ قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكسء وقيل بالضاد بدل السين»؛ مات بعد.(١1ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص079 . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و(ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(5) في النسخ الخطية: غريباً مولّداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عربيّاً غير محض. 

03 لمعا طاو 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7/ 790-1787 . 


١ "١ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


شِيْكَائَنا(') يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدَّة. وأنشدني لابن أحمر: 
الع 1 لقن د وغ رع . خرن اتخفا فاق الشخود اللاغي" 

قال أبو عبيد: أراد أنه يَسمع الكلمة تغيظه» وليست بشتم كافاع" ماحيانياء 
ويك أ تلعك التدتعمرق القريةة انفال 4 عدى "9" الجقاء لفاك كه لقم ثم قال: 
على القَّمُود اللاغب» وكأن معناه: أنْ تُعَلَّقَ القربة على القّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يُحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
الماء؛ فيعلقرته عل الإبل يتتاويوته» فكان فى ذلك تبت ومَعمّة على الظهر::وكان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتيتم هذا القَدْرَ رَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَن بَنَى لله مسجداً ولو كمَفُحص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
أنه له يكوك مسد كمنحصن غطاة” . 

وقد قال يك لابن أبي حَذْردٍ وقد جاء يستعينه في مهرهء فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة؛ أو 


00( تهذيب اللغة 5557/١‏ ؛ ومقاييس اللغة 5847/6 » والمستقصى 0 واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: العَبِيُ التِّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

(؛) في النسخ: كعرق» والمثبت من غريب الحديث. 

)١1١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (8/) من حديث جابر 4. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض» كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


احاح سورة النساء: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


جبل)20. 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ و 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْرَّجَ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
7 كله وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كُلنُومِ بنتَ على من فاطمةً رضوانٌ الله عليهم أربعين أل 

زهرة 
درهم 5 

زوزق أبودازه” عن عقية بو هام أن النبيّ ويد قال لرجل: داترضئن أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: ارهق أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزْوّج أحدهما من صاحبهء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
شاك وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحُدَزيّة “' له سهمٌ حير فلما 
حضرته الوفاة.قال: إن رسول الله كي زوّجني فلانة» ولم ابام ولم 
أعطها شينًء وإني أشهدكم أني قد أعطيئها من صَداتها سمي بخ بخيبر؛ فأخذث 
00 : فباعته بمئة ألف. 


وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَّاقَ؛ لقوله تعالى : لوَمَايَبَْرْ 


)١(‏ المحرر الوجيز 579/7 2 وأخرج الحديث أحمد (17/45) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١1475(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)١81/05(‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 59/7 » والمفهم ١١5/4‏ . 

ا ابن عدي في الكامل 4/ * 6 » والبيهقي 777/7 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر.... وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١7١‏ . 

(4) في سئنه (/5111). 

(0) قوله: : وكان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سئن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ). وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح عر 


إِعَدَدْهُنَ يَطارًا». واختلفواة ف قله" “ونيا 0 : #آن يْمَعُوا 


بمَورلِك * [النساء : 4 7]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
ف 


وقرأ ابن محيصن: «وَآنَيْتُمْ اخدَاهن» بوصلٍ ألفٍ ا ٠‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسممٌ من تحت العببجاج لها ازْمَلا*) 
وقول الآخر: 


إتالم اقادل فالبسوتي ري 
الرابعة: قوله تعالى : #مَلا تَأَمْدُوأ ينه كينا كَبِئًا4 قال بكر بن عبد الله المزنئٌ : لا 
يأخذ الزوحُ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : فلا تَأَمُدُوا». وجَعَلها ناسخةً لآية 
(البقرة)2. 


ٍْ | 0 52200 0007 ع ابل ات 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: #وَلا يحِلُ لك 
أ تَأُرُوأْ 1 موعن 2 م اين 


والصحيح أن هذه الآيات مُحْكمَةٌ وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلها ينبني”/) 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) و/إلاء دمغ. 

() القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 184/١‏ . 

(5) لم نقف على قائله» وهو في المحتسب 184/١‏ » والخصائص 19١/5‏ » والمستقصى 44/١‏ » 
واللسان (زمل)»؛ وصدره: تَضِبٌ لِنَاتٌ الخيل في حَجّراتها . 
والازمل: الصوت» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم 9/ 41” . 

(5) أخرجه الطبري 15١/5‏ » وقد تقدم 4» ويعني بآية البقرة قوله تعالى: #قْلَا نَحَ عَليِمَا فيا قدت 
بيد [179]. 

010 أخرجه الطبري 081//5 . 


(8) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
"5٠/7‏ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبريٌ: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوَّز النبئ يك لتّابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها". 

يف46 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإََِ4 معطوف عليه تيا ين نعته”© 

الخامسة: قوله تعالى: لاوَكَيْفٌ تَأْمْدُوئةُ» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أوْ لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرّاء”*“: الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
00 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني'"". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : قُضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لكِناقتي ‏ وِنتَمْرٌفًضاًفي عَيْبّتي وزَّيِيبُ!" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليهه”". 

وعلى أنَّ معنى «أَقْضّى»: خلا وإن لم يكن جامعَ ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ ٠» 78 -777/4 تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

5) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث 717/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 709/١‏ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

(7) المحرر الوجيز ٠ 7١/7‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
5/-- 17م وتفسير ابن أبي حاتم (2)6075 وتفسير مجاهد 1١6١‏ . 

0) لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 7١//اا‏ » ومجمل اللغة 
؟/ 7 ء ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)» ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 


(4) معاني القرآن للنحاس ”84/7 . 


سورة النساء: الآيتان "١ ٠١‏ وآ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقةٌ بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا”'': وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةً يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أَوْ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنيٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله يِِ: «مَن كَشَفتَ 
خمَارَ امرأة» ونظر إليهاء وجب الصَّدَاق)”) 

وقال عمر: إذا أغلق باباً» وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّةَ ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباً» وأرخى ستراًء ورأى”؟» 


عورة. قا و ل 


وقا مالك إذا ظال مكته معيا مدل الكنة وتحوهاء واتفنا على أن لا مسيسء 
وطقيف المي كله 516 لها وال العابية « لأعذة علا وله تمت المهرا ٠‏ وقد 
مضى في «البقرة»!". 1 

السادسة: قوله تعالى: «وأتت منحكم يفا مِتَفًا عَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ 559/7 ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أَمَسّهاء صّدّقَ عليهاء فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسنيء؛ صُدَّقت عليه. 

(7) سئن الدارقطني (4 787) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.قال البيهقي 707/7 : وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم؛ عن عبدالله بن يزيد» عن محمد بن ثوبان» 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو سند على شرط الصحيح» ليس فيه إلا الارسال. وقد سلف 
5/5 . 

(*) قوله: ورأى عورة؛ ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر ##. 

(4) في سئن الدارقطني (7819): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 578/7 . ومصنف عبد الرزاق 5/ 786 - 740 » وسئن الدارقطني (7819). وسئن 
الييهقي // 5068 -5075 . ْ 

() ينظر الاستذكار 176/١5‏ - 177 ء والاشراف 58/4 » والمنتقى *// 797-7947 . 

.١59/4 0 


واوا سورة النساء: الآيات ٠١‏ ؟؟ 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساء فإنكم أَحذْتُّمومُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله”". ا 
الثاني : قوله تعالى : طفَإِمْسَاكا مَعْرُوٍ أَوْ تريح يإحْسَن4 [البقرة:4؟5] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاك والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ التكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وا د50 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَلَا دحوأ مَا نكم بآرْكُم ين الِنْسَآِ إلا ما قد سلف 
إِنَّمُ كان تَحِنَدٌ وَمَََا وَسَآء سيلا سبيلا )»4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظوَلَا تَكحْوَأ ما نَكمَ بَآرْكُم ير ألِنسَآِ»4 يقال: كان 
الناس يتزرجوة امرأة الآت ترقناها يعد نزول وله تعالى؟ «يابها الرِسِنَ :امنوا لا 
يِل لم أن روأ أليْسَآه ك4 [النساء:19] حتى نزلت هذه الآية: #وَلَا تَكِمْوَأ ما 
تَكُمّ نبآيُكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلَّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوّج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وَطِتَها بغير نكاح» حَرّمْت على ابنه”” ؛ على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”*“. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما نَكْمَ4 قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد؛ أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أخكمّ 


. 778/5 هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (14١؟1١) وقد سلف‎ )١( 
. 545-047 / وأخرج أقوالهم الطبري‎ » 7١ (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ 
. 747/١ تفسير أبي الليث‎ )*( 


دق ص48١‏ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية 7١‏ ؤ/وا 


وجه النكاح, وفصّل شروطه. وغر اعفان الطاري 1 , ذالدة عمل بر لكر * و«ما 
نَكسَ) مصدر. قال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكس آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع (ما» «مَنَ». فالنهئ على هذا إنما وقع على ألّا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. ّ 

والأوّلُ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» وامَن). والدليل عليه أن الصحابة 
تلقَّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءٍ حلائلَ الآباء”"". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةٌ» وكانت في قريش مباحةً مع التراضي . ألا ترى 
1131 )اعموو امت قلت هال اعراء ا منسعه مويه فولاك لد ناذا وأبا معط 
وكان لها من أمية أبو العِيص وغيره» فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
0 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمّةَ بنتَ الأسود بن 
الممٌللب بن أسدء وكان أمية قُتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّان؛ خَلْفَ على مُلَيْكَةَ 
ف :شارحة وقادت تكس أنه رانين سار 0 بِنُ أبي قيس ؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْشَّة بنت مَعْنَء والأسود بنُ خلف تزوَّج امرأة أبيه”*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنْه 
قيسٌ امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدّك ولداء ولكني آتي رسول الله وَل أستأمرهء فأتته 


. 0807/5 في تفسيره‎ )١( 

. 559- 558/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) المتحرر الوجيز 51/9 » وما سلف .بين خاضرتين منةء واسم أبي عمرو ين أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 75/١‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...؛ وينظر المحرر الوجيز 77/7 » 7٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١1١‏ . 


ااا سورة النساء: الآية ؟؟ ' 


فأخبرته. فأنزل الله هذه الا 0 

وقد كان في العرب من تزوَّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل فى كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمئين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 

الثالثة: قوله تعالى: إلا مَا قَذْ سَلَفَ» أي: تقدَّم ومضى. والسّلّف: من تقدّم 
من أبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءٌ منقطع. أي: لكنْ ما قد سلف فاجتنبوه 

زضفق 
ودعوه”". 

وقيل: «إلا» بمعنى بعدء أي: بعد ما سلف”*'»؛ كما قال تعالى: إلا يَدُودورت 
فيها الْمَوَتَ ِلَا ا لْمَوَبَدٌ الول » [الدخان أي : : بعد الموتة الأولى. 

وبل : «إلاانا كن سَلَك» أى» ولا عاسلف» ٠‏ كقوله تعالى: وما كارت لِمُؤْمِنِ 


ع لد 0 


أن يِفَل مُؤْمِنًا لا خَطنا» [النساء :47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان قاحقة ومقنا وساء يذ لها قد بثلت. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا تتَكِحوأ ما نكم بآرْكُم يرت ألنْسآه» ذ 
إن فعلتم تُعاقبون وتؤاحذون إِلّا ما قد سلف0©. 


' 


سجس دك مسح ءا 


الرابعة: قوله تعالى: #إِنَّمُ كان كَحِنَةٌ وَمَقُنَا وآ كبيلا» عنّب بالذمٌ 
بعة: قو 5 ب بالذم 


البالغ المحابز» وذلك دلبل على أنه فعل انتهى من القبه إل :لفان" 
: بع م فعل انتهى من القبح ! 


)١(‏ أسباب النزول ص١١ ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (0077) من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(1) المحرر الوجيز 7/ 71-80 . 

(*) ينظر معاني القرآن للنحاس 50/7 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان لفك رن نا 
ا م و ل 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيّ عن نكاح المقت»ء » فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: ال 

قال ابم عرفة: كانت العرب إذا تزْرَّجٍ الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 

و بن عر ب إذا بروج مر 

وأضل المَقْك: البعض» من مَقَّهِ مقت مَْتَأء فهو مَمْقُوتٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول أذ أء انيه مقيت تعال هذا النكاح مَقْمَاً؛ إذ هو ذا مقت 

من امر ست 6 ع هو 7 

لوده 

وقيل : لجان وا عاص عل ار الاإحاا وات لان قات 
بي 70 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه ". 
والله أعلم. 

تولهتعالى: «خُرّسَتٌ 2 بَحك تيدف نانك وأعونم وَعَمَفَكم 


2170 4 ٠ 


يكلتك وَبناث الْق وَبنَ 0 رَصَعَككٌ وَلْمونُكُم يرت 
م ا 
| م 


تع تأتث مابس نس كلتى ب عبرم ين كليم الت 
20 بهن - بهن فَإِن 3 > حَخَلْنُو 0 ات 10 5 وَحَلْدْيِلُ 
َنب النَ مِنْ أُمْلَبِحْْ وَأن د َجَعَمُوأ بت الْحُحْكَيْنِ إِلَّا مَا قد سلف 


2 


إك لَه كن حَهُوًْا تحِيمَا 09 »* 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


)١(‏ المعاني الكبير لابن قتيبة 01١ /١‏ » وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس: 
والفارسية فيهمغيرمئْكَرةٍ 2 فكلهملابيهضَيْرنَ مَلِفُ 
(؟) المحرر الوجيز ١/7‏ » وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً 501/51 . 


(7) ص1828١‏ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية 17؟ 


الأولى : قوله تعالى: خْرّسَتْ عَلَنِحكُمْ أمهسكم وَبَتاتكم» الآية. أي : نكاحُ 
أمهايكم ونكاخ بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يَحِلّ من النساء وما يحرّمء 
كما ذكر تحريمٌ حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النَسبء وسبًّا من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السنَّةٌ المتواترة سابعدٌ» وذلك الجمعٌ بين المرأة وعمتهاء ونصّ عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النّسب سبع ) ومن الصهر سبع» وتلا 
ل الي وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك. وقال: السابعةٌ قوله 
تعالى : #والمخصكث 24 

فالسبعٌ المحرّماتٌ من النّسب: الأميياث::والبتاض»والاغوات» والعنات: 
والخالالات. وبناثُ الأخى وبنات الأأخت. 

والسبمٌ المحرماتٌ بالصّهر والرّضاع : الأمهاتٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة؛ وأمهاتٌ النساع. والربائتٌ» وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» 
والسابعة: وَل تكحوأ مَا نكم »ابآرْكُم» [النساء: ؟؟]. 

قال الطحَاوي: وكل هذا من المحكم المتفّقَ علي وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إِلّا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجُهن, فإنَّ جمهور التّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ حرم بالعقد على الابنة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قولُ 

وقالت طائفةٌ من السلف: الم والربيبة سواء» لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إِلّا بالدخول 
بالأخرى. 

5 8 5 هه ا وي ع و 550 

قالوا: ومعنى قوله: #وأْمَهنتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن «وربتبكم 


. 8١ص والإجماع لابن المنذر‎ 27١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري 5/ 507 . والحاكم ؟/ ٠١4‏ وصححه. 

(9) المحرر الوجيز ”١/7‏ » وأخرجه الطبري 5/ 505 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 5 ”59/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ م/اا 


ل في بورك ين يسآبكُْ الت ملسم بِهِنَّ4. وزعموا أنَّ شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جميعاً”''؛ رواه خِلامن”") عن علي بن أبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولُ ابن“ الزبير ومتجاهن”*". قال:مجاهد: 
الدخول مراد في الناز لين 

وقول الجمهور مخالفٌ لهذاء وعليه الحكم والفتيا"2» وقد شدّد أهلُ العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطئّها بزِنىٌ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالتكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالٌ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقوم به حيجّة؛ ولا تصِحٌ روايٌه عند أهل العلم 
بالحديث”"؛ والصحيحٌ عنه مثلّ قولٍ الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةً» ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أوَ تَحِلّ له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌ» دخلّ بها أو لم يدخل. فقلتُ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاتٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتٌم بهنَّ»؟ قال: لا لا" , 

وروى سعيد» عن قتَادة عن عكرمة» عن ابن عبّاس» في قوله تعالى : لوَأمَهنتُ 
نَآَبِكُّ» قال: هي مُبِهَمةٌ”'2, لا تَحِلَ بالعقد على الابنة. 


. 3181/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ١//ا0١‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١1/١‏ » والطبري 505/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١15‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)1١81١1(‏ 

(1) ينظر الاشراف 97/4 » والاستذكار 185/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/1١‏ . 

(0) في المسألة الرابعة عشرة. 

(4) الاستذكار 184/١5‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز 7/7" » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )٠١8085(‏ و(815١1).‏ 

.)5:85( وابن أبي حاتم‎ » ١7/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


وا سورة النساء: الآية ١17‏ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
كاله جاده ار مسح م 7 وَعَنذا ع 
الصحيحٌ ؛ لدخول ‏ جميع أمهات النساء في قوله تعالى : وَأْمَهتُ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين 0 لم يكن 
تعتيما و هذا : فلايجوز عد التحويين :هررت ناتك وهربتة من ساء زيد 
الطَريفاتِء على أنْ تكونّ «الطَريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
(أعني7. وأنشد الخليل وسيبويه : 
موي قخصرم اورراينا . برب فو مدقن اليا 

خُوَيْرِئَيْن يعني لِضَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: يكسران؛ نقفثٌ رأسه: كسرته0”. 

وقناجناء ريح رن ديك عمرق بن قشعي عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و : 
بإذا نكن الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزؤج امهاة دخل بالبتت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلقا » فإِنْ شاء تزوّج البنتَ)0. 


لف ةد 7 

(؟) الإشراف 97/5 . 

فيه معاني القرآن للزجاج م 

(5) الكتاب ١59/7‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ؟/ ١75‏ » والكامل ؟/لا97 » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن يظور في اللساة ركقل), مرتين» وقع في إحداهما: 
خُوّيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطفف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماٌء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص١59‏ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)ء والحديث ليس في الصحيحين:» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»21١0(‏ وابن عدي 1574/4 ء من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل - 


سورة النساء: الآية 11 /ا/باا 


الثانية: وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفةً للأعيان'"» والأعيانُ 
لسك موردا للتتخليل والتحريع ولةاسصْنترا ا«ررانها كلح التكليفةالام وا لني 
بأفحال المكلنين من نحركة وسكون: لعن الأعيان لكاكانت مور لالائتال اضيت 
الأمرٌ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل 
الذي يحل به. 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حالٍ لا يتخصّص 
بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهلّ العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه؛ 
لانسداد التحريم وقوقةة بوكذلك تترية البتات:والأخرات” :ومن ذكر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أنّهّة؛ يقال: أمٌّ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة 00 


5 2 م 12 5 افاضم" ان بن مسه (6) 
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مهتي حندفك والندرية | كين 
- إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة؛ كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي 7171/١‏ 2 والكلام منه 

2 المحرر الوجيز 7١/7‏ . 

(') إعراب القرآن للنحاس 554/١‏ . 

0/5 ا. 

(5) شرح الشافية 3١7/4‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة 7717/7 والأستراباذي في شرح الشافية 7١7/15‏ لقصي بن كلاب». وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ٠» ١79/١‏ والخزانة 71/4/17 » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تناديهم بِهَالٍ وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


١74‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


تقبلتّهاعنأمَّوِلكطالمًا20 تَنُْوبُ إليها في النوائب أجمّع”© 
ويكون جمعها أُمّات”". قال الراعي : 
كانت تَجائِبٌ مُنْذِرٍ ومُحَرّقٍ ‏ أمَاتهِنٌ وظَرْفهُنَ جيل 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأمُ ونْيَدا وأمهائها 
وخداتيء وأمٌ الأب وجدَّائه وإِنْ عَلَوْنَ. والبنتُ اسم لكل أ: نثى لك عليها ولادةٌ وإِنْ 
شت قلتّ: كل أنثى يرجعٌ نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجاتء فيدخلٌ في ذلك 
بنثٌ الصّلْب وبناثها وبناتٌ الأبناء وإِنْ نَرَلْن. والأختُ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصلَيِكء أو في أحدهما. 
والبناتٌ جمع بنت» والأصل بَنَيَةٌ والمستعمل: ابْنّةَ وبئت. قال الفراء: كرت 
الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء» ضمت الآلك من أخت لتذلٌ على حذف 
الواوء فإن اقل اعت + حر والجمع أخَوّات!*) 
والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْهء أو في أحدهما. وإِنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمّة من جهة الأم» 
وهي أختٌ أب أبك. 


)١(‏ لم نقف على قائله؛ وهو في أمالي القالي ؟/١ ٠‏ » واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: نُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمارها. 

(5) قال الأستراباذي في شرح الشافية 3١7/4‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاءء زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

0 ديوانه ص1١5‏ » وهو في غريب الحديث 577/4 » وتهذيب اللغة 74/0 و 717/17 براوية: كانت 
هجائن.. .. وقد قاله يصف إبلاً . والطؤق: الضَّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن بري كما 
في اللسان (فحل) : صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء, والتقدير: كانت أمائهن نجائبٌ 
منذرء وكان طَرْفّهِن فحلاً. 

(؛) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(45) إعراب القرآن للنحاس 114١/١‏ و1584 . 


سورة النساء: الآية ١1‏ و١‏ 


والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب» وهي أخت أمْ أبيك. 

وبنتُ الأخ اسم لكل أنثى لأعرك عنيواءولاد؟ موافيظة روما تر #"بوكد لك ينث 
الأخت. فهذه السبع المحرّمات من الو 

وقرأ نافمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة'". 

الرابعة: قوله تعالى : رَْبتُكُمْ أل أرَصَعَتَمْ4 وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله ي: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرّمٌ من النّسَبِ0'". 

وقرأ عبدالله: «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء)؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
المع ف" تال العام 
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وتالهة البو تح يوقي ضلن الجر ال 


. 335-1١ /١ والوسيط‎ , ٠"الا*‎ - "7/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 : «وله أخْ» 
[الآية: 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(*) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري ,»)١57514(‏ ومسلم )١55417(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 77/5 » وأبو حيان في البحر 53١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(5) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص8١‏ » والتيسير ص78١‏ . 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجي»ء ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠١/١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج 8/7 », وأمالي ابن الشجري "/ ٠0‏ . والأزهية 


ص١ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً رمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذها لأنينا الى انها لا نيا كدت وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخنّه لأنها عمتهء وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم : وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيء له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبيّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النببئ : «أليس يُقَالَ إِنَّ فلاناً تروّج أختّه؟7". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة"”*". ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء» ولو 


واعتبر الشافعيٌ في الإرضاع شرطين : 
أحذهما: خمسٌُ رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


. 0 5 02 
رضعاتٍ معلومات يحرمن», ثم نسخنّ بخمس معلومات» وتوفي رسول الله يو وهنّ 


. ١98/4 المفهم‎ )١( 

(0) وقول مالك في المدونة 1١١/7‏ » وفي النوادر والزيادات 5/ 4 : أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة 
0 عن مالك: لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة 
واحدة في شيء من الأشياء. 

(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (88) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ©#. 

.١٠١9/5 )2( 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية نذا ألما 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ نُسخنّ بخمس» فلو 
تعلّنّ التحريمُ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 


واحد ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي دي 1 «أَرْضِعيهِ خمسٌ رضعات» 


ور ه905" 
يحرم , : 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


تعالى : طعَوِي امك لِمَنْ ناد أن بي ع4 [البقرة:577]. وليس بعد التمام والكمال 


. 


و 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاعء وإِنْ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامٌه فليس بعدّه رضاع. 
وانفردٌ الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبٌ النَّحرِيم»؛ وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء ورُويّ عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك7*), وهوما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: قَدِمِ رجل بامرأته من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١557(‏ قال الباجي في المنتقى 4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنأ؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء 3١1/١‏ » والمفهم 4/ 1806 . 

)١(‏ بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديمأًء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة .١9/١7‏ والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

() أخرجه مالك فى الموطأ ”505/7 » وابن حبان )57١4(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
خذيفة:.. وذكر الحديث: قال.ابن عبد البر في الاستذكار 77/18 : هذا حذيث يدخل في المستد؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي يل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )١51657(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخْلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يو لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 


(5) التمهيد 755/48 757-7579 », والاستذكار 554-1708/١48‏ و 5لا؟ - 517 . 


اما سورة النساء: الآية ؟؟ 


المدينة؛ فوضعت وتورَّم ثديُهاء فجعل يمصّه ويمجّهء فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسى» فقال: بانّت منكء وأتٍ ابنَ مسعود فأخبرة. ففعلء فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسى الأشعريّ وقال: أَرَضِيعاً تَرى هذا الأشْمَظ”'! إنما يحرّم 

من الماع نا ليث البح رالتيل. فقال الأشعريّ: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 

بِينَ أظهرٍكم”". فقولّه : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

د ا 0 وأنه كان رجلاً. فقال النبئّ 5 

بنثِ سهيل : «أرضعية) خرّجها الموطا وحيدي0. 

وشذت طاققة فاعتبرت عَشِرٌ رطلعات» تمشكا بأنه حان ذ ينا أنزلة :اشير 
رضعات. وكأنهم لم يبلمُهم الناسحٌ. 

وقال داود: لا يحَرْمْ إلا بغلاث رضعات”)؛ واحتجٌّ بقول رسولٍ الله 5: « 
تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم”*". وهو مرويٌ عن عائشةً وابن الزبير 2 
وبه قال أحمدُ وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيد””» وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب؛ وهو 


)١(‏ الأشمط: المختلط سوادٌ شعره ببياض. القاموس (شمط): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١5895(‏ والدارقطني (1755). 

() الموطأ 7/ 565 وسلف قريباً. 

. ١84/4 المفهم‎ )4( 

(6) برقم :)١401(‏ (2)18, وهو عند أحمد (1741) من حديث أم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #5. قوله: الاملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّء والإملاجة: المرّة؛ من 
أمْلْجَنْه أمّى أي : أَرْضَّعَئّه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)»: ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١1161١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 7517/١4 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )0( 


(8) هو مفهوم المخالفة. وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ؟؟ م١‏ 


وذهبٌ من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلقٌ عليه اسم الرّضاع. وعُضِد هذا بما وَجدّ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بعلَةٍ أنه معنئ طارئئٌ يَقتضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددُ كالصّهر'". 

رقا الليثاية سيد وا جمعٌ المسلمون على أنَّ قليلٌ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
0 : لوأ ا 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو : لم يق اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه : «لا تحرّم المَصَّةُ ولا المَصَّتان؛. أخرجه 
مسلم في صحيحه'" . وهو يفسّر معنى قوله تعالى: «#وَأمهائْكُم م ل أَرصعككم» أي : 
أرضعنكم ثلاتٌ رضّعاتٍ فأكثرٌ؛ غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع ؛ لقؤله : اعشة رَصَعَات معلومات» :ولوس رَضِعَاتِ معلومات) 
فوصمُها بالمعلومات إنما هو تحرُرٌ مما يتومّمُ أو يُشَكْ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غيرٌ معلومات لم تحرّم”*". والله أعلم. 

ل 0 جم ل ا 
الزبير عن النبيٌ وَل وَعْرةٌ نزوية :عن غائشة» ومرة يرويه عن أبيه؟؛ ومعل هذا 
الأاختظراس مقط . 


. 8/5 المفهم‎ )١( 


(؟) في الاستذكار 389١/14‏ . 

() برقم )73١( :)١401(‏ عن أم الفضل» و(500١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(5) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) المفهم :/86 . 

(1) مختصر اختلاف العلماء ”١1//7‏ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(0) التمهيد 719/4 : والاستذكار 7417/14 2١‏ وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يلو وحديثه عن 
عائشة» أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 55/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» عن أبيه» - 
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2 50-00 واه 0 (دق4 قا ار دي 0 
وروي عن عائشة أنه لا يحرم إلا سبع رَضعات"'''. وروي عنها أنْها أمرّت أختّها 
أمّ كلثوم أنْ تُرضع سالم بنَ عبد الله عَشْرَ رَضعاتٍ”". ورُوي عن حفصة مثلّه 22 
وروي عنها ثلاثٌء وروي عنها خمسٌء كما قال الشافعئٌ » وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: لارَْمَهنُكُمْ الى أَرصَعْتَك4 استدلّ به مَن نفى لبنَ الفحل» 
وهو:سعيد يق العسي وزيا هيم النّخعِي وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقالوا : لبن 
1 7 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً من قِبَل الرجل”*". 
وقال الجمهور: قوله تعالى: تنكم أل أَرصَعْمَمٌْ4 يدل على أنَّ الفحلّ 
أن لأن اللين فسوثة إلنهه فلوو سي وللك وهذا فعيفاهء إن الولد لون 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة”» ولم يخرج من الرجل» ولا" كان 
من الرجل إلا وَطءٌ هو سببٌ لنزول الماء منهء وإذا فصل الولدٌُ خلقٌّ الله اللبنَ من 
غير أنْ يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجهٍ ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌ في اللبن» وإنما 
ا 1 
من الرضاع ما يَحرمٌ من النسب»”" د م يقتضي التحريمٌ من الرّضاعء 0 
> عن عبدالله ب بن الزبير» عن أبيه. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة» وحديث 
محمد بن دينار أخطأ فيه؛ وزاد فيه: عن الزبير» إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبير» عن النبي ف قال الحافظ في الفتح 147/4 : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١911(‏ و(1"91917). 
(1) أخرجه مالك 507/5 » وعبد الرزاق (/179171) و(1594748١)غ‏ وينظر الاشراف 11١/4‏ . 
() أخرجه مالك 507/7 ء وعبد الرزاق (1"979). 
(5) التمهيد 57/4؟ . والإشراف 1١١7/5‏ . 
(5) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(0) سلف صضص75١‏ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ؟؟ هما 


الرّضاع إلى الرجل مثلّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الأصلٌ فيه حديتٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروة عن عائشةً رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أبي القّعيس”"2 جاء يستأذنٌ عليها ‏ وهو عمّها من الرّضاعة - 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت: فَأبَيْتُ أن آذنَ لهء فلما جاء النبيٌ ي أخبرتّه» فقال: 
«ليلج عليك» فإنه عمّكِء تَرَِتْ يَمينْكِ». وكان أبو القعيس زوجٌ المرأة التي أرضعت 
عائشةً رضي الله عنها”" ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتملٌ أنْ يكون «أفلح» مع أبي 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «اليلخ عليكِ فإنه عمّك)». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله ولكنّ العمل عليه؛ والاحتياظ في التحريم أولى: مع أنَّ قوله 
تعالى : طوَأيلَ كم نا وَرَآه دَنِصكُمْ 4 يقوّي قولَ المخاليف”". 

الثامنة: قوله تعالى: #رَأَمَوْنُكحم يت الرَضعَةَ» وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنْكَ بلبان أبيك؛ سواءٌ أرضعيْها معّك أو وَلِدّت قبلّك أو بعدّك. 
والأخثٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها زوجةٌ أبيك. والأختٌ من الأم دون 
الأب. وهي التي أرضعتها أمُك بلبان رجل آخر. 

ثم ذكر التحريم بالمصاهرة» فقال تعالى: «وَأْمَهَتُ نَبِكُمْ4 والصَّهِرٌ أربع: أمْ 

المرأة وكيا )«وناوحة الات وروحة الابرد: فأم المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم'*) 

التاسعة: قوله تعالى: #رريَبئَكمْ أل في حُجُوركم ين يِسَآبِكُم الت دَحَلْشْم 
بِهِنَّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: د بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)؛ وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/957))» ومسلم .)١1545(‏ 
(6) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 584/١‏ - 796 . 


(؛) ص ١75‏ من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزرء . 
ص من 
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والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره؛ سُمّيت بذلك لأنَّه يُربْيها في حجرهء فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مفعولة"'. 

واتفق الفقهاءً على أنّ الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وشذ بع المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكون في حجر المتزرّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أنْ يتزرّج بها. واحتحجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةً بشرطين: أحدُهما : 
أن تكون في حجر المتزوّج بأمّها . والثاني التخول بالا م. فإذا عُدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتيجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابن أخي من الرّضاعة»” فشَرَط الحجر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا به يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيمٌ بن عبيد؛ عن مالك بن أوس» عن 
علي *'» وإبراهيمٌ هذا لا يعرف» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف*) 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنّ عَلَيّ بناتِكنّ ولا أحَواتِكُن»”"' فعمّ. ولم 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(1) ينظر المفهم 168١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )١549(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(5) الإشراف 94/4 » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)٠١875(‏ وابن أبي حاتم (00417). 

(©) ذكر الحافظ في الفتح 108/9 أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
جده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(5) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية رخا /ام ١‏ 


يقل: اللائي في حجريء ولكنّه سوّى بينهنَّ في التحريم”'". 

قال الطحاويٌ: وإضافتٌّهنّ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكونُ عليه 
الرّبائب» لا أنهنَّ لا يحَرّمْنَ إذا لم يكنَّ كذلك. 

العاشرة: قوله تعالى: «مِّن لم 0 دَحَلْشّم بهرح# يعني بالأمهات .لملا 
جسَاحَ عَلِنَحكم 4 يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنَّ» أو مُدْنَ عنكم. وأجمعٌ العلماءً 
على أنَّ الرجلَ إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبلَ أن يدخلَ بهاء حل له نكاحٌ 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقعٌ به تحريم الربائب» فرويّ عن ابن 
عباس أنَّه قال: الدّخول: الجماعٌ. وهو قولٌ طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما”". 

واتّفَْ مالك والنُوريٌ وأبو حنيفة والأوزاعىٌ والليتُ على أنه إذا مسّها بشهوة؛ 
حَرّمت عليه أمّها وابنثهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في النّظرء فقال مالك: إذا نظرٌ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَّةِِ حرّمت عليه أمّها وابنشّها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للشَّهوة؛ 
كان بمنزلة اللُّمس للشهوة. وقال التُوريٌ: إذا نظرٌ إلى فرجّها متعمداً أو لمسّهاء ولم 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى: لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسٌ؛ وهو قول الشافعئ””". 

والدليل على أنّ بالنظر يقعٌ التحريم أن فيه نوع استمتاع ؛ فجرى مجرى التُكاح ؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاعء فإِنَّ النظرٌ اجتماعٌ ولقاء» وفيه بين المحِبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراءٌ فقالوا : 


1 الكس 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 ء والفتح‎ )١( 

(0) الاشراف 4/4 6 ء وأثرا بن عياس علقه البخاري كما في الفتح 8/ ١لا7‏ . و94/ا9١‏ ؛ ووصله الطيري 
5 .» واين أبي حاتم (0091). 

(؟) الاستذكار /١5‏ 7551-5759 . 
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الج الانيك معت امدق #انحا قعناة يفت تدان 
تعن :.وترئالبجللال مهنا ازا ويعلوها اليا" عساغلاني” 
كت اط وا لمجا لح الل 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَيْلُ أْنَآبكُمْ4: الحلائل جمع حَلِيلة» وهي 
الزوجة. سّمّيت حليلة”* لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌُ حل فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
ا 

قل ؟ الأ كر واعد مهما يكل را ماس" 

الثانية عشرة: أجممٌ العلماءًٌ على تحريم ما عقدّ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
لد كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن”"'؟ لقوله تعالى: #وَلا تََكِحْوأ ما 
تك آم يت النَسله4: وقوله تعالى : لوَعَلتهَلُ أنابكُم ان من أنلبكْ». 

ا ا 0 يحرم 
بالصحيح؛ لأنَّ التكاح الفاسد لا يخلو: إما أن" يكونً مُتَمّقاً على فساده» أو مختكفاً 
فيه. فإِنْ كان منتَّفْقَاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان: جود كمه 


وإِنْ كان مختلّفا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أنْ يكونّ 


)١(‏ في (د): البهاء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 71١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 587 » والحماسة البصرية 98/7 » ومنتهى الطلب 371/7 . ش 

(5) في (م): والمحادثة واللذة. 

(5) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن 7/ 0” . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

. 4١5/١ تفسير البغري‎ )١( 

(0) الاجماع ص8 . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ؟1؟ 84م 


نكاحاً» فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلْبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذِر": أجمع كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطِئ امرأةً بنكاح فاسدء أنَّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَّلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنهء فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمَّسَ أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيهء فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالنّظر دون اللُمسء 
لم يَحرم”" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرَ رجلّ في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حَرّمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطِئَ الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُقْض إليهاء أو فبلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلدّاً» فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعي : إنّما تحرّم باللّمس» ولا تحرّمُ بالنظر دون اللُمس» وهو قول 
الأوزاعت”". 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءٍ بالزنى؛ هل يحرم أم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابّ رجلّ امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أنْ يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رّنَى بامرأق» ثم أرادٌ نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 776/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 45/4 , والإجماع ص79 . 

(©) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(5) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١6‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ روي هذا القول عن عمران بن خصينء وبه قال 
الشَّعبِنُ وعطاءٌ والحسن وسفيان النَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي» ورُويّ 
عن مالك؛ وأنَّ الزنى يحرّم الأمّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمّ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: لوَأْمَهَتُ نَآيِكُمَ4): وليست التي زَنَى بها من أمّهاتٍ نسائه؛ ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'"؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌُ العِدَّة» والميراثٌ» ولّحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أنْ يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقظنِيُ من حديث الرُهري» عن عُروةٌ عن عالق فالت: 
شل رسول الله قله من برحل ونى بامرأة» فأراد أنْ يتزوجها أو ابنتهاء فقال: (لا 
يُحَرُمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمُ ما كان بنكاح»”". 

ومن الحبّة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ يِ عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامُ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أنَّ الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالٌ؛ فلا 
تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناتّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 


«العد 2 , 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا تَحِلُ للزاني بأمّهاء وهو 


.1١919- 1١91/١5 والاستذكار‎ » ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (0580» وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/7 » وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك»؛ وكذبه ابن معين. 
وأخرجه ابن ماجه )7١15(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسنادّه البوصيري في مصباح 
الزجاجة .7”69/١‏ 


(*) أخرجه أحمد (80/1)» والبخاري (2)7475 ومسلم )706٠0(‏ من حديث أبي هريرة #5. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ؟/لالاا . 
بن الماسم في 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١و١‏ 


المشهور”'". قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها»0") ولم 1 , ْ بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام : للا ينظر الله 
إلى مَن كُشَّفَ قناع امرأةٍ نجه قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: ولهذا قلنا : 95 القُبْلة وسائر 
وجوه الا ستمتاع ينشرٌ الحرمّة. 


وقال عبد الملك بن الماجِشُّون: إنها تَحِلَ0». وهو الصحيح لقوله تعالى: #وَهْو 
رس ممه ا ا ال 0 00 


ألْزق حق هن الملل 135 فجملة نا وَصوا» [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيح”*': 
على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئَ يةِ قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبَ ابنَ الزنى للزاني؛ وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادةٍ في نُظقٍ 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبرٌ بها النبئ يه عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته: فكانت تلك النُسبةٌ صحيحةً يتصديق الله تعالى» وبإخبار النبيئ ب عن ذلك: 
فثبتتِ البَنوّةٌ وأحكامها. 

فِإِنْ قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تَجريّ [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمْقَّ المسلمون على أنه لا توارْتٌ بينهماء فلم تَصِحّ تلك 


3 


النّسبة. 


.0914/5 المفهم‎ )١( 
وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة‎ ٠ 7/7 (؟) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق‎ 
والدارقطني (7787) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن‎ 2 

ابن مسعود موقوفا. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(؟) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(5) المفهم 5/ 515 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١115/9‏ وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(1) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم ٠ 5١4/5‏ والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


ادا سورة النساء: الآية ؟؟ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل”'؟؛ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماءٌ أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرّم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّوْرِيُ: إذا 
لَعِبَ بالصبئّ حرمت عليه أمّه؛ وهو قولٌ أحمدّ بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأتِه 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأنّه. وقال الأوزاعٌ: إذا لاط بغلام؛ ووّلِد 
للمفجور به بنتٌ» لم يجز للفاجر أنْ يتزوّجها ؛ لأنها بنتٌ مَن قد دخل به. وهو قولٌ 
امد وخ عدا 37 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «النَ مِنْ أمْلَبِكُْ4 تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل مَّن 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزدّج النبئّ ‏ امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابيه! وكان عليه الصلاة والسلام تبنّاه'”"؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»””). وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب)*» 

السابعة عشرة: قوله تعالى : #وَآن تَجَمَعُوا بير بيك الْأْْكان4 موضعٌ «أن) رقع 
على العطف على لخُرّمَتَ عََكُمْ أكسة4”. 

لواب اده قاد ويلك يَمِين. وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 0/ 014 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 . وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

() الآية: /ا*ى 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » والحديث سلف ص17/4 من هذا الجزء » وينظر الاجماع ص79 » والإشراف 
/ . 

(1) مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: الجميع؛ والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ 37 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ م١‏ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية'" وقوله عليه الصلاة والسلام: « 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكنّ ولا أَحَواتَكُنَ”". 

واختلفوا في الأختين بِوِلّك اليمين؛ فذهبّ كائَّةُ العلماء إلى أنه لا يجورٌ الجممُ 
بينهما بالملك في الوّظءء وإِنْ كان يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الراة وابشها عفمة اكيز 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
وَطىَ جاريةً له بِمِلْك اليمين» لم يججز له أنْ يتزوّج أختّها. وقال الشافعئُ: ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر”“: من جَعلَ عقدٌ النكاح كالشراء أجارّه» ومن 
جعلّه كالوَطءٍ لم يُجِزْه. وقد أجمعوا على أنَّه لا يجورُ العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وّآن كجْمَعُوأ بيت الْأُحْكيْنٍ» يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقف على 
ما اجتمعوا عليه وما ف اواك ل ب جب لير ا 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجورٌ الجممٌ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجورٌ الجمع بيتهما في المِلّك. واحتججوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من ملك اليمين : حرّمعهما د واحلعهما آية#:ذكرهعيد الرراق».خذتنا معمرء عن 
الوُمْريء عن قبيصة بن دُؤيبء أنَّ عثمانَ بنَ عفان سئِل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكٌ ولا أنهاك, أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجٌ السائل» فلقيّ 
رجلاً من أصحاب رسول الله يك قال مَعْمّر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه فقال له: لكني أنهاك؛ ولو كان لي عليك 


.95/54 الإشراف‎ )١( 
. زفق تقدم ص856١ من هذا الجزء‎ 
. 9/5 الإشراف‎ )*( 


زفق الاستذكار 5/03 3 والكلام الذي قبله منة. 


١4‏ سورة النساء: الآية ا 


لل كيز فعلتٌ» > لجعلتّك تكالة230, 

وذكر الصّحاويٌ والدارَقُظنِيَ عن على واب بن عباس مثلّ قول عثمان”". والآية التي 
أحلتهما قوله تعالى : #وَأيعلٌ لكي نا ورآه تبح 274. 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهُم فهموا من تأويل كتاب الله 
سه سس ار ل و 
أبن مشعوه وع عي عباس وفمارةؤانة عند وعائشة واد الديدرء وهؤلاء 
أهل العلم بكتاب الله» فمن اخالتي لورس نان ل اا 

وذكر ابن المنذر”" أن إسحاق بن راهويه حرّم الجمعَ بينهما بالوطء» وأ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» ال 
جمعهما في اليلك» وكذلك الأمٌ وابنتها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أنْ يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
وتُستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وئ واحدةً ثم وطئ الأخرى» وقف عنهما 
حتى يُحَرْمَ إحداهماء فلم يُِلزِمْه حذاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني (90/70)» وهو عند مالك في الموطأ 

54-1 ء وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 


(0) سنن الدارقطني (91751), (0, وينظر مصنف عبد الرزاق (11717/75) و(177717) . والمحلى 
0 


() كذا وقع في النسخ : «وَيلٌ لك ما ورا لحت ريعز الكاباد تي الا ماكر تمااي1 لإِلّاما مَدَكنْ 


0 تنكم 4 قال الباجي في المنتقى +/817 : ومعنى ذلك أنه عم ولم يخ يخص أختين من غيرهما. وانظر 
سملن 011/4 ورا 1 لك 801 


(5) قوله: وعثمان؛ ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الاشراف 5//ا9 و7" ». والاستذكار .9501١- 16٠9/١5‏ 

() الاشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/١‏ . 
(0) المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ؟1؟ ه4١‏ 


قال أبو عمر”'': أما قولُ علئّ : لجعلته نكالاً”": ولم يقل : لحدَّدْتُه حدّ الزاني. 
فلن مَن تأوّل آيةَ أو سُنَهّ ولم يَأ عند نفسه حراماًء فليسٌ [بزانٍ] بإجماع» وإنْ كان 
مخطتاً» إِلّا أنْ يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. ّْ 

وقولُ بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين : أحلّتهما آيةٌ وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظء فكيف يُحدٌ حدَّ الزاني من فعلّ ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماءٌ إذا كان يَطأٌ واحدةٌء ثم أراد أنْ يَطأ الأخرى؛ 
فقال عليٌ وابن عمر والحسن البَضْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقِء أو بأن 
يُزوْجَها. 

آل انك المددر :ويه ول ثان لتعادة؛ شونا كاردا كا مقطا تعد وآراة وَعْلَة 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. واألَا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْسَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يَقْرَبِ واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومذهب مالك : إذا كان أختان عند رجل بمِلك» فله أنْ يطأ أيتهما شاءء والكَتٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُه أنْ يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه من سراح غن المللك؟ إما بتزويج» أو بيع أواعس إلى 
أجل » أو كتابة» أو إخدام طويل. فإ كان يط إحداهماء» ثم وثب على الأخرى دون 


أنْ يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ ب إحداهما حتى يُحرّمَ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/17‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


() الإشراف 97/4 » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ؟1؟ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل متّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الوا 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب - النَّورِيّ وأبي حنيفة وأصحابه داأنه إن وظرء 
إحدى أَمََيْه لم يَطأ الأخرىء فإِنْ باعَ الأولى أو زوّجها ثم رجّعت إليه» أمسك عن 
الأخرىء وله أنْ يَطأها ما دامت أختّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
العِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #5. قالوا : 
الهلك الذي مَنَعَّ وَظءَ الجارية في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


١8‏ الع 


وقول مالكِ حسّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحالء ولا تلزمُ مراعاةٌ المآل» 
وحَسْبْه إذا حرّم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تَعجِرٌ فترجمٌ إلى ملكه". 

فإن كان عند رججل أَمَةٌ يَطؤهاء ثم تزرَّجٍ أختّهاء ففيها في المذهب ثلائهٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدوّنة»©) أنه يوقف عنهما إذا وقعَ عقدٌ النكاح حتى يحرّم ' 
إعداهما له اكراهير لهذا الكاج؟ إذاهو ققد في اموظتع لا جود فيه الوطة “. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ مِلْك اليمين لا يمن التكاح» كما تقدَّم عن الشافعي”". 

وفي الباب بعينه قول آخََرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعيئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ التكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة”". 


. 77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') ينظر الاستذكار 7854/١5‏ - 588 , 

(؟) الاستذكار 504/١5‏ . 

(80/5)8؟. 

(6) المحرر الوجيز 77/7 » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص9١‏ من هذا الجزء . 

() المحرر الوجيز 77/7 ؛ وسلف قول الأوزاعي ص97١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5؟ /؟ ١‏ 


الموفية عشرين: وأجمعَ العلماءٌ على أنَّ الرجلّ إذا طلّقَ زوجتّه طلاقاً يملكُ 
رجعتّها ؛ أنه ليس له أنْ ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِدَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتّها ؛ فقالت طائفة: ليس له أنْ ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِيّ عِدَه التي طلّقء ورُويَ عن علىّ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَحَعيّ » وسفيان لوو وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكيح أخمّها وأربعاً”'' سواهاء ورُويَ عن عطاءء وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد تن ثابت أيضاء وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعٌروة بن الزبير» وابنُ أبي لَيْلَى والشافعئٌ» وأبو نور وأبو عبيد. قال ابن 
العندر*'2: ولا عست إلا فول فالك ويه نقول» 

الجادية والوسطرون: قوله تبان :8 لاما كن سنت يتم أن ركو معناة معن 
قوله: #إِلّامَا قد سَلفٌ» في قوله: «وَلَا تَكحوا ما كم “سانكم يت النسلء لاما 
02ت وسيل بحي زاددا» وم طوا سا بسلكة:وانه رذا جرى الجخ في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌُ صحيحاً» وإذا جرى في الإسلام؛ خُيّر بين الأختين» على ما 
انها قن سان من عن رج مسهوها دار على أرقن التاق تمر 
الشَّرع» وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
وأبو 0 يطل نكاحهما إن جيع في عقد واحد”" 

وروى هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلّا اثنتين؛ إحداهما نكاحُ امرأةٍ الأب» 
والثانيةٌ الجممٌ ب بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: #ولا شَكحوأ ما نكم اناكم يت 
)١(‏ يعني : أو أربعاأء كما ذكر أول المسألة» والكلام في الإشراف ٠٠١/4‏ . 


(0) الإشراف ٠ ١٠/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 405/١‏ . 


م ١‏ سورة النساء: الآيتان 7" 5؟ 


مع 


نسل لاما كذ سَلت» .«وَآن تَجْمَعُوا بت الأْْكي إِلَامَا قد سَلَفَ» ولم يذكر 
ساكو اتضكنات «إلان قد 204 والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَلْممصَكثُ ين انس إلا ما تدك مط كنب 2 عا 
قو 8 

1 0 ئَ ِل َل ع أن يها ل ونه 5-5 0 مُسَتَفِحِين هما هذ 0 


0 فوشن 011 ع مه 7 4 2 4 2 37 


مي 

الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحصّن : القت راونا لبن لأنه يمتنع فيه» ومنه قوله تعالى: #وَعَئلهُ صنْصة 
وس لَكُمَ [ ل م يَنْ بسكم 4 [الأنبياء ١:‏ أي: لتمنعّكمء ومنه الحصانٌ للفرس 
نح الحا يلارج باك بسح انهلا والخمان: بفتح الحاء ؛“الميرأة 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسّها من الهلاك27. وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَانٌء مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانَ مائُرَّن بريبة وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

والمفن الحضانة: بفتح الحاءء والحِضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 714/١‏ ».وأخرجه بنحوه الطبري 544/7 عن ابن عباس وقتادة. 

(؟) تفسير الرازي .79/٠١‏ 

() الحجة للفارسي 1417/9 . 

(4) ديوانه ص80” » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى: من الغرث. وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تُرّنّ بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 17١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (41755) ومسلم )١1484(‏ عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية 55 8 ١‏ 


فالمرادٌ بالمُخْصََات هنا : ذواتُ الأزواج؛ يقالٌ: امرأةٌ مُحْصَنةء أي : متزوجة. 
1 2 00000 موس سس ا سه عله م سل ل لاع ساس سا 
وميحصّلئةء أي: خرة؛ ومنه: ##وَالْحَصَتَتٌ من لومت وحصت مِنَ لذن ونوأ لكب # 
لايس »ع 00 رء ساب ا 0 
[المائدة:5]. ومحصّنة» أي: عفيفة؛ قال الله تعالى: #محصَنَتٍ غير مُسَلفِحَتٍ» 


ٍِ 


[النساء: 76]» وقال: محصِنِينَ عر مُسَلفْحِين 4 . ومحصّتة ومخصنة وخصان» ع 
عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق”2©2. والحرّية تمنعٌ الحُرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : #وَالدِينَ يمون الْمْخْصَمَتٍ» [النور: 4] أي : الحرائر» وكان عُرْفٌ الإماء في 
الجاهلية الرّنىء ألا ترى إلى قول هِند بنتٍ عُتبَةَ للنبيّ و حين بايعته: وَمَلَ تَْني 
الحرّث"'؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجَه من أن تَرْرَّجٍ غيره» فبناء (ح ص ن) معناه 
المنع”" كما ينا 

ويُستعملٌ الإحصانُ في الإسلام؛ لأنَّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وؤورد 
فى السنة ومنه قول النيع ي: الإيمانٌ فيّد المَنْكَ06). ومنه قول الهُذَلِيَ : 
فنليسٌ كمَهْدٍ الدَّارِيا امٌ مالك ولكنأحاطث بالرّقابٍ السَّلاصِل9' 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)» وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ » قال الجوهري: قال تعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصّنَة لا غير. 

(؟) المحرر الوجيز 75/7» والحديث أخرجه أبو يعلى (4704) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
01/4 : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١50/17‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسئند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد 9/8 » 312 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 4/7" » وأخرج الحديث أحمد )١577(‏ من حديث الزبير #ه» و(17875) من حديث 
معاوية #ه. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني 5١١/5١‏ » وشرح أشعار الهذليين 9/ ١١157‏ . قال 
السّكري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


"٠‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


قالت هَلَّمَ إلى الحديثٍ فقلتٌُ لا 2 يأبى علي كك الله والإسلاه0) 

ومنه قول سحَيم : 

كن الشيث والإنتلام لمر اي 

الثانية : إذا ثُبتَ هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية؛ فقال ابنُ عباس 
وأبو قلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والزُهريُ وأبو سعيدٍ الخُذْري: المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواتٌ الأزواج”” خاصّة» أي: هنّ محرّماتٌ إِلّا ما مَلّكت اليّمِينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنَ تلك حلالٌ للّذي تقمٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ». وهو قول 
الشافعيٌ في أن السّباءَ يقطعٌ العضْمة وقاله ابُ وهب وابنُ عبدٍ الحكم, ورَرَياهُ عن 
مالك» وقالضه 0 : 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”" عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أن رسولٌ الله 5 
يوم حُنّينٍ بعت جيشأ إلى أؤطاس» فلقوا العدرٌء فقاتلوهم؛ وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكان ناس" من اصبحاب التبرن #اتحجوا من غِشْيائَهنٌ من أجل 


»## والبغدادي في الخزانة 718/37 لراشد بن عبدالله الحُلمي‎ ٠ ”١ص نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصنام‎ )١( 
.#* ونسبه أبن هشام في السيرة 410/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليئي‎ 

(1) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب 775/4 » وصدره: 

عميرةً ودّع إن تجهّزتٌ غازياً ظ 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة 1١7/7‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 4/7“- و" 
والكلام منه. 

(5) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 575 ء وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وينظر الإشراف 774/5 . 

. ١55/7 التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١405(‏ وهو عند أحمد .)١١1/91(‏ 


زفق في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء: الآية 55 ا" 


أزواجهنٌ من المشركين» فأنزلَ الله عنَّ وجل في ذلك: طامَلممْصَكتُ ين اسه إلا ما 
مَلَككَ سكم 4. أي : فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقضت عِدَّنْهِنَ. وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 
ف نالا ولت بسجاك د سحا لش لاطو وطلو ناكا دروكا روا 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : ؤِإِلَامَا ملكت يكم 204". وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهء والشافعيٌ وأحمدٌء وإسحاق وأبو نَوْرء وهو الصحيح إن شاءً الله 
ا 

واختلفوا في استبرائها بماذا يكونُ» فقال الحسن: كان أصحابٌ رسولٍ الله يخ 


ماهم زرف 


يُستبرئون المسبية بحيضة 
أؤطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضعٌَ» ولا حائلٌ حتى تحيضٌ»”. ولم يُجعل لفراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسبيّة مملوكةٌ» ولكنّها كانت زوجةً زالَ نكاحهاء 
فيد عد الاناءا على ما نُقَلَ عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةُ حيضتان إذا 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراءً التي لا زوج لها 


واحداًء في أنَّ الجميع بحيضة واحدة) 


٠»‏ وقد رُوي ذلك من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌّ في سبايا 


والحشهور من متهن مالك أنه لأ فرق بين أن تُشيّن الزوجان مجحتمعين أو 
مق اقيق وزو عفه ابن كير أنييها إن سينا جميما واشتتقن الرجل أقرًا على 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقا إبقاء لما يملكة: لأنه قد ضار لعهدة 


./: المفهم‎ )١( 


. 719/67/١5 الاستذكار‎ )0( 

(”) أخرجه عبد الرزاق .)1١71/81(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١١774(‏ وأبو داود 207101 وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(640”) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ”/ :١47‏ والأحاديث عن النبي وَل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسانء وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 107/1 » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتّه من جملة ما يَملكُهء فلا يحالٌ بينه وبينها”"'» وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”. والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال: #إإِلَّامَا مَلَكْتْ أ كك ف واجال علن لله الس رامدو لسر 
تعلو لحك يت سيك الفدرة والتعلين حنيناء ]لابن خط ]0 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعودء وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
العي ووو ب بين كن وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمةٌ: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنّ حرامٌ؛ إلا أنْ يشتري الرجل الأَمَةَ ذات الزوج» 
إن يها طلامهاء والصّدقة بها طلاقُهاء وأنْ تُورَتَ طلاهاء وتطليق الزوج طلاها. 
قال ابن مسعوة: : فإذا بيعت الأمَةُ ولها زوج فالمشتري أحقٌ بتضعها. وكذلك 
المَسْبيّة» كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بِدَّ أنْ 
يكونّ بِيمُ الأمَةِ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّمٌ على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
السام 0 

قلتُ: وهذا يردُه حديتٌ بَرِيرة؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبُ » وكانت ذات زوجٍ, وفي إجماعهم على أذ بريرة قد 
خيّرت تحت زوجها مُفِيث" - بعد أن اشترتها عائشة نشةٌ فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الأمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ من أهل الرأي والحديث, وألا 


. 195/4 المفهم‎ )١( 
. 141-157 /" (؟) التمهيد‎ 


(") أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 70 ٠‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق (1174 - "/173719)», والطبري 5/ 058 -2034. 

. 71/06/١5 الاستذكار‎ )0( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)١904(‏ وقد سلف مقطّعاً 318/5 وه/ 76 . 

(0) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 


سورة النساء: الآية 2" ْ ى؟, 


طلاقٌ لها إِلّا الطلاقٌ”". وقد احتجّ بعضُهم بعموم قوله: لاما مَلَكْ يش 4 
وقياسا على الكشييّات) :وها دكزناء مق حثيث تزيرة تكش ويرك وأن ذلك إنما عو 
خاص بِالمَسْييّات على حذيث أبي سعيد» وهو الصوابٌ والحقٌ إن شاء الله تعالى. 

وفي الآية قول ثالث: روى النَّوْرِيُ عن حمّاد”"2» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى: طمَلْمْحْصَئتُ ين يسك لاما مَلَكتْ أنكن سبكم 4 قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي , ا : ذواثٌ الأزواج من المشركين””. 
وفي الموطأ*' عن سعيد بن المسيّب : وَلْمْمْسَكَثُ مخْصكتُ ين أليْسَةِ4 : هنَّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أنَّ الله حرّم الزّنى. 

وقالت طائفةٌ: المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك””". ١‏ 

«إِلّامًا ملكت إِسَنْكُم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قولٌ أبي العالية 
وعَبِيدةً السَّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر”" » فأدخلوا 
د اموه مد ع ا ار 
يس َتَنْحكُمْ4 يعني تملكون عصمَهنٌ بالتكاح» وتملكون الرقبة قبة بالشراءء فكأنهنّ كلّهنّ 


)١(‏ ينظر الإشراف 1١77/4‏ و7309”. 

() في (خ): روى الترمذي عن مجاهدء وفي باقي النسخ : روى الثوري عن مجاهد, وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(؟) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري 77١/5‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4075) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 777-777/17 . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي 5 

(5) 5؟/١غه.‏ ظ 

(6) المحرر الوجيز ”/ 0” . 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 55 » وأخرج أقوالهم الطبري 0559-554/7 . 


000 سورة النساء: الآية 5؟ 


ملك يمين : وما عدا ذلك فزني » وهذا ل 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؟ 
قال ابن عطية”'؟: وبهذا التأويل يرجم معنى الآية إلى تحريم النى. 

وأسند الطبريٌ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سُثل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكِيمًا»؛ قال ابن عطية ة: ولا أدري كيف تسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس» 00 

الثالثة: قوله تعالى: # كاب أله ع #انمية على المسندو الموكة: أي : 
حرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجَاجٍ”' والكوفيون: هو نصبٌ على الإغراء» أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابٌ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌ؛ فإنَّ الإغراءًَ لا يجوز فيه 
تقديمٌ المنصوب على حرف الإغراء؛ فلا يقال: زيداً عليكء أو زيداً دونك؛ بل 
يقال: عليك زيداً» ودونك عمراً”". وهذا الذي قاله صحيحٌ على أنْ يكون منصوباً 
ب«عليكم»؛ وأما على تقدير حذفي الفعل فيجورٌ . 


ويجوز الرفعٌ على معنى : هذا كتابٌُ الله وفرضه"". 


ل م سي يُعترض عليه بقوله تعالى : إلا ع نجهم أز 7 
ملكت أيَمَتهمْ َإِنَّجُمْ غَيْرٌ مَلُومِيت4 [المؤمنون:” » والمعارج: ]١‏ فقد مَيّز بينهماء ولم يطلق قد أحد من 
أرباب ره ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(7) المحرر الوجيز 7/ 75 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري 5/١/5‏ . 

(؟) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 760 . 

(5) معاني القرآن 75/5 -/71 . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء 7١ /١‏ » وتفسير الطبري 7/ 68٠‏ » ومشكل إعراب القرآن 194/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5؟ م" 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع: «كَتَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى”'2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السّلْمانِيُ وغيره: وقوله: «كتبِ لَه عليِكم4 إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القزاة ند خوله بجالى تاكن لقت ل 4 وفي هذا بُعْدٌّء والأظهرٌ أنَّ قوله: «كِتبَ 
لله ك4 إنما هو إشارةٌ إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
نا 

الرابعة: قوله تعالى: #وَأيلٌّ لك نا وَرَآهُ دَلِحكُحْ 4 قرأ حمزةٌ والكسائئٌ وعاصمٌ في 
رواية حفص : أل لم رداً على #حَُرّمَتَ 6 عَلبِحكٌَ4. الباقون بالفتح دا على قوله 
تعالى : # كتب لَه 4 

وهذا يقتضي ألا يحرّم من النساء إلا مَن ذُكرء مك ا 
خرو على لاد ارد من لم يلكو في اليه فيْضِمٌ إليها؛ قال الله تعالى: ##ومآ 


و 000 مدو وما ١‏ 5 2 َسهرا* [الحشر: لاأ. 


و ا 


روى مسلم وغيرةا “» عن أبي هريرةً 5ه أنَّ رسول الله و قال: «لا يُجمعٌ بِينَ 
المرأة وعَمّتِها عَمَّيِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها» . وقال ابن شهاب : فثرى خالة أبيها وعَمّة 
أبيها بتلك المنزلة0". 

وقد قيل: إِنْ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 ». وهي في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب /١‏ 180 منسوبة لابن السَمَيْقَع 
اليماني فقط 

(؟) المحرر الوجيز 757/5 ١‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 145/١‏ -445 ». والحجة للفارسي ”/ 16١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 ؛ والسبعة ص١7‏ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)١598(‏ (7)» وهو عند أحمد (44657)» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية (١011)؛‏ ومسلم :)١508(‏ (75). 


0" سورة النساء: الآية 5؟ 


ا و والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 

بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدةٍ» والعمَّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الاق لذ انماث ولق لدي والر سد فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”"©. 

وقول ابن شهاب :: فتُرى خالةً أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَضْلَيْه؛ أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصنّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك: «لا تُنكُحٌ 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتِ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تُنكحٌ الكبرى على الصّغْرى» ولا الصّغرى على الكبرى»» 

وروى أبو داودٌ أيضاً عن ابن عباس» عن النَّبِيّ ك» أنّهِ كَره أن يُجمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالس (4). 

الرواية: لا يُجمعُ”" برفع العين على الخبر عن”"' المشروعية» فيتضمَنُ النّهِيَ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ١9/7 - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) المفهم ٠١/4‏ 3. 

(") سئن أبي داود 2)7١70(‏ وأخرجه أحمد 2)165٠00(‏ والترمذي )١1١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

(4) سئن أبي داود (275051)»: وهو عند أحمد (1474)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 187/7 بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ”/ ١6‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْن 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي : ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...؛ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): على» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ٠١١/5‏ ؛ والكلام 


مله . 


سورة النساء: الآية 0 /اء؟” 


بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارجٌ الجممَ بين الأختين» رت ]لماه ومكفيا رخ العام ولا يقدد 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة'"". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه؛ حتى حَمَلّه على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: معنى بين العمّتين على 
المجاو» أ 2 بيق الحكة وبنت أغيها؟ :فقيل لهجا ” عمتان؛ كما قبل :"سن العمرين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذفء أي: بين العمة 
وبنتٍ أخيها]. 

قال التّحامنُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسمعٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنَّه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنى : نَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنتِ أخيهاء وبين العمَّتين يعني به العمَّةَ وبنتَ أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
قاقدة» وأبقيا كلو كاذاكيا كال لوجت امكرة :ويخ الحالة .ولش ن كدلك 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث ألا يُجمع بين امرأتين اعنذاهما عكة الأغرى» ولخو خخالة الأحرى: 


11 


قال النحاس: وهذا يِخْرَحٌ على معنئ صحيحء يكون رجل وابنّه تزوّجا امرأةٌ 
وابنتهاء تزوّج الرجل البنت وتزوَّجَ الابنٌ الأمَّ فؤلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمة ابنةٍ الابن» وائنة الاي خالة ابنةٍ الأب. 


وأما الجمعٌ بين الخالتين؛ قوذ تهت أن تكرن امزانان3 كل واعدة هنيما 


(0) ينظر الاجماع ص١3‏ » والإشراف 48/5 » والاستذكار 1١58/1١15‏ . 

.1١5-1١1١/4 المفهم‎ )1( 

(9) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .؛ والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس 187/75 ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 187/١‏ . 


4" سورة النساء: الآية 5؟ 


خالةٌ الأخرى» وذلك أن يكون رجلٌ تزرّج ابنةً رجل» وتزرّج الآخرٌ ابنته» فؤُلِد لكل 
واحد متهما آئئة: قائنة كز واحق مثيه خالة الأخرى. 
بنة » فاب : خرى 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدةٍ منهما عمةٌ 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزرّجَ الآخَرُ أمَّ الآخر. فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةٌ» فابنةٌ كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ و مما ليس في القرآن. 

الخامسةٌ: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقدَ العلماء فيمن يحرُمُ الجممٌ بيهن عقداً حسناً» 
وا دع . 4 1-7 0١.‏ ا 
فروى مغتمر بن سليمان» عن فضّيل بن مَيْسَرة» عن أبي حَريزٍ » عن الشعبيٌ قال: 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمَّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسولٍ الله 2"05. قال سفيان 
الثوري: تفسيره عندنا أن يكون من النسب» ولا يكونٌ بمنزلَةِ امرأةٍ وابن زوجها يجممٌ 
بينهما إن شاء. 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم» فيما علمتُ؛ لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السّلّفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرأتِه من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا بأسَ 
نذلك: :وآة المزاعن التست دوق خيزو من العساعرة: 


.: وهذا على مذهب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيٌ» 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى: أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد -1541١/1١8‏ 587 » والاستذكار ١/4/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(04) بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

(9؟) التمهيد 7547/١4‏ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار التَّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين من ذُكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يقُ بين الضّرائر من الشَّئَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَّة؛ فروى ابن عباس قال: نَّهى رسول الله يد أن يتزرّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيليٌ فى (فوائده» وابنٌ عبد البر غرفي . 


ومن مراسيل أبي داودَ عن عيسى”" بن طلحةً قال: نَهَى رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على كّرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةً» فمَعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنتَ عمة» أو بنتَ خالٍ أو بنتَ خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاقٌ بن طلْحةًء وعكرمةً وقّتادة» وعطاء في رواية ابن أبي نجيح» 
ورّوى عنه ابن جُريج أنه لا بأسَ بذلك» وهو الصحيح”'". 

وقد نكح حسنٌ بن حسن”* بن على في ليلةٍ واحدة ابنةً محمد بن عليٌ» وابنة 
عمرٌ بن علئ» فجمّعٌ بين ابنتي عم. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيّنهِما يذهين”"". 


)١(‏ المفهم 4" ٠.»‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4١//الا١‏ - 778 ؛ وابن حيان )1١١5(‏ بلفظ: 
«إنكنّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني .)١1911(‏ 

() وقع في النسخ, والمفهم ٠١/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي دارد 
(750)», وهو كذلك في تحفة الأشراف 3770/17 . 

(*) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

(4) التمهيد 758١/١4‏ » وينظر الاستذكار /١5‏ #/ا7 . 

(5) وقع في النسخ. والاستذكار ١77/1١7‏ » ومصنف عبد الرزاق :)1١1//0(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 18١/14‏ والكلام منه. والحسين # لم يكن له عَقِب إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص78 . 07 . والسير 4/ 599 . 


وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمدء وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


() أخرجه عبد الرزاق (١1/ا/ا١1).‏ 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: سثل مالك عن 
اطي اذ الما ينوا تا نيا المع سراما تقر ل (اشكر ف وال رذ وا 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به”"". قال ابن المنذر””©: لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاحء وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالتُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السَّدَّي في قوله تعالى : #وَأيلٌ لم ما وَرآهُ دَلِحكْ » : يعني النْكاحَ فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: وأُحِلَ لكم ما وراءة ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصة9'. 

السادسة: قوله تعالى: #أن تَبْتَعْوا اك نهد يج ادوع والغرام و«أنْ 
في موضع نصب بدلٌ من «ما»» وعلى قراءة حمزة” ' في موضع رفع . . ويُحتمل أن 
يكون المعنى : لِأنْ» أو بأنْ» نمُحذف اللَامُ أو الباء» فيكونٌ في موضع نصب” 0 

وامحصِدِين4 نصب على الحال» ومعناه: متعمَّفين عن الرّنى. عير مُسَفْجِياً 4 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قولٌ النبيّ ب حين سمعٌ الدّاف في مُرس: «هذا النكاحٌ» لا السَّفاحُ ولا نكاحُ 
اليو 


.784١/١4 التمهيد‎ )١( 

٠ .1٠١٠١ /4 الإشراف‎ )5( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز 57/7” ؛ وأخرجه بنحوه الطبري 0/٠/5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 587/5 . 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 55/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/7”57. 

(0) المحرر الوجيز 75/7 » وأخرجه مالك في المدونة ؟/ 194 ٠‏ وابن عدي 768/5 », والبيهقي 599/1 
من حديث علي #5 وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي: ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : إِنَّ قوله لحَحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفِحِينَ4 يَحتمل وجهين : أحذهما : ما ذكرناه. 
وهو الإحصانُ بعقد التكاح» تقديث»: اطلوا منافم لضع بأموالكم على وجه التكاح : 
لا على وجّْه السّفاح» فيكونٌُ للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين» أي : الإحصانُ صفةٌ لهنّ» ومعناه: لِتُرَوّجِوهنَ على شرط الإحصان فيهنٌ. 
والوجةٌ الأرَّلُ أولى؛ لأنّه متى أمكنّ جَرِيٌ الآية على عمومها والتعلق بمقتضاهاء فهو 
أولى ؛ ولأنَّ مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَحِلُ التزوّجُ بِهنَء وذلك خلافٌ 
لين 

السابعة: قوله تعالى : لا بِمَلِيُ4 أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألّا تقم الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه» 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» الاي ا 

ديرد على احمد قوله فى أن الحتن يكونُ صداقاً : لأنه ليسن فيه تسليمٌ مالغ نما 
فيه إسقاظ المِلْك من غير أن اسنّحقتْ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى مِن عبده'" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلَّم الرّوجٌ إليها شيئاًء ولم 
تستحقٌّ عليه شيئاً» وإنّما أتلف به ملكّهء لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قولِه تعالى : 
وََانوأ آلنسَة4: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب» وإعطاءٌ العتق لا يَصِح. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لَك عن عَىْو يَنْهُ تنا مَعلُوهُ» [النساء: 4]» وذلك محال في العتق. فلم يبقّ أنْ 
يكونَ الصَّداقٌ إلا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرِ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
«بأمَويلكم » في جواز الصّداق بقليل وكثير”*“» وهو الصحيح., ويَعضِدٌّه قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 4٠١/5‏ . 

(1) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(”) في النسخ : عندهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 509/7 » والكلام منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبةٍ: «ولو خائّماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدريئٌ: سألنا رسول الله ت عن صَداق النساءء فقال: #هو ما 
اصطَلّحَ عليه أهلُوهم» . وروى جابر أنَّ رسول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً؛ كانت به حلالاً» . أخرجهما الدَّارَقْظننُ في سُننه0". 

قال الشافعيٌ : كل ما جاز آن يكوت نمناً لشي أو جاز أن يكون أجرةً؛ جاز أن 
كو صداقاً .وهنا قولٌُ جمهورٍ أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلّهم أجازوا الصّداقٌ بقليل المال وكثيرة» وهو قولٌ عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك. واختاره ابن المنذر وغيثه0). 
قال سعيد بن المُسَيِّب: لو أصدّقّها سوطاًء حلّت به» وأْنْكُصَ ابمّه من عبدالله بن 
وَدَاعةً”*' بدرهمين. وقال ربيعةٌ: يجوز النكاحٌ بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تَراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصَّداقٌ أقلَّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهمَ 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)١470( أخرجه أحمد (771044), والبخاري (5070)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني ))77٠0(‏ وابن عدي 7184/7 ٠‏ والبيهقي 774/17 من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عندي 7١88/1‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي 74/7 من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل )١1١15(‏ عن ابن البيلماني عن النبي و قال البيهقي: عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ”/ ١9١‏ » ونصب الراية / 7٠١‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (70997), (07047: وأخرجه أيضاً البيهقي ٠» ١79/1‏ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي: غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص47” : متروك» ومنهم من كذبه. 

٠ . 5- 58/4 الإشراف‎ )#( 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 777/4 : كثير. 
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اع 


الض لضع عضقء واليد عضو د يُستباح , ودر" "ين لجال وذلك ربع دينار» أو ثلا 
دراهمَ كيلاً» فردًٌ مالك البْضعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمر”'": قد تَقدَّمّه إلى هذا أبو حنيفةً» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدُ عنده لا تُقطمٌ إِلّا في دينار ذهباًء أو عشرة دراهمٌ كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعةٌ أصحابه وأهل مذهبه» وهو قولٌُ أكثر أهل بلده في قطع 
اليد» لا في أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صَداقَ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرَّقتٌ فيها يا أبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجّ أبو حنيفةَ بما رواه جابرٌ أنَّ رسول الله كِ قال: «لا صَداق دون عشرة 
دراهم) . أخرجه الذّارقطنيُ. وفى مك امتش قطي مقرل 7 

وروى عن داودً الأودِي» عن الشعبيّ » عن علي عليه السّلام : لا يكن الههر أفل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لقن غِياثٌ بن إبراهيم داودٌ الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أل من عشرة دراهم» بار و 

وقال النَحَعيُ : أخله | وتمون رهما سم ون د حسيون درهماء ابن شررعة: 
خمسةٌ دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
ا 0 
)اف 50)؛ يقد 
(0) التمهيد ؟185/5- 188 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(*) سنن الدارقطني (055057. 
(4) سنن الدارقطني (77077) و(0707» وأخرجه البيهقي 540/7 - 541١‏ » ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذابء» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذكار 7/1١7‏ - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 494/4 . 
(7) سئن الدارقطني (27500: وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق (17177)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار»ء قال ابن الجوزي: قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال 0 ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذابء. وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامئة: قوله تعالى : 9كْمَا أَسْتَمتَممُ بوه متهن فَتَانوهنَ ووم رِيصَةٌ4 الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسْمْيَ ا لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نض على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعةً 
تسكن أجرا: وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأقه 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموعء فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
المعنى : فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح افْآنُومُنَّ أَجُورَمُنٌ» 
أن يركف :فزن جامكها هن وعد فقن وحت الس نت إن كان سكن 
أو مهرٌ مثلها إن لم يسمُ. 

فإن كان النكاحٌ فاسداء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تستحق بد عه اليذلء أو الكشك ]ذا كان جهراً متحيساً؟ فعا هرة: المور القيتكق: 
وهو ظاهرٌ مذهبهء وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقي ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجهٌ قوله: مهر المثلء أنَّ النبيَّ 8 
قال ١أييا‏ أمرأة كحت بخن ر إذن ولي ٠»‏ فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من 0 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تُحمل الآيةُ على جواز المُْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...! البيهقي ٠ ٠١5/17‏ وأخرجه أحمد (1471/7) وابن ماجه 
(18174) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود »)75١047(‏ والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ 414/7 . قال ابن حزم في المحلى 4/ 147 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها؛ تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها» فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى. أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمىء. وهو مهر مثلها. 


سورة النساء: الآية 5؟ ه1؟” 


نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: «تَنكِمُوْضَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ» 
[النساء: 5؟]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاحٌ الشرعيئٌ بِوَليٌ وشاهدين» 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاحٌ المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
وأَبَيُ وابنُ جبير : «فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مُسَمّى فآتوهنّ أجورهن). ثم نهى 
عنها النبث 305 . 

ؤقال سعيد ب السستتب ‏ تنفكتها [رث الميراف: إذ كانت المدعة لاميرات فيه ”. 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْرِيمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 


كسا ره بعر بعر 


سعالى: تأي هم لهم حَفظرة راك اتيم كر ما ملكت لتخم وم 
تلوب 4 [النوطؤن 67 ]:: وليست المَبْعَةٌ 000 ملك ع 


وروى الدَّارَفَظني”*' عن علىٌ بن أبي طالب قال : نَهى رسولٌ الله يك عن المتعة» 
قال: وإِنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التكاحٌ والطَّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثُ بين الزوج 
والمرأة؛ تمشت 


0 ا ال ا ع اا وم سىة 0 ا 2 20 
وروي عن عليٌ # أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ؛ ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسح الطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونسكّت الضحيّة”'' كل ذُبْح. 


. 088- 081/5 المحرر الوجيز 75/7 » وأخرج قراءة ابن عباس وأَبنٌ وابن جبير الطبريٌ‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١1040(‏ وابن أبي شيبة 197/4 » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ 195/9 . 

(") الاستذكار 7919/17 » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١7١(‏ والحاكم 5٠9/١‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١5077(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (177) و (177)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

(4) في سئنه (01405. 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5045(‏ 


ون انق متشورد قال المنة مسوحة :سكيا الطلوق والعدة والعراف00, 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُئْعة إلا رحمةً من الله تَعالى رَحم 

- 5و عب :2 َ د(0) 
بها عباده» ولولا نَهْيُ عمر عنها ما زَنى إلا شقىٌ 3 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةً أبييحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْله”" عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله كي ليس لنا نساء» فقلنا: ألا تَسْتَخْصِي؟ فنهانا 
عن ذلك. ثم رَخَص لنا أنْ ننكح المرأةً بالنّوب إلى أجَل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه””'': قولهم للنبيّ #: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُئعة كانت محظورةً قبل أن أبيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنىٌ. ثم رَخْص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةً بالثوب إلى أجل » 
ثم نهى عنها عام خَيْبره ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمُها بعد ثلاثْ» فهي محرّمة إلى 
يوم القيامة. 

وقال ايع الشري "تانانف السافة فين دن عزانت الشزينة لا نيا اعدف 
في صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أؤْطاس» ثم حرمت بعد 
ذلك. واستقرٌ الأمرٌ على التَّحرِيم» وليس لها أخحتٌ في الشريعة إِلّا مسأل القيْلدِ؛ٍ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

35 0 2 3 171 )ني لكام امامو 2 2 2 

وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها” ': إِنْها تقتضي التحليل والتّحريم سبع 
َ 5 و ع2 0000 2 9 2 
مراتٍ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنها كانت في صدر الإسلام”". وروى سلمةٌ بن الأكوع 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5١55(‏ وأبو عبيد (175). | 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (1775): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
(©) برقم »)١5١5(‏ وهو عند أحمد (7595)» والبخاري (4516). 
(5) إثر الحديث .)5١151(‏ 
(5) في القبس 17/6 - .71١4‏ 


(1) هو أبو العباس. وكلامه في المفهم 41/4 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) أخرجه مسلم :)١505(‏ (77). 


سورة النساء: الآية 55 ا" 


أنّها كانت عام أؤْطاس”"©. ومن رواية علىٌ تحريمها يوم "ا ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحتّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]”". 

قلت : وهذه الطرقٌ كلّها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي نيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بِنُ راشدء عن الزُّهْريّ؛ عن عبد الله بن محمد بن عليٌ؛ عن 
أبيه» عن علئ”'؟» ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه الله 

وفي مصنف أبي داود”"2 من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبَة الوّداع» 
وذهب أبو داودّ إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك!". 

وقالعترؤغن الحتمن :ما حلت المنمة فا إلا قلانا ف غمزة القضباد» قحلت 
اليا وال يد" وزو هذ امع كار از" فونه سفن مواطن أجلن نبها لبد 


(1) أخرجه أحمد :)١7901(‏ ومسلم :)١500(‏ (148)»: ولفظه: رخَّصّ رسول الله يك عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاً» ثم نهى عنها. 

(؟) أخرجه أحمد (0945)»: والبخاري ,»)57١5(‏ ومسلم .)١5019(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله ي. 

(؟) أخرجه أحمد ))١101717(‏ ومسلم .)١4107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك» كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/4‏ عن السّهيلي . 

(5) الاستذكار 5894/١7‏ » وينظر شرح النووي لصحيح مسلم 18١/9‏ . 

(5) برقم (2)707/1 وهو عند أحمد (19774). 

(0) الاستذكار 540/15 » والتمهيد ٠١5/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ١7١/4‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير 195/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)١5١٠50(‏ عن معمرء عن عمرو» به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/٠١‏ 3 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابنٌ عغبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١714/4‏ عن السُهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح؛ كما هو ثابت في صحيح مسلمء وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدها؛. زيادة من عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث,. وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


ب14؟ سورة النساء: الآية 55 


قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين زوَّوًا عن النبي ب إطلاقّهاء أخبروا 
أنّها كانت في سَمَرء وأنَّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخْبرٌ أنّها كانت في حَضّرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود”". فاكاعلية 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّجة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إِلّا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”''. وقد رواه إسماعيل بن عيّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أنَّ ذلك كان في فتح مكّةء وأنهم شكوًا إليه العُرْبةّه فرخَصٌ لهم فيها”".؛ ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع؛ لأنّهم كانوا حجُُوا بالنّساء» وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثهم» ولم يكونوا حيتئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لما كانت عادةٌ النبّ 6 تكريرٌ مثلٍ هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذُكر تحريمّها في حبّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه مّن لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تّبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مكةً كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعد. عن بُكَيْر بن الأشَجٌ. عن عمار مَؤْلى 
الشّرِيد قال: سألتٌ ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِفَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفَاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌ: فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌّ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١7 من هذا الجزء‎ )١( 

)١(‏ وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ أبن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
18٠/9‏ عن القاضي عياضن أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديذه ف النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلعٌ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سئن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريما مؤبّداً. 


سورة النساء: الآية 5؟ 0" 


نعم حيضةٌ. قلت : مدا 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلّف والحَلّفٍ أنَّ المتعة نكاحٌ إلى أجل 
لا ميراتٌ فيه؛ والمُرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية””': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلٌ المرأة بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى أجل كسمي :«وغلي أن الا ميرات توما وعطبيا ما العا عليده فإذا القت 
المدّةُ؛ فليس له عليها سبيلٌ» وتستبرئٌ رَحِمّها ؛ لأنَّ الولد لاحِنٌ فيه بلا شك فإِنْ لم 
تحمل؛ حلت لغيره: وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلحَنُ في نكاح 
المتعة. 

قلتٌّ: هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإنَّه قال: وإِنّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أترر جك يوم أو ها أنيه القا عق الد الا هد عليك» ول مبر الك ينا ولا 
طلاقٌ» ولا شاهدَ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُوتّى برجل تزرّج مُتعةٌ إِلّا غيّته تحت الحجارة”؟». 

الثانية عشرة: وقد اختلف علمازنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلحن 
به الولدء أو يدفم الحدّ للشّْهة» ويلحقٌ به الولدٌ؟ على قولين» ولكن يُعرّر”*» ويعائّب. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءٍ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح؛ فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. 118/٠١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (175)» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) الاستذكار 595/17 » وتتمة كلامه: وليس هذا من حُكُم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

©) المحرر الوجيز 77/57 . 

(4) الناسخ والمنسوخ ”/ 57 » ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1517)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم 5/4 . 


و" سورة النساء: الآية 4؟ 


التكاح الصحيح.ء ويفارقه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أن نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حكاه ذ 200 لما ذكرنا. 


قال ابن العربي”"': وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبتَ رجوعّه عنها"", 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا يُرجِمٌ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» فوا اك هل هو مثل ما 
خُرّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهِما ليسا بسواء» وهذا 


ضعيف. 


00 فى (ه)ل, واه 500 1 2 ء 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ؤلم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمْرانَ بن خصين 
ادل عبائن وبعض الضحابة وطائفة م آهل البيق” . 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إذ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاح هل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

.7١5/5 القبس‎ )1( 

(*) أخرجه الترمذي .)2١١15(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1510)»: والنحاس.في الناسخ 
والمنسوخ 191-191/7 عنه أن قوله تعالى: لاما أسْمَمْتَعُمُ بو متهن نسخه قوله: «يَأيبا لين دا طلسم 
لْسَآهُ مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس 198/5 عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
5 »ه. ومعالم السنن 1931/8 » وفتح الباري 701/9 . 

(:) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١٠ ٠‏ ومعالم السنن ١140/7‏ » والاستذكار 
007 2. وشرح السنة للبغوي ٠١١/9‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف القهري الاندلسي» شيخ المالكية» وطّرْطوشة هي آخِر حَدٌ المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (275ه). السير 44١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية 5؟ "١‏ 


في بَضَّوَرَْصِةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكونٌ مَنْواك حتى مَرْجِع النَّاسٍِ'") 

مات العلحاء والققياء بن الضسابة والفائعين دوالتات العالهين علن أن هذه 
الآيةَ منسوخةٌ» وأنَّ المتعة حراه”". 

وال ا أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمنٍ كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباسء وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزّهْرِيُ: ازدادً 
النامنُ لها مَفْتَاُ حتى قال الشاعر : 
قال المحدّتٌ لما طالَمجلسّه6 ياصاح هل لك في قُْيَا ابن عباس”*) 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #أَجُورَهنٌ4 يعم المال وغيرّهء فيجوز أن يكون 
الصّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماك» فمنعه مالك والمُرّنَيُ واللَّبتُ 
وحن واو جيف راضحائه + زلة أن أي احيقة فاه إذا تزوع على ذلك؟ فالتقاخ 
جائرٌء وهو في حكم من لم يُسَمٌّ لهاء ولها مهرٌ مِنْلِها إن دّخل بهاء وإِنْ لم يدخل 
زها"** فليا المضة: 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس”": فإنْ وقعء 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


» 191/9 والخطابي في معالم السئن‎ »)17١7( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه‎ )٠١01( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت؛ ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم‎ 
ولحم الختزير.‎ 

() الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص87 . 

(") الاستذكار 796/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١4079(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 

(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قيله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


فيا سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعي : التّكاح ثابتٌء وعليه أنْ يُعَلّمَها ما شَرَط لها('". فإِنْ طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أن لها نصت مهر مِدْلِها'”. وقال إسحاقٌ: التكاحٌ ل 

قال أبو الحسن اللَّحْمِيُ : والقولٌ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحجٌ 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلَك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌُ أنْ 
يكون الصَّداقٌ مُعجَلاَء والإجارةٌ والحج في معنى المؤجّل”". 

اتج أهل القول الأول بأنَّ الله تعالى قال : « يأمولكم > . وتتحقلة تحقيٌ المال ما تتعلقُ 
به الأطماعء ويُعَدٌ للانتفاع, ومنفعة الرَّقبة في الإجارة»ء ومنفعةٌ التَعليم للعلمء كله 
بال 1 

قال الطَحَاويُ”؟': والأصلُ المجِتّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
لوزن اده -سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِرْ؛ لأنَّ الإجاراتٍ لا تجورٌ إلا 
لرةة ' معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّهه. وإمّا على وقتٍ 
معلوم: وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم: وَإنّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد يَمَهَُمْ , 2 يل التّعليم وكثيروء في 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أنْ يعلّمَهِ سورةً من القرآن؛ لم يَجر؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافعٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء نبت بالنظر أَنَّهِ لا تُمَلّكُ به الأبضاعٌ. والله الموفق. 


احتجٌ من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال: 


)١(‏ أي: من القرآنء وهو مئال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 
الإشراف 5/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): مهرها. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة .31١١5-1١١ ١/5‏ 

(4) شرح معاني الآثار 19/7 . 

(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها يهنا مدلك من القر]ن 7 في رواية: قال: «انطَلِقُ فقد زوَّجتُكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد التكاح وتأجُر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من القرآن؟ فإنَّ الباء للعِوّض؛ كما 
تقول خن هذا بهذاًةاأى: عوضا مه 

وقولّه في الرواية الأخرى: : «فعلّمُها؛ نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقٌ يَشْهَدُ بن 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه 

من القرآن» أي : لِمَا حفظه ل 0 
بخلافه في قوله ا من القرآن970) 

ا 00 أنّه خطب أمَّ ليم «كتالت: إن اسم 
تزوّجتّهء فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلمٌ مهرٌ كان أكرمَ من مهرهاء كان مهرها الإسلاه”'». 
فإنّ ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعلِيم وغيره من 
المنافع. 

وقد زوج شعيبٌ عليه السلام ابنته من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنم 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”©. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس"''' أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: ١‏ 
فلانء هل تزوّجتَ؟» قال: لاء وليس معي ما أتزوَّحٌ به. قال: «أليس معكٌ #كُلٌ هو 


.)75( :)١555( والبخاري (60750)) ومسلم‎ 2)77١860( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١555(‏ (71). 

(©) المفهم 17١/5‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

(5) أخرجه النسائي ذ في المجتبى ١١54/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 
البُناني» راوي الحديث عن أنس ه. 

(5) عند تفسير قوله تعالى: إن يد أن ألكسلك إحدى َي مَحَين عَلع أن تأَجرَنٍ تمن حِجَي4 [الآية:/310]. 

(1) كذا في النسخ, وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)» والترمذي (5895)» وابن حبان في 
المجروحين 757/١‏ » وابن عدي في الكامل "/ ١١8٠‏ من حديث أنس #5. 


53 سورة النساء: الآية 5؟ 


نّهُ أحدٌ4؟؟» قال: بلى! قال: اتُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الكرسئ؛؟ قال: بلى! 
قال: «ربعٌ القرآن» أليس مَعَكِ #إدَا جآء نَصَر أله والْمَنّحٌَ4؟؟ قال: بلى! قال: 
(ربع القرآن» أليس معك #إدًا رَُزِِ4؟؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 
تروّخ0”". 

قلت: وقد أخرج الدَّارَفْظيئْ!" حديتٌ سهل من حديث ابن مسعوده وفيه زيادةٌ 
تُبيّن ما احتجّ به مالك وغيرهء وفيه: فقال رسولٌ الله ي: «مَن يَنْكَحَ هذه؟» فقام 
ذلك الرجلء فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مالٌ؟» قال: لاايا رسول الله. 
قال: «فهل تقرأ من القرآن كيعا ااقال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله و: «قد أنكشتكها على أنْ تُقرئهاء ولعي ]ذا وزقلف الل شؤقكيا»: 
فتزرّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نصٌّ ‏ لو صم في أنَّ التعلِيِمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَّارَفُظبِيٌ : تفرّد به عتبةٌ بن السَّكَنء وهو متروكُ الحديث. 

وط ويك 4 سب فلن النضدرامن موقم البدالة آن4” مفروضة. ٠‏ 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «وّلا بكاع عَْكْمْ نيما يََصَمبَكُم بو ين بَمَدِ الْتَرِيصَةٍ» 
أي: من زيادةٍ و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَوْفِْة الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضَيا عليه من زيادةٍ في 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإنّه كانَ يتزرّجٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
انقضّى الشهر؛ فربّما كان يقول: زيديني في الأجلء أزِدْكِ في المهر. فبيّن أن ذلك 
كان جائزاً عند التراضي””. 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان 197/7 : قال أبو حاتم: ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
متكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

.)7111( في سئنه‎ )١( 


(؟) ينظر المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية 50 م" 


قوله تعالى: #و. مَن لَمْ يَنْمَطِعْ كم طْوَلَا أن يتحكمح الْمَحصَنتٍ مؤت قن 


-”ه 


عا مَلَكتَ أيَمَدكُم ين كُتيَليكُم الْمُؤْمتت وَأنَّدُ أَعَلمْ بإيتيكم ينسم ينا بض 


1 2 ميدس #رروري مسه 3< . 
َأَنَكحُوهن بِإِدْنٍ أَهْلِهنَ ف ور ِاَلْمَعروفٍ محصَكتٍ عير مُسَفِحَتٍ 1 
كَوْذَات عدار ]15 اهدق إن د تَحِمَةَ سكن ِصَفُ . ما عل يسكت 
0-7 أ م م له و 5 2 آ كه 4- 
مر لْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ ح* عن لفك وامكير 2 1 2 أيه حمر 


يسع 49> 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: وَمَن لم يَسْنَطِعْ نكم طُوْلا# الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '“» وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الملل : 

واختلف العلماء في معنى الطّوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والغِْنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيد. ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طَؤْلاً» في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ال وظولاً - بضم الطاء ‏ في ضدٌّ القِصّر. 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
واحطة وإشحاف: وابو توق قال احمددبن المكذل"" + قال عبد العلك "الول 5 نا 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍء أو دين على مَلِيءِ”". قال: وكل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ لا وقول مالك في المدونة 27١0/١‏ وأخرج باقي الأقرال الطبري 5/ 648-097 . 

(7) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 557/١7‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 777/9 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


”7 سورة النساء: الآية 0؟ 


وإِجَارَته فهو طؤل. قال: وليست الزوجة ؤلة الروجتان ولة العلائة تلؤلاً.قال+ وقد 
سمعتٌ ذلك من مالك #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا يكح بهاء ولا يَصِلَ بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يُضرب به. ثم خفّفه بعد ذلك0". 

القول الثاني: الطَوْلٌُ: الخرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أم 
لا؟ فقال في «المدوّنة)”'2: ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخا الكنك..وقال فى )كناك مععد ما يقتضى أن الخرة بيعانة الله 29 
قال اللْحْمِيُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحوٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَنْ عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أمَّة وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَنَّت 
؟؛ لأنه طالبٌ شهوةٍ وعنده امرأة» وقال به الظَبَريُ واحتجٌ له”؟. 

قال أبو يوسف"'': الطّلول هو وجود الحرة تحتهء فإذا كانت تحته حرة فهو ذو 

القول قال الكلول > الجلذ» والصبر لمن حت أعة وهويها عض غبار ذلك ل 
يستطيع أن يتزرّج غيرهاء فإن له أن يتزوَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح حُرة؛ هذا قول قَتادةَ والنّحَعَ وعطاءِ وسفيان 
التُوري. فيكون قوله تعالى: للِمَنَ حَشِىَ أَلْمَئَتَ4 على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


() الاستذكار 2719/١5‏ وينظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 3١8‏ » والمنتقى 7377/7 . 

.5١6/5 )0( 

(") ينظر النوادر والزيادات 519/4 . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز 77/5 » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-6944 . اللخمي : هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيب: هو عبد الملك . 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 7977/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0؟ /1” ”3 


عدم الجَلّد". 

وعذى الناريلالأوليكوة حروية الأنتسنلنا سرطين تعد القع لباه 
وحوفيٍ العّنت؛ فلا يصحٌ إلا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالكِ في «المدونة) 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد”". قال مُطرفٌ وابن الماجسّون: 
لا جر لاوجل ادايكع ماخرلا هد زه إلا ناض العرطط "اق قال الله 
تعالى. وقاله َصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ 
وطاوس وَالزُهْرِيٌ ومكحولء وبه قال الشافعييٌ وأبو نور وأحمدٌ وإسحاق» واختاره 
انق المعدر عي 

فإن وَجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمّة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةٍ نكاحٌ الأمَة 
والنصرانية» وإن كان مُوسِراً 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته خرة(". 

قالوا: لأن كلّ مال يمكن أن يتزرّج به الْأَمَةَ يمكن أن يتزوّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق: وبه يأخذ سفيان» وذلك 


فت 


015-097 /5 وأخرجه الطبري‎ » ١١9/4 المحرر الوجيز 17/7 وما بين حاصرتين منهء وينظر الاشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

. والكلام في المحرر الوجيز ؟//ا”7‎ » ٠١5/7 المدونة‎ )١( 

(*) في النسخ : ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) الإشراف ١١4/4‏ ء وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق 97/ 554-1753 . 

(5) المحرر الوجيز 7/7 » وقول مالك في النوادر والزيادات 519/4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (170817). عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء به. 

. 730/1١5 الاستذكار‎ )0 


(4) في النسخ: قال مجاهد. وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شيع - 


4" سورة النساء: الآية 0©؟ 


أن سألْتُه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهّال» عن عبّاد بن 
عبدالله. عن علي ه قال: إذا كحت الحرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم. قال: ولم يَرَ عليٌّ به بأس”". 
وحبّة هذا القول عمومٌ قولِه تعالى : لوَأْيسلٌ لك مَا وَرَلهُ دَلِحكُمْ4 [النساء: 14]. 
٠. 0‏ الاسم اك سمج رس غ, ماء 5 0 جني اسح مس ل م سم له 
وقوله تعالى: لوَمَن لَمْ يَنْتَطِمْ وُِمْ طُوْلَا4 إلى قوله: دَلِكَ لِمَنْ حَيئِىَ الْمَتتَ 
د 0 2 0 00 و ل 27 يل ا 00 رو اع ٠.‏ 04 
» كقوله") عرّوجل: #فاتكحاأ ما طاب لك مِنَ الِيْسَاءِ مق ولت وريلع فإن حِفٌ ألا 
ا ودَة4. وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألّا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له تزوَّجُ الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائفٍ للعَنّت. 
1 0 8 2 220 كمه 5 2 
وقد روي عن مالكُ في الذي يجد طَؤْلا لحرقّء أنه يتزوج أمّهَ مع قدرته على طول 
الحُرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرّةٌ أخرى: ما هو بالحرام البَيِّنء 
وأجوزه. ١‏ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَهَ غير مسلمةٍ بحال”2. ولا له أن 
يتزوّج الأمَّة المسلمة إِلَّا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتُ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الظَوْلَ ولم يَحْشَ العَنَتَ؛ لم يججز له نكاحٌ الأمة» وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 
- شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري. عن ليث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
إفة في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 7717/5 والكلام مله. 
(1) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ينظر النوادر والزيادات 57١1/4‏ » والبيان والتحصيل 
:/ 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ٠‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية 56 0 


آم 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمّة؛ فإنَ 
101 لجيد انيه 1 تاعس كاف نام موي حور انق و اموق كه م وهف زه ابن 
ال 

وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرّاً لا يُسكَرقٌ: وولد الأمة يكون 
رَكيتا ؛ وهذا هو الذي يتمنى .على صل المدهن» 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزرَّج الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها'", 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المُسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيُ وأبو نّوْرِ وأصحابٌ الرأي» ورُوي عن علىّ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِيارٌ؟ فقال 
الزّعْرِيُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن ثُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةٍ أو تفسحّه”؟". 

وقال النَّحَعيُ: إذا تزوج الحرَّةَ على الأمّة؛ فارقٌّ الأمّة إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يُعَرَّقُ بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
أوتفيك”" الفيزورة شيب الا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَّتَانِ؛ عَلِمت الحرَّةٌ بواحدة منهماء ولم تَعلمْ 


. 39: /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(5) الاشراف ١١١/4‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة 48/57/ا. 

(5) في (د): انتعت. 


() الإشراف ١١94/4‏ و ١١١‏ ء والاستذكار 77١/١7‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ْ 


ا" سورة النساء: الآية 6؟ 


بالأخرىء فإنه يكون لها الخيار”". ألا ترى لو أنَّ حٌرّة تزرّج عليها أمة فرضيت» ثم 
تزوّج عليها أمةَ فرضيت”" » ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بالأمَتينِ وعَلمتُ بواحدة. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارٌ للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المُسَيّب وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيتُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال”". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌء واحتاج إلى أخرىء ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزوّج الأمّة» حتى ين ينتهيّ إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن؛ رواه ابن وهب عن مالك. 
وروى ابن القاسم عنه: يُرَدٌ نكاحه. قال ابن العربيك” '*: والأولٌ أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق» رضي بالمسبّب المرنَّبِ عليه 
وال يكون اليا خارة لأنها قد عللمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح خرة تَرْوَّج أَمّة؛ وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصافٍ 

الخامسة: قوله تعالى: #الْمخْصَئّتٍ» يريد الحراء ئرَء يدل غليه التفسيمُ بينهن وبين 
الإماء في قوله : لين ََيلِيَكُمُ الْمُؤْمِتِ». وقالت فرقة: معناه العفائفُ. وهو ضعيف؛ 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته"'". فأجازوا نكاح إماءٍ أهل الكتاب؛ وحرّموا البغايا من 


. 55١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(©) النوادر والزيادات 515/4 » وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : «وَأكما الأبلى يت 
َالصَلِحِينَ من عبَارفٌ مك4 وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق 733/9 - 830 . 

(:) أحكام القرآن 794/١‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز 7//ا” . 


سورة النساء: الآية 50 ا" 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسدذئ: 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحْرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكْلِك”": له 
أن يتزوجَ اها . وقال حمادٌ بن أب يهان : ليس له أن ينكح من الإماء أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعيٌ وأبو تَوْرء ا لينين له أن ينكح من الإماء إلّا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍ وجماعة؛ واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عفن الجن يك 4.:وهذا المعنى يزولُ بنكاح واحدة”") 

السادسة: قوله تعالى: قن ما مَلَكنَ أَيَمَتَكُ» أي : فلْيتَروَحٌ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واختلافها0". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن كَنَيِيِكُمْ4 أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعزب :تقول للمملوكه: قود لس 
يقونّ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقُلْ: قَنَايَ وفتاتي»”* وسيأتي” 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في” الأحرار في ابتداء الشياب» فأما في 
المماليك؛ فيُطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابية» 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِلّيتهم» وكان ثقة في 
الحديث؛ قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب .7140/١‏ 

(؟) الاستذكار 778/١157‏ -- 7359 » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 18417//4 . 

(؟) ينظر المعونة .8501١/7‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(4) أخرجه أحمد 2)1٠١758(‏ والبخاري (75067)» ومسلم (77149) من حديث أبي هريرة 4. 

(5) ص 7١59‏ من هذا الجزء . 

(0) في (م): على. 


ةا سورة النساء: الآية 60؟ 


فهذه الصفة مشتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعيّ وأصحابه. والثوري والأؤزاعِيٌ 
والحسن البَضْريٌ» والزُّهْرِيٌ ومَكْحولٍ ومجاهد. وقالت طائفةً من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي: نكاحٌ الأمّة الكتابية جائز7". ْ 

قال أبوغيدرا"": ولا عل لهم سلف فى فولهنة :إلا أبا متسر عمرودة 

ان فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 

قالواة وقولة» «الموساته» على جيةالرمف التافل لين عرط الاير 
غيرّهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: #فَإِن جف آلا تم مَدَ4 [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلَ؛ فتزوّج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتررّجء فكذلك هنا الأفضل 
ألّا يتزرّجَ [الأَمّة] إِلّا مؤمنة ولو تزوّج غيرٌ المؤمنة جاز”). 

واحتجُوا بالقياس علن الجراترة وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه : «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ أَمَةٌ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرّية والدّينٍ معا"”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وَتَنيّة وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظِؤُهما ملك اليّمِينٍ قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ومجاهدٍ وعطاءٍ وعمرو بِنٍ دينار أنهم قالوا اس تر 1ل الخو 
)١(‏ الإشراف ١١١/4‏ », والاستذكار .7514/1١5‏ 


. 774/15 في الاستذكار‎ )١( 

() الهمداني الكرفي» حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ 170 . والأثر أخرجه الطبري 50١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز 87/7” » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنكاحء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 3326/1" 
والكلام مئة. 


علك اعفد زهو فول كاذ موتعورء ل يلقت إل اند م المقياء:الأمسيارة 
وقالو1: لا يورا له" يناه حتى نُسْلِمْ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
«البقرة»”'2 مستوفئ. والحمد لله. 

التاسعة: قوله تعالى: 9وَأسَه أَعلَمُ يسيم » المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدمء وأكرمُكم عند الله أتقاكم؛ فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء؛ أو كانت خرساء وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ربّما كان إيمانٌ أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: #بَعَصُكُم ونا بَمْضٍ» ابتداء وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن يتكح المحصناتٍ المؤمنات؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض: هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلي 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الْأَمَق 
ولعيزهة وتسمْيه المَجِينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إِلّا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقات الولد» وأن الأمّة لا تَفْرُغْ للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: له ليس في (م). 

.: 500/0 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لمافي المحرر الوجيز 88/١‏ 
والكلام منه. 


(4) إعراب القرآن للنئحاس 5/١‏ 0 وهذا القول اختاره الطبري 551/5 0 وضعفه ابن عطية فى المحرر 
1/1" . 


(4) المحرر الوجيز 787/7 . 


00 سورة النساء: الآية 6؟ 


3 0-2 
- . <2 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ## فَأنِكِحوشن بِإِذْنٍ 0 
المايكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إِلّا بإذن سّده؛ لأن العبد مملوك لا أمرّ 
وكرت كله مسد قن لكن الفرق بينهما: : أنَّ العيد لعبد إذا تزوّج بغير إذن سيده» 0 
السيد جاز» ذل سباك : امات الاي وهو قولٌُ الحسن البَضْرِيّ وعطاء بن 
فخ ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
مين 

وقالت طائفةٌ : إذا كح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيٌ 
والأؤزاعي وداود بن عليٌ ؛ قالوا لا يجوز؛ أجازة المَؤلى أو لم جره" ؛ ؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصِحٌ إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. ١‏ 


وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يَعُدٌ العبدّ بذلك زانياً ويَحدّه؛ وهو قولٌ أبي نَوْرا". وذكر عبدٌ الرزاق» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ عيدا له تكح يعبر إذنهة فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابنُ جُريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يرى نكاح العبد 10-0 وَلِيّهِ زنيئ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما”". 


. 5٠0١/١ ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ ١79/4 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره. وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار 7١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 7177/١5 والاستذكار‎ » ١794/5 الاشراف‎ )*( 

(4) مصنف عبد الرزاق )١7948٠0(‏ و(79481١)‏ و(7947١)2‏ وأخرجه أبو داود )7١1/4(‏ من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية 6؟ مع 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله و : «أيّما عبدٍ نكح بغير إِذنٍ سيّدهء فهو عاه )() 

وعن عمر بِنٍ الخطاب # : هو نكاحٌ حرام فإن نكح بإذن سيده فالطلاقٌ بيد مَن 
يَستحل القَرْب0". 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعةٍ فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بن زيدٍ وفرقة”'». 
بحري الدج 22 لل 
تعالى : صرب للَهُ ملا بدا مَملوكا لا بقَدِرُ عَلَ تَوَو». 

ا نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاه» فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌّ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لهاء وإن كان دَحَلَ فعليه المهر إذا 
عَتَقَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلَ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ: إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح, فالنكاحٌ باطل”*'. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولُي مَن يَعقدُه عليها. 

الثانية عشرة: قوله ل «رءاتوشري أُجْوَرَهُنَ» دليل على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمَة .ا بِالْمَعروفٍ» معناه : بالشرع والسّنَّة وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌ 
بمهورهنّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيّد أن يأخذ 
مهر أمته ويَدّعها بلا جَهَاز9. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١751/5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
(0) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 
() الاستذكار "١5/17‏ » والكلام الذي قبله منه. 
(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 


(6) الاشراف ١7١ - ١79/5‏ ». وها سلف , 0 


م سورة النساء: الآية 0©؟ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زوَّج أمته من عبده 
فاك عير وهنا خلا الكناب والسنة. وأطف 0 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #مُحصّتَتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إِلَّا في قوله تعالى : ممَلمحْصَكَتُ من النّسه4 [النساء: 4؟]. 
وقرأ الباقون بالنصب في ح جميع القرآن”". 

ثم قال: ظغَيْرٌ مُسْفِحَتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بِالزُّنَى؛ٍ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» ولهنَّ راياتثٌ منصوبات كراية البيطار. 

ول مَتَّدِدَاتِ أَحْدَانِ 4 أصدقاء على الفاحشة» واحذهم: خِذن وححدِين» وهو 
الذي يُخادنّكء ورجل حَُدَنَةٌ: إذا اتخذ أخداناًء أي: أصحاباً؛ عن أبي زيد». 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِْدْن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: ولا تَفَرَيُوا ألْفوحِسَ مَا ظهَرَ مِنها وما 
بَطَرحّ4 [الأنعام: ١15]؟‏ عن ابن عباس وغيره0©. 


رم 4 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: #فَإِدَآ أَحَصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 47١/١‏ » ولابن العربي 3817/١‏ . 
(*) السبعة ص١77‏ » والتيسير ص80 . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ”/ 78٠‏ . 

(5) أخرج الطبري 00/1 . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أَسْلّمنء وبالضم: رُوْجن”". 

فإذا زنت الأَمّة المسلمة؛ جُلدت نصف جَلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
7 : 5 رك اه 49 م لد لف نك لك 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيٌ والزّهْري وغيرهم '". وعليه فلا تحدّ كافرة إذا 
رق وف اقول العامة فنما ذكر ابن العنور 

وقال آخرون: إحصائها التزوّج بحرٌ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
جد ايا د وروي عن ابن عباس وان 
ا ا "'؛ قال: وفي حديث عمر بن الخطاب 5ك نايل 


عبيد 


25 
ط 


عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أُلْمَّتْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار”'". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

كال ان عبس وهو لم يرد الفروة بعينها 7 ؛ وكيف ثُلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدار» ولكنَّ هذا مَثَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه؛ لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصيرٌ 
حيث لا تقيِرٌ على الامتناع من الفجورء مثل 1 مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إِلَا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


10 النصسة نما راسيرين6 5 »ومن عن عاسم من رواية شعة وزواية فص عنة :حصن 
بضم الهمزة مثل الباقين. 

5٠06 /1 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 55/1 ١‏ وأخرج أقوالهم الطبري 5/ 511١-5509‏ . 

(4) الإشراف 297/7 . 

(0) ينظر الاشراف 5!//7 » والتمهيد 48/4 » والاستذكار ٠١5 - ٠١7/745‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » 
وأخرج أقوالهم الطبري 5١11 - 51١/1‏ غير قول أبي الدرداء. 

(5) غريب الحديث ”/ 5١0‏ 


(0) أخرجه عبد الرزاق (175117). 


با سورة النساء: الآية 0؟ 


روج لداعي فين يلخاو وال مقر اباترضرك للق الات 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحد. ال الْغْري الك رجة مسدردة بالقرانة 
والعسلمة غير المع وحة امتحدوذة بالحنيك” 

قال القاضي إسماعيل: في قول من قال: (إذَا اما أسْلَمْنَ» بُعْدٌ؛ لأن ؤكر 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: ##مّن كي لْمُؤْوَتِ»» وأما مَن قال: (إذا 
أَحْصِنٌ؛ : تزوّجن» وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّح» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن: 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 5 ولا رَجمَ 
عليها ؛ لأن الرجم لا يتنصّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقتضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إِلّا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصن» فكان ذلك زيادة 
عن 


قلت: ظهْرٌ المؤمن حمى لا يُستباح إِلّا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. 

وقال أبو تر فيما ذكر ابنُ المنذِر””2: إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإ 
يُرجمان إذا كانا محصّئّينء وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١017(‏ . 7184) وصحيح مسلم (1104). وهو عند أحمد (17051): وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ؟/79. 

(؟) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإاشراف 14/7 . 


نفيك الذكة اوانشية العية والاعة أعلوسه ف ارقي :إلا أن برقم أفره إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَمْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا رَنَتْ أَمَهُ أحيكم فَلْيَجْلِذْها”" الحَدًا. 


وقال عليئٌ #5 في خطبته : بانآنها الثاين اممزا على ارثافى الحتاق احين 
منهم ومّن لم يُحصن. فإن أَمَةَ لرسول الله يخ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حزيةة 9 عير اتفاسل :فشنت إن آنا اخلذتها :أن انغليناء فذكرث ذلك للد كذ 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علك”*. وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله 5: «أقيموا الحدودٌ على ما مَلَكَتُ أيمائكم» مَن أحصن منهم ومّن لم 
و وا(ه) 
يحصن) . 


وعدا نفك قي إقامة البناذة الحدوة على التماليك من أ حصن متهم :ومن لم 
يُخْصّن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة. وإِنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
وبيج عباعاي الصيعاه انوي لامر الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة" “. وروي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصارٍ يضربون الوّلِيدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم'”". 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)447١(‏ والبخاري (2»)5175 ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة » وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص147؟ من هذا الجزء . 

(؟) في (م): حديث. 

(5) برقم (2)1700 وهو عند أحمد (1751). 

(5) السئن الكبرى للنسائي )77١١(‏ و(7775) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ٠١8- ٠١1//74‏ ». وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (17715) و(١2)1751‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي 4/ 57 7 +556. 

(0) الاستذكار 1١8/75‏ ». وأخرجه البيهقي 8/ 5140 . 


"3 سورة النساء: الآية 0؟ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائرٍ الحدود. وهو قولٌ الحسن بن حٌ. وقال الشافعيئٌ: يَحَدَّه المولى في كل حدٌ 
ويقعُهء واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريٌ والأؤزاعيٌّ: يحدٌّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث, والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
الو 

السادسة عشرة: فإن زَنَت الأمّة ثم عَتفّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجتء لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَصُرّه ذلك . وهذا مذهبُ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلكاً للسيد: فلو كان؛ جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حنه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإِنَّ الحدَّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفاتٌ لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة”؟' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْئّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدَّتء 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا زنياه فكان الحسن 
البضيريئ يقول :له أو يعفق + وقال خية الس + 02250 لذ إقامة الست عن ل 
يسم السلطانَ أن يعفُوَ عن حدٌ إذا علمه؛ لم يسع السيّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمَته إذا 


)١(‏ التمهيد 4/ ٠١١‏ » والاستذكار ٠١8/74‏ » وينظر الإشراف 19/7 -0ه. 

(؟) ص5460١-15١‏ من هذا الجزء . 

(”) المفهم 6/؟١7١1.‏ 
والمدبئرةء أي: المعتقة عن دُبُرء يقال: ديّر الرجلٌ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دير). 


(0) في (خ) و(ظ): ينفعه. 


سورة النساء: الآية 6؟ ">:١‏ 


وجب عليها الحدٌء وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: لمَمَلدِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَنَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجمء 
والرجمٌ لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
واه كما قال امس قا أن تسكن عا «وكما يفال افر تمر قل أن ار 
وقيل: «المَحْصََّاتٌ»: المتزوّجات؛ لأن عليها الضربّ والرجم في الحديث» 
والرجمٌ لا يتبعٌّضء فصار عليهن نصفٌ الضرب”". 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَذْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: ينس آلبّيَ من بأتِ يكن بحسو مُبْيسَةٍ يُضَلمَف 
لَهَا الْعَدَابٌ صْعْنَيْن» [الأحزاب:0”] فلما كانت يُعمتّهنَّ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لمّا كانت نعمتها أقلّء فعقوبتُها أقل”". 
وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حدّ العبيدء ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حدَّ الأمَة 
إنما نقص لنقصان الرقٌ”». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية؛ كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .)(©. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: ##وَالدِنَ يبون 
لْْحَصَئَتٍ» [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”''؛ على ما يأتي بيائه في 
)١(‏ الإشراف .0١7/75‏ 
(1) معاني القرآن للنحاس 57/5 -/50 . 
() تفسير أبي الليث .747/١‏ ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(5) المصدر السابق. 


)0( أخر جه أحمد 46" والبخاري (7؟2)551 ومسلم 61 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 107/١‏ -107 . 


دي سورة النساء: الآية 0؟ 


شور التوو رق هاه الله تفال .. 

الموفية عشرين: وأجمع العلماء على أن بيع الأمَة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رّنت أَمَةُ أحيكم 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدَّ ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زَّنتء فليجلدها الحدَّء ولا 
يُتَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثةً فتبيّن زناهاء فَلْييعْها ولو بحبل من شَّعّرا. أخرجه 
مسلم عن أبي هرروقة ١‏ 

وقال أهلّ الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
والشفر ال 29 

فإذا باعها عرَّف بزناها؛ لأنه عيبٌ» فلا يَحِلّ أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريكث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر” بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يُضاع ؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيلَ منفعتها على سيدهاء 
فلم يبقَّ إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِفْها بالوطءء أو يبالعُ في التحّز [بها] فيمنمُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل الملّاك تختلف عليها الأحوال7'. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : #وَآن تَصَيرُوأ حَيْدُ لَكْعْ» أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (1707): (70) وقد تقدم ص ١410‏ و7789 من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوخ ولا يكثر من اللوم. المفهم ١٠١/0‏ . 

(9) قوله: «#ثم بيعوها ولو بضفير؛ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): (ففرة 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

() في (م): أمرنا. 


(4:) المفهم ١١١/6‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 6 1 مع" 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصبرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '“. ورُوي عن عمر #ه أنه قال: أيّما حُرٌ تزوّج بِأمَقٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضلٌ لكيلا يرق الولد. 
وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إِلّا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


1 روعق دسقة 


تَصيروأ حير 5 أي : عن نكاح الإماء” 1 
وفي سنن ابن ماجه عن الضحَّاك بن مُْاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «مَن أراد أن يَلْقََى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
/220 
الحرائر) 
ورواة أب ىإسحاف التعارة مه خدج يوني بن داس وكا خاذماً لأنين» 
وزاد: فّال: أبو هريرة: ميفعة رسول الله اقول «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
والأما علذك البيكه أوافال ساد الك . 


قوله تعالى: ريد أنه 5 3 شك الرين من د و2 ووب 
عَييَم وَأنَّهُ عَلِيِءٌ كيم 9© 


أ 00 وما يحل لكم وما يحرم عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الجِسّة. 

)511//( والدارمي‎ » ١417/5 أخرجه عبد الرزاق (23»). وسعيد بن منصور (79)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
. من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص54‎ 

() أخرجه بنحوه الطبري 7١4/7‏ » وعبد الرزاق »)١171١٠١(‏ وسعيد بن منصور (9757)» وابن أبي شيبة 
115/5 . 

(5) سئن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي 1١91//”‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث؛» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(5) ذكره السَّخَاوي في المقاصد الحسنة ص187 عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك» كذبه أبو حاتم؛ ويونس مجهول. 


01 سورة النساء: الآية 1؟ 


وذلك يدل على امتناع خُلوٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالى : #أمَا فَرَطنا 9 
الْكنَبٍ من عَىْو » [الأنعام :8؟] على ما يأتي. 


كه وٍِ 


وقال بعد هذا: بريد أنه أن يجيت 4 فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. فقال 

الم العرب تُعاقب بين لام كي ؤ«أن», فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 

مرقيم 13 10نق ردت وأمرث ادفتتولوة 1 ردك اماشطر رازو افده لانزها 

يطلبان المستقبل. ولا يجوذ: ظننتٌ لتفعل؟ لأنك تقول: 0 

التنزيل : طوَأْمِرَثُ ِل يتخ 0 ل ا 

هيم 4 9# بْرِيدُوت أن يُطيمُوا ورَ أسَِّ> قال الشاع ” 

أريد لِأنْسَى ذؤكرّها فكأئّم”' تَمَنوني لَيْلَىبكل سبيل 
ماه عر اي ا 0 

اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: + جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 

جئتٌ لكي تكرمني. وأنشدنا: 

أردك لكو جل حابن أنه سراويل قَيْسٍ والوْقُودُ شهوه”" 

. 447/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠» 5١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن /١‏ 57 حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؟ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؟ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدْخِلِنَّ عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص775 . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(5) معاني القرآن له 47/5 . 

(0) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 54٠/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
/١‏ *: »ع وإعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمخصص 16/١7‏ »ء والخزانة 015/4 . 


سورة النساء: الآيات امرك ان 50" 


قال: والتقدير: 0 ليبين لكم. 

قال النحاس : وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض القُرّاء لام «أنْ». وقيل: 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

رَيْدِبَحْْ سكن اين من م ِنْنِكُوٌ4 أي: من أهل الحن. وقيل: معنى 
ليهديّكم» : يبيّنَ لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقٌّ وأهل الباطل'"". 

وقال بعضٌ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل”" ما خُرّء”*' قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرَّم على مَن كان قبلّنا . قال النحاس”*': وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ مَنْ كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
يبن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومّى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: ايُرِيدٌ اللهُ» ابتداء القصةء أي : يريد الله أن يبِيّن لكم كيفية 

عته . اوَيَهْلِيَكُمْ) : يعرفكم 72 سْئَنَ الذينٌ مِنْ قَبْلْكُمْ» أنهم لما تركوا أمري كيف 

عاقبتهم. وأنة نتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم .وَسَّهُ عَلِيةٌ »* 
تاب .#حكيظ 4 بقبول التوبة""". 


قوله تعالى: ##وَأَهُ ررِيِدُ أن يوب عَلِيِحكُم وَبْرِيدٌ ديح بد را 


عَبِيْرَا ميقا عَفْلا 60 زي2 مذ آل ميك عدت مَلْيقَّ الذشلن. مَنِيما صَعِيمًا 69 » 


ا 2 


قوله تعالى : #وَأنَهُ رِيِدُ أن يَنُوبَ عَليِحكُم 4 ابتداءٌ وخبر. يا 

)١(‏ في (خ): أراد بهء وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

. 47/5 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(9) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منهء وينظر المحرر الوجيز ؟/ 5٠‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 748/1١‏ . 


؟ سورة النساء: الآيتان /ا؟" _ 8/؟ 


_- 
0 


ب يُرِيدك وكذلك (يُرِيدٌ الله أَنْ يُحَمُْف عَنْكُمْ”'2, ف «أن يخفف» في موضع نصب ب 
(يريد»). 

والمعنى: يريد توبتكم. أي: يقبلّهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع» وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكاحٌ الأَمَة أي: لما عَلمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساء» خفَّفْنا عنكم بإباحة 
الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيءٍ 
أضعف منه في أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتَّبعين للشهوات» فقال مجاهد: هم الزناة . السّدي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتَّبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه”". وهو الأصح. 
والمّيل: العدول عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لذ تلحفه مْعرة: 

قوله تعالى: ##وَُلِقَ لاضن صَعِيئًا© نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
يستميله» وشهوته وغضبه يستِحْفّانِهه وهذا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف”'' . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَقٌ 
الإنسانَ ضعيفاً»”*' أي: وحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاً» أي : لا يصبر عن النساء. 


قال ابن المسيّب: لقد أتى على ثمانون سنةء وذهبت إحدى عينئّ» وأنا أعشّو 


. 454/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 578/5 وأخرج أقوالهم الطبريٌّ‎ ٠» ١٠ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(") المحرر الوجيز ؟/ ٠» 1١‏ وأخرج الأقرال المذكورة الطبري 5777/7 - 777 » ورجح قول ابن زيد. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 59/١‏ . 


(0) الكشاف 257١/1١‏ والمحرر الوجيز ؟/ 24 والبحر ”778/7 » ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص70 لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 
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بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمْ - يعني ذكّره - وإني أخاف من فتنة ال 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت ه قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفْداًء ولا 
آكُلُ إِلّا ما لُوْقِّ لي قال يحيى : يعني لَيّن وسُحُُن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
يحيى: يعني ذَكّره ‏ وما يسني أني خَلَوْتٌ بامرأة لا تحل لي؛ وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشيطان فيحركه علىّ» إنه لا سَمْعَّ له 0 
قوله تعالى: وده لت َامَنُوا لا يَأحكُلُوَا تولك يبتكم ْنَطِل إل 
كه كر ١‏ لاط 12 ل لقان ادن 0 3 1 2 
نَحِيمًا 09 »4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «بلبتطِلٍ» أي: بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِينّاه 
وقد قدّمنا معناه في البقرة”". 
ومن أكُلٍ المال بالباطل , يع العُرْبانء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرَكَ ابتياَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 
فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القمار والغَرّر والمخاطرة» وأكُل المال بالباطل بغير عِوَضٍ ولا هبة» 
وذلك باطلُ بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوحٌ”*' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 


)١(‏ ذكره بنحوه الزمخشري في الفائق ب 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١47/4‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رفداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(0) 777/9 وما بعدها. 

(4) في (د) و(ز): منسوخء وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد ١79/174‏ »؛ والكلام مئه» وكذلك 
الاستذكار 31٠١/١6‏ . 
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وبعده» وتُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَدَّ قيمتها ب وقد 0 
قوم؛ ؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌء ونافع بن عبد الحارث”٠‏ ل بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 


وكان زيل د بن أسلم يقول: أجازه رسول الله يل. 


قال أبو عمه” '"': هذا لا يُعرّف عن النبيّ و من وجو يَصِحٌ» وإنما ذكُرّه عبد 


الرزاق عن الأسلمىّ» » عن زيل ب بن أسلم» ا وهذا ومثله ليس حجة 

ويُحتمل أن يكون بِيعٌ العرْبان الجائزُ على ما تأوّله مالك والفقهاءٌ معه.» وذلك أن 
يعَرِْنّه» م يحسب غُرْبانَه من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلافٌ في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطّأ مالك”؛' عن الثقة عنده؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده: أنَّ 
رسول الله يك تهى عن بيع العربان. 

قال أبو عمر””: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهِيعةَ» أو عن ابن وَهْبٍء عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه 
: 37 افعة» حر يعن ان لويعة أن وعن وق اانولى: 
من عمرو بن سعيب ورواه عئه؛ حدث به عن أبن لهيعه ابن وهب وغيره ء. واين 
لهيعة أحدٌ العلماءء إِلَا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدَّثْ بعد ذلك مِن : 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَهْبٍ فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث؛ إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب ©#© على مكة . تهذيب الكمال 9؟/9ل/ا؟ - 78١‏ . 

. ١9/97/75 التمهيد‎ 0( 

(9) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) 505/7 » وهو عند أحمد (519/77). 

. ١/57/1١5 التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 741/0 - 358 ». قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 
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بي وكيفنا: 

الثانية : قوله تعالى : «إِلَه أن تكرت تدر عن رَآاضٍ يَنَكْ4 هذا استثناء منقطعء 
أي : لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحَلَّ اله الهم وَحَرَم 
زوك [البقرة: 14؟] على ما تقدّم. 

وقرئ: «تجارةٌ» بالرفع”"» أي : إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه: 
فد لني ذنا بن قينا جائس إذا كانيومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

ويُسمّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحبّح إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارةً» بالنصب, فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبرء 
كانيكها يفنر يها وإِنْ شئتٌ قدَّرته» أي: إلا أنْ تكون الأموالٌ أموالٌ تجارة» 
فحُذف المضاف قي المضاف إليه مقامّه””'. وقد تقدَّم هذا" », ومنه قوله تعالى: 
إن كانت ذو عْسَرَر © [البقرة: 18]. 

الثالثة: قوله تعالى: #تحسرة» التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة:» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعضٌ 
من فضله”". قال الله تعالى : بام أن مثو عل الي عل تحرو مجك يِنْ عي أل 4 
السك +1]» يودال تعالى : «# جورت در أ صبرد 4 فاط عن وفال مال 


20) 


)١(‏ في (م): كما. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارةٌ. 

() السبعة ص١""‏ » والتيسير ص40 ٠»‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تَجَدرَة# بالنصب» وستأتي. 

(:) تقدم 118/4 . 

(5) مشكل إعراب القرآن ١957/١‏ . 

590/1١ 0‏ وغ54/4"؟. 

(0) في النسخ: فعلهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 
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#إنَّ أنه مَك مرح المؤينيري أنذ شْسَهُم وَأمَوْلَم » [التوبة: ]١١١‏ الآية» فسئَّى ذلك كله 
بجعا وشزاء على رجه المتجان: تصبيها بعقوه الأشرية والبتاغنات:القى 'تتحصل بها 
الوا 7 

وهي نوعان: تقلّبٌ في الحضّر من غير نُقّلّة ولا سفرء وهذا تربُصٌ واحتكار قد 
رَغْبٍ عنه أولو الأقدارء وزهدافه ذوى)لأخطان: 

والثاتق» تغلب الخال بالأسفان» ونفله إلى الأنضاق» فهذا ألين باعل السروءةة 
وأعم جدوَّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطرا وأعظم غَرّراً. وقد رُويّ عن النبي كَل أنه 
قال5 33 متناف قله لمكن قلس الها تن الله" رعق بخان اخظره وقيل :فى 
التوراة: يا ابنَ آدمء أحيث ستراء أحوث لك 901 

الطبريٌ: وهذه الآية أدلُ دليل على فسادٍ قول [السجَهّلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طَلَبَ الأفوات بالتجارات والصناعات]©). 

الرابعة: اعلم أنَّ كلّ مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّض.ء إلا أنَّ قوله: 
«بالباطل» أخرج منها كل عرض لا يجوز شرعاء من ربا أو جهالة؛ أو تقدير عَوَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عِرَضَ فيه 
كالقَرْض والصدقة والهبة لا للئواب*. وجازت عقود التبرعات”' بأدلة أخر مذكورةٍ 
)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الأغراض؛ والمثبت من (خ)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 


الطبري 474/7 والكلام منهء وكذلك أحكام القرآن للجصاص ؟5/ ١7”‏ . 


(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0070) من حديث أبي هريرة ##» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٠٠١/7‏ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله » وإنما هو من كلام بعض السلف» وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ١/؟؟3؟‏ . 


(4) بنحوه في تفسير الطبري 7179/5 » وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 


(5) قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 
(7) في أحكام القرآن لابن العربي 08/١‏ . (والكلام منه): اليبوعات. 
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في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إيّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داود”"' عن ابن عباس 
في قوله تعالى : الا تَأكُنُو] ولك يَنِنَحكُم بابلل إِلّة أل كوت يجسدرهٌ عن رَاضٍ 
ينك : فكان الرجل يَحْرَجٍ أنْ يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» 
فسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النوراء فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَمْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجلّ من أهله إلى 
طعامه فيقول: إني لَأْجتَحُ أنْ آكُلَ منه - والتجتُّح : الحرّج ‏ ويقول: المسكين أحنٌ به 
مني » أجل في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وأحل طعامٌ أهل الكتاب”". 

الخامسة: لو اشتريتَ من السوق شيئاًء فقال لك صاحبه قبل الشراء : ذُقُه وأنت 
في حِل. فلا تأكل منه؛ لأنَّ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فربما لا يقع بينكما شرا 
فيكونٌ ذلك الأكل شُبِهة ولكنْ لو وصّف لك صفةء فاشتريته» فلم تجده على تلك 
الصفةء فأنت بالخيار. ش 

السادسة: والجمهور على جوز العَّبّن في التجارة» مثل أنْ يبيع رجل ياقوتةً 
بدرهم وهي تساوي مد فذلك جائز» وأنَّ المالك الصحيحٌ المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
مالّه الكثيرٌ بالنَّافِهِ البسيرء وهذا ما لا اختلات”'' فيه بين العلماء إذا عرّف قدْرٌ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذرٌ ذلك. فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. 30/0 - ١1/4 / في سننه (077/51, وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قالء يريد قوله: طلِّنَسَ عَلَ الْأَمَى حَرَيٌ» إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

إفرة قال المنذري في مختصر السئن 7154/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد. وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 1717//5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 
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فهو سات إذا كان رشيدا زا ال 

وكال ةقرف القت إذ كاوق العلث ترؤوه نما ابسن الميقارت 
المتعارف”'' في التجارات» وأما المتفاحجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُب من 
أصجكاي دالك رضمه الل" 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية : «فلْيبِعْها ولو 
بضَفِير»”؟ وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: "لا تَبْتعهُ ‏ يعني الفرسسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”"' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ اللهُ بعضَّهم من 
بعض6”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يِعْ حاضرٌ ِياِة”؛ وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: #عَن راض يِنَكُم» أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرّمُه بافتراق الأبدان بعد 
محقدة البيع» أو بأنْ يقول أحدهما لصاحبه: اخنَّرُء فيقول: قد اخترتٌ» وذلك بعد 
العُقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ١١57/69 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(”) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص747 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (781)» والبخاري (7777), ومسلم )١770(‏ من حديث عمر 45. 

(10) أخرجه أحمد »)١5751(‏ ومسلم )١1017(‏ من حديث جابر 45 وأخرجه أحمد )1١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(8) أخرجه أحمد (84797)» والبخاري (2)7171 ومسلم (19510) من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


200 زفق 
الشافعينٌ ١‏ والثوريٌ والأوزاعئٌ والليث وابن عُيِينةَ وإسحاق وغيرهم 0 


رض هما بالخيار ما لم يتفرّقاء الخيوها ثلاثة : بيع السلطان المغانم» 
والشركةٌ في الميراث» والشركةٌ في التجارة» فإذا صاّمّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» وتيا فيه بالهيان: قال: وز" السفرقة تارق كن واحد معيننا عن 
صاحبهء وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أنْ يقوم أحدهما”". 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم””' يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اختر”"2. أَؤْ لم يقولاه؛ حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بَرْزَة”*" وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفةً: تمام البيع هو أن يُعمّدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*'. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أنَّ البائع إذا قال: قد بعتّكء فله أنْ يرجم ما لم يقّل المشتري : 
قد قبلتُ . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالكِ أيضاًء حكاه ابن خُوَيرِمَنْدَاا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 51 - 5“ /١4 التمهيد‎ 2( 

(*) في (خ) و(ظ): وجه. 

. 1١١0/١4 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(0) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(8) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

.١1-3”/١5 التمهيد‎ )٠١( 


:6" سورة النساء: الآية 9؟ 


وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة0”". 
احتجٌ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةٌ بن ندب وأبي بَرْرْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن حزام وغيرهم عن النب يك «البَيّعانٍ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحدّهما لصاحبه: اخَرُ؛. رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
إن 02 
بن عمر ٠.‏ 


وله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحذهما لصاحبه: اخنَرا 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعْهما عن 
ار وده . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
قَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع تمّ البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا”". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث إذا بايعَ أحداً وأَحَبٌ أن يُنْقِذْ البيع» مشى 
قليلاً ثم رجع””". وفي الأصول: إِنَّ مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله؛ لاسيما 


. "96/4 )١( 

.)1187( والنسائي 7161/7 » وابن ماجه‎ »)35١0187( أخرج حديث سمرة #ه أحمد‎ )١( 
.)1185( وأبو داود (7451)» وابن ماجه‎ »)١19817( وأخرج حديث أبي برزة ه أحمد‎ 
.)47( :)16171( ومسلم‎ »)5١١9( وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (2)0418 والبخاري‎ 
وأبو داود (7565)» والنسائي‎ 2»)577١( وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد‎ 
5057-5 //اه‎ 
.)4099( وأخرج حديث أبي هريرة 5ه أحمد‎ 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)15874 والبخاري(4١١5)» ومسلم (19575). واللفظ‎ 
. 8/١4 المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد‎ 

(©) أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري 2)511١(‏ ومسلم (1511) من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعِين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار 574/5١‏ -7506. 

. 77/١4 التمهيد‎ )6( 

(5) التمهيد ١» ١١/١14‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث (1971): (40). 


سورة النساء: الآية 9؟ مه" 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأْقَعَدُ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه؛ ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””": مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله #ء فأتّياهء فقال 
لهما: أترضيانٍ بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «البيّعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مََخْرجٌ الحديث» وعيلا بمقتضاه» بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعبّه مالي بالوادي يكال له شير 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ أنخُصٌُ القَهْقّرى» خشية أن يُرادّني عثمانُ البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطنى © . 

ثم إِنَّ أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ مخفَّفاً. وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب الي 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


.71١ /5 ومختصر اختلاف العلماء‎ » 7١1/5 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (07401): وسئن الدارقطني (75809)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تُسَّيب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله؛ والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

(©) في النسخ الخطية : صاحبهء والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

(4) في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(0) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبئيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء 7//ا1” . 


305 ْ سورة النساء: الآية خا 


- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القولء والتفرّقَ في الأبدان”". 

احتيّّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: ظأَرهُأ يالمثور» 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطالُ الوفاء بالعقود”". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : «ون بَتَكَرَا ين أنّهُ حك ين سَمَمِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا مَكُووًا كلْدِنَ تَعَرَفْوَا» [آل عمران:5١٠]:‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : «تَمترقٌ أمّتي)» ولم يُرِدْ ب 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيرة عتم عمروائة شعيي: قال :'سمعثك شعيباً يفول 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتٌ النبيٌ ‏ يقول: «أيُما رجل ابتاع من رجل 
بيْعةّ» فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أن يُفارقٌ صاحبه مخافة أن يُقِيلّهع”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تمّ من البيوع. 

قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخِيار؛ أي: المتساومان بالخيار ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. 79١ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص586‎ )١( 

(؟) التمهيد ١١/١4‏ » وردٌ ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١6/١5‏ » والاستذكار 554/٠١‏ . 

(5) في النسخ: ولم يقلء» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد 1١/١4‏ » والكلام منه؛ 
وقوله كَل #تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4# أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 541١/0‏ . 

(4) سئن الدارقطني (71994)ء وهو عند أحمد(١517):‏ وأبي داود (7405)» والترمذي (49؟١)؛‏ 
والنسائي ٠ 448١‏ ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(0) ينظر التمهيد ١١/١4‏ . 


سورة النساء: الآية 59 لاه" 


والعراة ال كن من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديان 
كما بيّناه في «آل عمران»""'» وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيائه أنْ يقال: خَبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أريد به الافتراقٌ» أَمْ غيرُه؟ فإِنْ قالوا: هو غيرًه» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإنْ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أنْ يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول! 

وأقا كله كولا يط لان هارن ساحدمفان أن ل فمعناه ‏ إن صم على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقَال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أنَّ ذلك يحل لفاعلهء على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جائرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك ردٌ لرواية من رَوى: "لا يحجل»»: فإِنْ لم يكن وجهٌ هذا الخبر الندبٌ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل: «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظ» وإنما معناه: 
المتبايعان بعد عقدهما مخيّرانٍ ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه: اخْمَرْء فيختارء فإنَّ الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار؛ 
فالمعنى: إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
.١٠ 69/4 )50(‏ 
(©) التمهيد 18/١4‏ . 


(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد »)9/47١(‏ وأبو داود (479)» وابن ماجه 
)»١5(‏ وابن حبان (0070) من حديث أبي هريرة د وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 

.1١57/١54 (6)التمهيد‎ 

.١87/١54 التمهيد‎ )0( 

(0) المحرر الوجيز 7/ ”57 وها سلف بين حاصرتين منه. 


.04” 1 سورة النساء: الآية 9؟ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليلٌ على صحة حديثه؛ فإِنّ 

الدارقطني قال(" 2: حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال: 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم؛ أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلك «التاجرٌ الصَّدوفٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يومَ القيامة»”". 

ويكره للتاجر أنْ حلت لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصلَّيَ على النبي يك في 
عَرْضٍ سلعتهء وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجودَ هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أنْ يتركَ تجارته 


رس ملظ دي روخ لس 


حتى يكون من أهل هذه الآية: 9رِجَالٌ لا تلم يه ولا بع عن ذَْرِ لله [النور : 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قولّ من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


)١(‏ تقدم قريباً بلفظ : سمعت شعيباً يقول... 

(؟) في سننه (7449)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الدارقطني »)7581١7(‏ وأخرجه ابن ماجه (5174) دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي في 
الميزان 417/5 : هو حديث جيد الإسناد صحبح المعنى؛ ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي »)١1١4(‏ والحاكم 1/7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 6. 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ١٠؟‏ 0" 


بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بيّن”". 

قوله تعالى: #ولا نَقَتْلُوا لف 4 فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تُمَئّلوا"!"' على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أنْ يقتل بعضٌ الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أنْ يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا نَفَمَلُوا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» هذا 
كله يتناوله النهئ. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منهء فقرّر النبيُ 


11 


احتجابّه» وضحك عنده ولم يقل شيئاً”". أخرجه أبو داود وغيرٌهء وسياتي©) 


قوله تعالى: #ومن يِمْعَلُ ذَلِكَ عدوانا وَظلْمًا سَسَوْفَ ليه انا وَكَانَ 
للكت 


للك عَلَ أل ييا 3©»> 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء". 
وقيل: هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهي عنهما جاء متَّسِقَا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما نَهى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ ». 


. 570 - 579/5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 17/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0١‏ لعلي بن أبي طالب #ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 47/7: » والمحرر الوجيز 47/١‏ . 

(4) سئن أبي داود (775)؛ وهو عند أحمد (17/811): وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 454/١‏ » 
وينظر تغليق التعليق 144/1 191١-‏ . وسيرد ص0١5”‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه الطبري 578/5 . 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ ”5٠ 


وقال الطبريُ”©: «ذلك» عائدٌ على ما نّهى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالى: 
«يكآيها ألّسِنَ امبو لا يحل لك أن َرأ ايسآ كبَهَا» [النساء:14]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
عنه من أول السورة قُرِن به وعيدٌ» إلا من قوله: «يكآيّها ألرِسِنَ ءَامَئوا لا يحل لكُ4. 
فإنه لا وعيد بعدة إلا قوله> «وتن يَقْمْل ذلِكَ عدو ماك 


0 ّ . 03 2 رقف :00 
والعدوان: تجاوز الحد . والظلم وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وقد تقدم . 


وقيّد الوعيدٌ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط. وذكّر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسّن ذلك في الكلاما* 
كما قال: 

والقين وني نينا و 

وحُسن العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسّحْقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 
«إنَّمَآ فكوا بَيْ مَحُْرْنِ إِلَ أنه [يوسف:١]‏ . فحُسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

ولسْمَِد» معناه: ُمُه حرّها. وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الحُدريّ في العُصاة وأهل كناف لمن انف عليه الوعيد: فلا معنّى لإعادة 
ذلك . 


وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من: صَلِيَ ناراً» 


)١(‏ في تفسيره 7724/5 ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 - 47 والكلام 
الذي قبله منه. 

(0) تفسير البغري 418/١‏ . 

(5) ارملا . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لِراهِشّيْه: وقد تقدم 
0 

() سلف ص47 من هذا الجرء . 

(0) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب 1857/1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠٠١‏ _ 1؟ ١‏ 


أي وفي الخبر: «شاة مَضْلِيّة”"". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل: 
طَعِنْت وأطعنت. 


قوله تعالى: «إإن يبَبَا كبر ما يود نه كُكَيْرَ عدم سيتام 
7 سر ص ا 
نسم ثتعلا يا 09> 
فيه مسألتان: 
الأولى: :لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائرء ودلٌ هذا على أن في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌ؛ وعلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويل» وجماعةٌ الفقهاء. وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحق» لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرٌ الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قُبول التوبة فى قوله تعالى: 8إِنَّمَا ألتَبدٌ عَلَ أَنَّو4 [النساء:17]» فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَمِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 
روى مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «الصَّلّواتٌ الخمسُء» 
التجمعة إلى الجسعة ورفضان إلى رمضان»«مكثرات ها بيني إذا القن 
الكبائرًا. 


/ - الثثدةك ف ).2 ًٌ 00 7 0 
وروى أبو حاتم الْبِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


)١(‏ في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّليه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(0) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة ه: أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَرٌهء فأبى أن 
يأكل...؛ وأخرجه أحمد (17854) عن أبي رافع مولى النبي يه قال: صنع لرسول الله يل شاة مصلية... 
الحديث. 

(؟) في صحيحه (2)777 وهو عند أحمد (/4191). 

(4) وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجِتَّتَبَ والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
2/١‏ . 


(0) برقم (2)174 وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 8/0 . 


خض سورة النساء: الآية 1١١‏ 


أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلاتٌ مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا”" يبكي حزيناً ليّمينٍ رسول الله يو ثم قال: لاما مِن عبد 
يؤدّي الصلواتٍ الخمسٌء» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إلا فُئحت له 
ان أبواب من الجئة يوم القيامة» حتى إنها لتصفقٌ”". ثم تلا: «إن سبوا كبابر 
ما بون عدةُ كز ع ه145 

ققد تنشد لكاب وصمع الث ثرالا قطعاًء كالنظر وشِبّْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد: ب «تَجْتَيبُوا؛ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وناك حزن سس الك لل ام ا 1 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاء» والمشيئةٌ ثابتةٌ. ودلٌ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا قاع ده رذللك نف الذرى العرينةدرلآ مهدر عند 

قال المشَيْرِيُ عبدٌ الرحيم : والصحيحٌ أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظمُ وقعاً من | 
بعض» والحكمةٌ في عدم التمييز أنْ يجتنب العبد جميع المعاصي. 

قلت: وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة ‏ كما قال بعضهم: لا تنظر إلى صِعْر 
الدّنْبْه ولكن انظر مَنْ عضيت ‏ كانت الدنوبٌ بهذه النسبة كلها كبائر»: وعلئ هذا 
النحو يخرَّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب”*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”"': وأبي نصر عبدٍ الرحيم القُشَيريُ» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يُقال 


. في (د): فأكبٌّ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا.‎ )١( 
(؟) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق.‎ 

() في (ظ): لو كان قطعياً. 

(8) المحرر الوجيز 45/١‏ . 


(0) كلامه في المحرر الوجيز 44/7 . 


(5) الإرشاد ص778 . 


سورة النساء: الآية ١؟‏ ب 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفر» والقُبْلةُ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبَ عندنا يُغْفّر باجتناب ذنب 
آخرّء بل كلّ ذلك كبيرةٌ» ومرتكبه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أله لا 
َمْيْرٌُ أن شْرَكَ يو. وَيمْرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 45]5. 


0 ٠-6 


واحتججوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَيْبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهه!'' على التوحيد» وكبيرٌ 


الإثئم: الشرك. 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسٌ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه العطلفات كلهت فول تعالى : 9وَيمَيرُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن 65]55 [النساء:48]. 

واحتجُوا بما رواه مُسلم وغيرٌ”" عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله ف قال: «مَنِ 
اقتطعٌ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجَب الله له النارّء وحرَّم عليه الجنة» فقال له 
رجل: يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خمّمه الله بنار» أو غضبء أو لعن أو 


وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما تهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آيدء 
ا 7 


وتصديقّه قوله تعالى : #إن يدبا كبَاِرَ مَا تون عَنَه494). 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ”". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(1) صحيح مسلم (/2)171 وهو عند أحمد (17779). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

(5) أخرجه البزار في مسنده ,)١1677(‏ والطبري 141/5 - 147 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
"/ 504 » وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)1917١7(‏ والطبري 5901/5 . 


53 سورة النساء: الآية خا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفارء ولا صغيرةَ مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكيافر أرئعة: اليأس”" من رَوْح الله والقّنوط 
من رحمة الله والأمنٌ من مَكْر الله والشّركٌ بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمْئْ المُحصّنة”؟©» وشهادةٌ الزُورء وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الزَّحْفء والسْحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحراء””. 

ومن العتار غتل العلماء: العفات» والشتركةء :وشو الشمره وت الشلقة 
الصالح» وعدولٌ الحكّام عن الحق, واتّباع الهوى» واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
زحمة الله» وَسَتٌ الإنننان أبويه د بآن يشب رجلا قيَِتٌ ذللة الرجل أبوية: والسعوم 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تَعدادُه حَسْبَ ما جاء بيانها في القرآن» 


. 501/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في (خ) و(ظ): الاياس» وهما بمعنى. 

() أخرجه عبد الرزاق (191/07)» والطبري 558/5 -541. 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه بحري الاح المفرالقة اشيرق 1/4 دو وكاعن ابن لمر قبي الل كينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (7774)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (7417) عن ابن عمر مرفوعاًء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الإلحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4# مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث إبن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهدء فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (84) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله 8# قال: 

اراح البركك اك اي جديا دون ذكر شهادة الزور» والإلحاد في البيت 

٠ الحرام.‎ 

وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة © عند البخاري (7764)» ومسلم (417). 


سورة النساء: الآية 1١‏ م 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان”'' منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تُعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثرٌ ضرره : 
لس وو ا د 
الات "يق ريحية اللد لان ومتكدين العران ]ف يفوك وقول :ال * 
0 م وهويقول: امورل فقد حبر 
وَاضعا . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمٌ لا يَأْيسَسٌ مِن روج أله 
إ!َ 07 الْكفْرُونَ4 [يوسف : 47]. 
8 القتوظ» قال الله تعالى : #ومن يقتط ين يسنو رَيُوء إلا الّألررت 4 
[الحجر:”5]. 


وبعدّه: الأمنُ من مَكر الله فيسترسل في المعاصي» ويتّكل على رحمة الله من 
غير عمل؛ قال الله تعالى: لأْفَأْمِئُوا مَكرٌ أله لا يمن كر أله إلا الْقَىمْ 
َلْخَسِرُونَ4 [الأعراف:44]» وقال الله تعالى : ##ودَلِك ظَبّْك ألَزِى ظتنشر برَيَ4 أَرْدَسْكر 


ابسحت يمن لَلسِرِنَ4 [فصلت: 7؟]. 


بعده: القتلٌ؛ لأنَّ فيه إذهابَ”" النفوس وإعدامً الوجود. واللُواظٌ فيه قطمٌ 
للشب والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف. وتركٌ الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر”' الإسلام» وشهادةٌ الزُور فيها 


3 


امشاحة الدناد والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بيُّ الضررء فكلٌ ذنب عظَّلمَ 


)١(‏ صحيح مسلم الأحاديث (419) و(34) و(494) و(90). 
(؟) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(0) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4) في (خ) و(د): شعار. 
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الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: #رَندْيِلْحكُم مُدَحَلَّا كَرِيِمًا» قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
المُدخلاً) , بضمٌ الميم» » فيحتمل أنْ يكون مصدراًء أي: إدغالاً + والمفغول معدو 
أي : ونُدخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”"'؛ فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وندخلكم فتدخلون مَدخلاًء ودلَّ الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مكان» فينتصب على أنه مفعولٌ به. أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
الحنة", 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داودَ السّجِسْتانيَ يقرل: سمعتٌ أبا 
ا ال ل ال م 
يقول الله عز وجل : إن ججَتَا كَبَآد ما نَم عَنَهُ مكَذز حك ايك وديم 
مُدَعَلَا كَرِيِمًا4 يعني الجنة. م د 
أمّتي»”*. فإذا كان الله عزَّ وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيُ يك يشفع في الكبائر»ه 
ا 0 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع ا أو أخبر بشدة 
العقاب عليه أو علّقَ عليه حدا» أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب اللهء أو سئّةٌء أو 
إجماع» فهو كبيرة. 

(؟) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية : ) والباقون بضمها. السبعة ص”777 » والتيسير ص48 . 

(7) ينظر الحجة للفارسي ”/ 154-١157‏ . والكشف عن وجوه القراءات 7817/-785/١‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (17777)» وأبوداوة . 
(2» والترمذي )١476(‏ من حديث أنس © دون قوله: «ادخرت». قال الترمذي: حديث خسن 
صحيح. وفي الباب عن جابر عند ابن عاج 2 ٠‏ ) والترمذي (5175), وعن ابن عباس عند الطبراني 

في المعجم الكبير .)١١404(‏ 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : #وَيَمْيْرٌ مَا دو دَلِكَ لِمَن 
يم . والمرادٌ بذلك مَن مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَنَ تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 


ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس آيات من سورة النساء هي أَحَبٌ إلى من 


الدنيا جميعاً : قوله تعالى: #إن جََتَِبا كبَايْرَ مَا تهون عَنْهُ4 الآية» وقوله: #إِنَّ 


لَه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يه وَيمْيْرٌُ» الآية[44] وقوله تعالى: #وص يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ 
نَفْسَمَ» الآية »]٠١[‏ وقوله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
#وَالَنِنَ “امنأ بأسَّه وَرُسْلِي 274 الآية [101]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: طرْيِدُ لَه سبق لك 4 [17]» «وَاهه رد أن بَُوْبَ عَيِحكْم » 
0 يريد أنه أن بحَيْكَ 4 143 #إن نبوا كباير ما تهون عنه تُكيْرَ 
عَنَكُم سَيَمَايكُة4 الآبية [2»]91 إن أنه لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ 4 الآية [44]» #إنَّ أ لا 
طم مِتْمَالَ دَرَر> 501]ء «وس يَنْمَل سُوءًا أو يَنْلِنَ كنْسَمٌ» 0011١1‏ «تًا ينكل أنه 
بسَدَبكُم4 الآية [70140". 


قوله تعالى: #ولا تَكَمَنَواْ مَا فَصََلَ أَنَّهُ ب بَمْصَكم عل بَعَضنْ لجال تَصِيبُ 
سيك م ع دسور) سلرسرت ب بج مدلءط لسري مهرأ سء اع بس مه 
مِمَا أكتسبوا وَللِيْسَآءِ نصِيبٌ ما أكشسين وَسََلُوا الله | مِن فَضِلوء إنَّ الله 


كات بعل كى, عَلِيِمًا 69 » 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 150 ء وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(4095)). والحاكم "٠/7‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه؛ عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيهء فقد اختلف في ذلك. 
(؟) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدينَ اموأ سه وَرُسْلِي» [161] بدل : ظما يَفَكل 
أنه بعَدَابِكٌم4. 
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ار 0 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : «وَّلَا تَكَمَنََأ مَا مَصَّلَ اله بوه بَعَصَكُمْ عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: #إنَّ الْمَسَلِمِتَ َالْمْمَلِمّتِ» [الأحزاب:90], وكانت 
أمُ سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةٌ مهاجرة. قال أبو عسى : هلا ديك مرصل» ؤرواة 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» » عن مجاهدء مُرسَلٌ» أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 


على 


وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّئون النساء ولا الصّبيان؛ فلما وَرُنوا 
وتم تل كويونن عت الأفجب همان المناء أناتر غير" اتصيافدة كانصياء 
الرجال: ؤقال:الرجال: إنا تدرجو أن تفضل على السناء 0 
فُصٌلئا عليهنٌ في الميراث؛ فنزلت: «وَلَا تَكَمَتَوَا ما مَصَّلَ ال يو بَعَصَكُمْ عَلّ 
0 

الثانية: قوله تعالى: #وَلَا تَكَمَئَّ» التمئّى : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهّف نوعٌ منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمئي ؛ لأن فيه 
علق البال سهان لعز 0 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغِبْطَةٌ وهي: أن يتمنّى الرجلٌ أن 
كر اننال © صاحيه وإذ لم شم زول جاله.. والجنهؤة على إجازة ذلك مالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسدً إِلّا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ» فهو يقومٌ به آناء الليلٍ وآناءة النهارء ورجل آتاه الله 


)١(‏ سئن الترمذي (72077)» وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (57775) دون ل مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الاسناد بين مجاهد وأمْ سلمة. 

() في (خ): حصل. 

(؟) أخرجه الطبري 717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص47١‏ . ش ش 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1١7/١‏ . 

(0) في (ظ): مال. 
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مالآ فهو يُنَفِقُه آناءَ الليل وآناء النهار»”'". فمعنى قوله: «لا حسّد» أي: لا غِبطة 
امف ذو تعن بين تيكل ون جلين الا مررين اوقد العا ا ان المع حيك 
بوب على هذا الحديثٍ: بِابٌ الاغتباط في العلم والحكمة”". 

قال المهلّب : بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تَّمئْيهء وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابن عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن, وأما إذا 
تمئّى المرء على الله من غير أن يُقرِن أُمنّته بشيءٍ مما قدَّمنا ذكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ ني حديث النبئ ف في قوله: «رَدِدتُ أن أقتلَّ في سبيل الله؛ ثم أيًا 
فأقتل)”24. 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدَّر به البخارِيٌ كتابٌ التمئى في صحيحه”*', 
وهو يدلٌ على تمن الخير وأفعالٍ البرّء والرغبةٍ فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمالٍ البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها ؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُني» الآن أوانُ"' قَطعَتْ 
8 زف4 


بعري . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)556٠0(‏ والبخاري (1079)» ومسلم (810) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) فتح الباري 60/١‏ » والكلام في المفهم ؟/ 4140 -445. 

() في المحرر الوجيز 10/7 . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة 5 
أخرجه أحمد ( © والبخاري (77)؛ ومسلم (1417/5). 

(5) فتح الباري 3١7/1١7‏ . 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (41478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلّةء بضم الهمزة» أي : اللقمة 
التي أكل من الشاة؛ وبعض الرواة يفتح الألف. وهو خطأ؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي: تراجعني ويعاودني ألم سُمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر»ء وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلبء» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل؛ عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 
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وفي الصحيح : : «إنَّ الشهيدّ يقال له: تمنٌّء فيقول ال ادا لالد 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخرى» 0 

وكان رسول الله يك يتمّى إيمانَ أبي طالب وأبي لين وصناديدٍ قريش» مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول: «واشَّوْقَاهُ إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي». 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني0”" . : : : ' 3 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعية) إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمئي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل 2 بنخاوقية انس 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يَذْهبَ ما عند الآخَرء 0 
ذلك أن يعودّ إليك أو لا 0 وهو الذي ذمّه الله تعالى , بقوله : : 


صممه 


واد بتاك أ عل نآ هئ ال بن يق الساء:؛»1 0 
مد ف شا عد ارو عي سه وروا ال 
الحسد وَالمَقْت. 1 


وقد كره بعض العلماء العْبْطةَء وأنها داخلةٌ في النهي؛ والصحيحٌ جوارُها على ما 
ينا" وتاللة توفيقنا: ْ 


قالأالفتاك» لا بجزة لد آن يتم مال اح الم 'تسنع الدين قالوا: ويَنيتَ ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17747(‏ من حديث أنس 4#. وفيه: اعشر مرات» بدل: «مرة أخرى»» وأخرجه 2ط 
البخاري (2)71/45 ومسلم (/ا/141). 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. 

(؟) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن 444/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه أحمد (17814) من حديث 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (07591): ومسلم (549؟). ش 

(4) في (ظ): داعياً. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/7 . 

() ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 47/7 .- 445 » والمحرر الوجيز 7/ 44 »ء قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 
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نَا مِكْلَ مآ أوقت قَنرُونُ4 [القصص:4/] إلى أن قال: وبح الذي تَمنوا مَكَائَمُ 
ِالأمْيس 4 جين خُسِف به وبداره وبأمواله لول أن مَنَّ أنه ْنَا لَحَسَقَ ينا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا يَتَمَنَّ الرجل مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
ِيَقّل: اللهمّ ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: 9وَدْعَنُوا 
لد من 200 

وقالةابق عناس > تون اللهميياتة أن بض الرعل نال:فلان ؤاهله :وآمرتعياده 
المؤمنين أن يسألوه من فضله”". 

وه الس لسر فول : «إنما الدنيا لأربعةٍ َمَرِ: رجل آناه الله مالاً 
وعلماًء فهو ينّقي فيه ربّه» ويَصِلْ به'" رَجِمَه ويعلّم لله فيه حمّاً» فهذا بأفضلٍ 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤيّه مالأ فهو صادقٌ النيّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملتٌ فيه بِعَمَلٍ فلان» فهو بنيّتهء فأجرٌهما سواء...؟ الحديتٌ» وقد تقدَّم*'. خرّجه 
الترمذي وصححه”"". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحذّكم المال» وما يُدريه لعل هلاكّه فيه. وهذا إنما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جور الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”". 

الثالثة: قوله تعالى: «الْْرَجَالٍ تَصِيبٌ مِمّا أكُسَبوأ» يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(5) في (خ) و (د): فيه. 

. 771/6 )( 

(5) برقم (7775) من حديث أبي كبشة الأنماري. 


. 417/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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«وَلِيَء4 كذلك. قاله قتادة. فللمرأة الجزاءً على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس:. المرادٌ بذلك الميراث”'. والاكتساتٌُ على هذا القولٍ بمغتى 
الإصابة» للذَّكّر مثلُ حطّ الأنثيين» فنهى الله عنَّ وجل عن التمئّي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةَ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الزابعةة قرول معاي لا وفمة ا انين رتنه رون التريةا مو عينالة وله 
قال عر الله : 'سَلُوا الله من فضلهء فإنه يحت أن يُسأل» وأفضل العبادة انظاد 
المَرَج”" وخرّج أيضاً وابنُ ماجه”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: ١مَنْ‏ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه). 


وعدا :يذل على أن الأمربالسؤال للجالن زواجتت :وقد اغند يعض العاماء "هذ 
المعنى فنظمه فقال: 


وال احمد اين السذل آبو انع الفقة الاك 7 ايم 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. 147 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (0)070171 وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرؤيه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 


إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي كي وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (57377)؛ وسئن ابن ماجه (78717)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدع...» وقد 
سلف .157/١‏ 

. 157/١ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضيء تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة.»ع- 
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التمس الأرزاقَ عندّالذي 2 ماؤُونَهإنسِيلَمِنحاجبٍ 
عن تُسنفِنِضٌ التحارة سشائه" ‏ ونا ومين يترضى خنن اللطالنتك 
وكبرق ذاافتال خسرى سولف .يتسير ريبع ]إلى ينا 
وقد أشبعنا القولٌ في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْعَنَُا َه مِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سَلُوا ربكم حتى الشّسْع””"»: فإنه إن لم 
ُيسّره الله عرَّ وجل لم يتيسّر*. وقال سفيان بن عُيبنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي”*". 
وقرأ الكسائيٌ وابن تير : الرشرا الله ول كرو بير حير في مني القرانا. 
الباقون بالهمز: لوَمْمَنًُا أهّ20. وأصلّه بالهمز؛ إلا أنه حُذفت الهمزةٌ للتخفيف. 
والله أعلم. 


تناس ماقم تيب :ة لله حقاة عل مكل قو تّهيئا © 
فيه خمسر مسائل : 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير 019/11 . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك 47/١‏ : 
أحمد بن المعذّل»؛ كثير من يقوله بدال مهملة» وصوابه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك 0014/7 . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(؟) أخرجه الطبري 554/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(6) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص555, ٠»‏ وأبو يعلى (25570» والبيهقي في الشعب .)١١14(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِيسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
(69). 

(5) تفسير اليغوي 15١/١‏ . 

(6) السبعة ص77 » والتيسير ص48 . 
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الأولى: بيّنَ تعالى أن لكل إنسان وَرَنَةَ وَموالي؛ َلْينتَفِعْ كل واحر" .يما قندم 
الله له من الميراث» ولا يتمنَّ مال غيره. 

روى البخارِي”" في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عا 
«ولكُلّ جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاَدَثت أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين قَدِموا المدينة يرث 00 دون ذوي رَحمه ؛ ل خحؤوة 
التي آخى رسول الله ب بيتهم» فلما نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مَونيَ» قال: نسختها : 
«والذين عائَدَتُ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ: «وَلِكُلٍ جملا مولي قال: 
نسختها #والذين عائَدَتٌ أيُمائكم» . والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جَعَلَسَا 
مول # والمسوخة: #والذين عائَّدَتْ أيُمائكم», وكذا رواه الطبريُ في روايته”" 

داك خو هبون الات 0107 لافنا لقرل : #والذين عَائَدَت أيُمائكم» 
قولّه تعالى: ذ في «الأنفال» «وأؤليأ اللع حتت سم وَل يبْعَضِ4 [0/]. رُوي هذا عن ابن 
عباس وقتادةً اليس الكشر! 00 «الناسخ 
والمنسوخ» له”؟. 

وفيها قول آخَرٌ زواه الزهرئ عن سغيد بن المسيّت قال: 


أ 


مر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

.)51/41/( في صحيحه‎ )١( 

(©) .تفسير الطبري 578/5 . وذكر الحافظ ة في الفتح 594/17 كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (32597)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى... وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يعني هاء الغايب؟ غاند على المواخاة لا على الآية. والفبير في تتكتها'وغو القاغل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله: : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعلٌ 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»» «والذين عاقدت» منصؤب بإضمار: أعني. 


(4) ص5 ؟7” 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - بالا , 
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تنا غيرٌ أبنائهم في الجاهلية؛ وورثوا في الإسلام؛ أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية؛ ورد الميراتٌ إلى ذَّوِي الرَّحِم والعَصَبة'". 
وقالت طائفة: قولّه تعالى : #والذين عافَدّت أيمائكم» مخكم وليس بمنسوخ ؛ 


3 


وَإنهًا أهز الله المؤمين أن يترا 0 والنضيضسة ويا أنه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس”" : طوَالَدنَ عاقدت أَيَسْحُ كَتَانوْهُمَ ِب 4 
من النصرة والنصي لطر راف م الراك وهو عوال عا عند 
انور" 


قلت: واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصحٌ النسخ؛ فإن 
الجمع ممكنٌ كما بيّنه ابنُ عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير”*©. وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال»7"' إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «١كُل»‏ في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةٌ فلا بد 
أن يكونّ في الكلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتى إن بعضهم أجاز: مررتٌ بكل» 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكلّ أحدٍ جعلنا موالي”"', يعني ورثة. 

«والذين عائَدَتْ أُيُمانكم؟4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقِد الرجلّ فيقول: دمي دَمُكء ومَّدّْمي هَدْمُكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلمي سِلْمك» 9 وأرِئك» وتطلب بي وأطلب بكء. وتَعْقِل عني وأغقِل عنك؛ 


.07535( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 587 - 78١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 774/7 » وهو في صحيح البخاري (5197) و(10580). 

() أخرجه عبد الرزاق 2»)١4148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 7/4/7 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 6 عن السدي. 

(5) تفسير الطبري 14/5" ٠‏ وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: 1/0 » المسألة السابعة. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 45/7 . 
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فيكون للحلِيف السَّدسُ من ميراث الحليف ثم نسخ”". 

الثالثة: قوله تعالى: و4 اعلم أنَّ المَؤلَى لفط مشترك يُطلق على وجوه: 
فتتكى الفنيق مؤلى »نو الشفكق كوان» ويفالة المزل > الأسفل والأعلن ابفيي 1 
رتت انام : اقول تومقه قولهفعالى: : لون الْكَفرينَ لا موك لم4 [محمد:١1]»‏ 
ويسمى ابن العم مَوَْي والجارٌ مَوْلَى. فأما قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مَوي» يريد 
تصّبة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهامٌ فَلِأَوْلَى عَصَبَةِ ذكر ا 
العَصَّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفل على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حقٌ 
المعتّق أنه المَنْعُِم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطّحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً لهء فمات المَعْيِقُ ولم يترك إلا المُعْتَّقّ» 
فجعل رسول الله يك ميرائّه للغلام المُعْئق؟. 

قال الطحاويٌ: ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجبّ القولٌ به؛ ولأنه إذا أُمكن 
إثباتُ الميراث للمعّق على تقدير أنه كان كالموجد له فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق »)١9191/(‏ والطبري 7757/5 - 70/0 . قوله: هَدُمي 
هَدْمُك؛ الْهِدْم - بسكون الدال وفتحها | إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: اكيز ومئه كوله 88 في بنبعة 
العقبة: «بل الدمّ الدم؛ والهدم الهدم» أي: إثى اتبراعنت تقيرون: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُكمء فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. 587 المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)», والبخاري (7177)» ومسلم 
(1115) بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر؛. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 8١/7‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامهء وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص86١١‏ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكر). 


(5) أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباش رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 
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الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث» والأصلٌ أنَّ الاتصال 
يَعم. وفي الخبر: َمَوْ لئ القوم منهم)”". 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعي القرابة» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمعْيِقَ الميرات بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَوْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامهء وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقاءٌ معتّقه» وإنما 
المعتِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرحٌ بأن جعله أحقَّ بمولاه المُعْئّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرقٌ بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتُ أَيُمانكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنَّدت) بتشديد القاف على التكثير". والمشهورٌ عن حمزة: 9عَنَدَتْ أَبَسَنْتُ »4 
محْمَّفة القاف» وهي قراءءٌ عاصم والكسائي”©)» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً, 1 فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس”" : وقراءة حمزة تجوز على غموض من" العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَقّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى'" إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلّفَء ثم حذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: وَإِدَا 


#2 من حديث أنس‎ )5175١( من حديث مهران مولى النبي و وأخرجه البخاري‎ )١0108( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ : مولى القوم من أنفسهم».‎ 

(1) المسألة الثالئة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 449 -155 . 

() المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(8) السبعة ص 777 » والتيسير ص8 . 

(5) في إعراب القرآن 451/١‏ . 

(5) في (م): في. 

(0) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 
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كَالْوهمَ» [المطففون: *] أي : كَالُوا لهم. ومُذِف المفعولٌ الثاني» كما يقال: كِلْتك» 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحَُذِف المفعول الأرَّلُ؛ لأنه متّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ ان عَلّ كل نَىْو سَّهِيدًا4 أي: قد شّهِد 
معاقدتكم إياهم, 0 


ارت 2 النكد ينا فك 8 د21 ف تند 


قوله تعالى: اَل 

ل 0 نكت قوت حفط تيب بعا عزن 9 
له 2 100 01 

ولق عون شوشر طوش وَامْجُرُو في المصمابع وَأسْرِوْهُن ين لست 


2 كه ذ-ه 
أ 


َعُوأْ عيبن سبلا إِنَّ أله 6ب عَيكًا حبرا ©7140 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «ألَِجَالٌ ترمو عَلَ ألنّسآه4 ابتداء وخبرء أي: يقومون 
بالنةعدين والذث عون وأيضاً فإنَ فيهم الحكامً والأمراء ومن يغزوء وليس ذلك 
في النساء. يقال: قَوَام وقيم. 

والآية نزلت في سعد بن الربيع؛ نَشَرْت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرا" 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله؛ أَفْرَضْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام: لِتَمُئَصٌ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً» وما أراد الله 
خيرٌ». ونقضٌ الحكمٌ الأوّل0". ظ 


. 107/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 04 /4 وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة , بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(*) أسباب النزول للواحدي ص44١‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ١5‏ 4" 


- 0 زه مس 
3 < 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «وَلا سَْجَلْ بِالْقّرءَانِ من قَبَلٍ أن يقَصَى 
إلتلك وعثةٌ4 [طه: 20114 ؛ الجا بن نيدان قال: حدّئنا حججاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل''' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
الحسن يقول: 95 امرأةً أتت النئ وء فقالت : 93 زَوْجي لطم وجهي » فقال: «بينكما 
القصاصبٌ»» فأنزل الله تعالى : وَل صَْجَلْ بِآلْمّرَْانِ ين قَبْلٍ أن ينْصّ إَِلك وسيم 
وأمسك النبيٌ يخ حتى نزل : #الرَجَالُ مورت عَلَ الس 7”6". 


5 


وقال أبو رَوْقٍ : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن بع ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بن 
الا 

وقيل: سَبَبُها قولٌ أمّ سلمة المتقدم"©, ووجة النظم أنهنّ تكلّمن في تفضيل 
الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: #وّلا تَكَمَئوا» الآية. ثم بيِّن تعالى أن 
تفضيلهم عليهنَّ في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدةٌ تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. المحرر الوجيز 7//ا8‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(*) أحكام القرن لابن العربي 4١5/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة 194/4 » والطبري 581/5 من طريق 
وكيع عن جرير بهء وهو مرسل . 

(4) في (م): جميلة بنت أبيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
» وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
١“‏ و80 ١ا.‏ 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الاصابة 24/17 وأورده البغوي ٠» 477/١‏ ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 


(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول أم سلمة ص78 من هذا الجزء . 


0 : سورة النساء: الآية 6؟ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فل لهم حقٌ القيام 
عليهن لذلك. وقيل : للرجال زيادةٌ قوَّةِ في النفس والبطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسة؛ فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضّعف. فججعِل لهم حقٌّ القيام عليهنٌ 
بذلك. وبقوله تعالى: «وَيمآ أَنمَقُوا ين آنولِيء04". 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفْظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوّام) فعّال للمبالغة؛ من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد(”؛ وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأديبهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروز» وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية©؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل» والقرّة في أمر الجهادء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد راعى بعضّهم في التفضيل اللّحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللّسْيةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة»©). 

الثالثة: فهم العلماءً من قوله تعالى: «وَيِمَآ أَنْمَقُوأ ين أمَولِهمٌ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاما عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة©؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 701/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألة» بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

(١١؟)‏ المحرر الوجيز 47/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 449/7 . 

(4)4/”ه. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/7 . 


سورة النساء: الآية 5؟ ١م؟‏ 


بد اق 100-04 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى: #وَإن كح ذو عَسْرَرْ مُنَظِرَهُ إِلّ مَيْسَرّوَ © [البقرة: ١4/؟]‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”"©. 

الرابعة: قوله تعالى: لأَصَلِحَتُ قَننِتتُ حَفِظَتٌ إِلَنَِ» هذا كلّه خبرء 
ومقصوده الأمرٌ بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبَةٍ الزوج. 
وق مسد أب دوه الفلبالسى عق بى لهزهزة قال: قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرنْكَء وإذا أَمرْتها أطاعتك؛ وإذا غِْبْتَ عنها حَفِطنْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ قَومُورح عَلَ ليلو إلى آخر الآية0". 

وقال كه لعمرة دالا أخبرك بي ما ييز المرء9 المراء السنالبدة» إذا نظر إليها 
سرَّنّهء وإذا أمرها أطَاعتُهُ وإذا غاب عنها حَفِظَتةُ). أخرجه أبو داود © 

وفي مصحف ابن مسعود: «فالصّوَّالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جِني ”4 : والتكسير أشبهُ لفظاً بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

و«ما» في قوله: ليما حفط /63 مصدرية: أي: بحفظ الله لهنَّ. ويصحٌ أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ في احَفِط) ضميرٌ نصب”"“. وفي قراءة أبي جعفر : 


. 4” /4 ص59 من هذا الجزء » وينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسي (7170)» وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 47/١‏ ؛ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص 45١‏ : ضعيفاء) وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم 1١١‏ وصححه. ٠‏ ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغري سكي انسبها رجانه والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

(9) في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم 0١‏ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا41١21‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//ا4 ؛ ولسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص76 القراءة لطلحة بن مصف. 

(4) المحرر الوجيز 5/7 . والمعنى: بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النحاس. 


١5 سورة النساء: الآية‎ ْ ْ ١0 


«بما حفظ اللة» بالنصب"". 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفظهنّ الله في مهورهنٌ وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله مِن”؟2 أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم وحٌُد الفعل”” : كما قيل : 

كن التستحرافة أرق ححا 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى: «وَألَّقِ تَاوْنَ شيرفت ؟ اللاتي: جممٌ التي وقد نقدّه” 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى : تعلمون وتتيقّنون”''. وقيل: هو على بابه. 

والتشوز: العسياق: ماحوذ من التْسّنء وهو ما ارتفع من الأرض. قال د 
الرعل بشو ويشر: إذا كان قاعداً فنهض قائماًء ومنه قوله عرَّ وجل: «مإذا قِلَ ‏ 
أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة: ]١١‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمرٍ من أمور الله 


. 5849/1 هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

. 407 /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(©) في (م): لمغيب. 

(4) في (م): إياه من 

(05) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//ا4 : وفي حذفه ل(يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(1) قال أبو حيان في البحر #/ 74٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَه والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص 77١‏ » والكتاب 43/7 » وصدره في الديوان: فإن تعهديني ولي لِعَهٌ 

(0) إعراب القرن للنحاس 557/١‏ . وينظر الدر المصون 571/9 . 

(4) صل/ا١١‏ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير 75/7 . 


سورة النساء: الآية 32> عم 


كالى لاعس ان : تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور التعوئ 7" اجون كراهيةٌ كلّ واحدٍ من الزوجين صاحبّه ؛ 
يقال: نَسَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونْسّصت تنشيصء وهي السيئةٌ العشْرة. 

وقال ان قاوس" وسرت القراة استطديت على تتليةك وبق بعلها علبها: 
إذا ضرَبَها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ“: نَشَرت المرأة ونَّمَّسَت ونَشَصَتء بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالى: لاتَِظُوشٌك4 أي : بكتاب اللهء أي: ذكُروهنّ ما أوجبٌ 
اللهُ عليهنَ من حُسْنٍ الصّحبةٍ وجميل العشرة ة للزوج» والاعترافٍ بالدرجة التي له 
عليهاء ويقول: إن النبي يك قال: 0 
تمد ارو وقال: 0 . وقال: يها 
ل ا ' في رواية: احتى 
تراجعّ وتضمٌ يدها في يده . وما كان مِثلَّ هذا. 

السابعة: قوله تعالى: لأرَامْجُرْرمُنَ في الْمصاجع» وقرأ ابنُ مسعود والنَّحَعِيْ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة 3١5/١1١‏ » والصحاح (نشز). 

#000579511١ هو الأزهري». وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 859/5 

(5) جمهرة اللغة */ 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي؛ والحديث تقدم ١//ا47‏ » وما بعده قطعة منه. 

(5) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(0) أخرجه أحمد 2)١١9155(‏ والبخاري (019414), ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 

(4) أخرجه الببهقي في الشعب (4777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... وتساؤكم من 1 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضأ حتى ترضى". 


001 سورة النساء: الآية 5 


وغيرهما : «في المَضْجع» على الإفراد”''؛ كأنه اسم جنس يؤدٌي عن الجمع. والهجرٌ 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيّها ظهرّه ولا يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهدٌ: جنْبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”"' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
والفخروفو: رركن السطابع »ركرك المشا ]1 وق امعرود امن 
الهجران» وهو البعد؛ يقال: هَجَرهء أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحَعِي والشعبىٌ وقّتادةٌ والحسن البصري” ؛ ورواة 
ابمُ وهب وابنُ القاسم عن مالك واختاره ابن العربئ وقال*2: حَمَلُوا الأمرّ على 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 
قلت: هذا قولٌ حَسَّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يشئٌ عليهاء فترجع للصلاح؛ وإن كانت مُبغِضةٌ» فيظهر النشورٌ””' منها ؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 
وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهن في 
القول» وضاجعوهن للجماع وَغَيّرة؛ قال معتاء سفيان» وروي عن ابن عباس”". 
فيل أى: شدُوهن وناقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجارء وهو حبل يُشدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: فيتقررء والمثبت من (م). 

(*) المحرر الوجيز 18/7 » وما بين حاصرتين منه» 00000 
الطبري 5/ 41/00 -7/07. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 7١-107‏ . 

(5) أحكام القرآن 419/١‏ . 

(5) في تفسير أبي الليث 707/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

0) أخرج قوليهما الطبري 7١6 - ١5/5‏ . 


سورة النساء: الآية 5؟ هم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”'". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بنُ العربي في أحكامه”'' فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أنَّ أسماء بن أبي بكر الصدَّيقٍ امرأةً الزبير بن العوّام كانت تخرج» حت 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبَ عليها وعلى ضَرّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداً. وكانت الضّرة أحسنّ اثّقاة» وكانت أسماء لا تنّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشككث إلى أبيها أبي بكر #: فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أنْ يكونٌ زوججَك في الجنة» ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
بالمرأة”" تزوّجها في الجنة. فرأى الربظ والعقدء مع احتمال اللفظء مع فعل الزبير» 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ يذ حين أسَرَّ إلى حفصةً 
فأَفْسّته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه”'. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضَرَبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَأمْروشةَ » أمرّ الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم 
بالهجرانء» فإن لم يَنْجَعا؛ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له. ويحملها على تَوْفِية 
حقّه. والضربٌُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح؛ وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يشين جارحة”*: كالذّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاحٌ لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدَى إلى الهلاك وجبّ الضمان؛ وكذلك القولُ في ضرب المؤدّبٍ غلامّه لتعليم 


() المحرر الوجيز 148/7 ٠»‏ وقول الطبري في التفسير 105/5-/019/ا. 

.ةا5/١‎ 0 

(*) في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (3191): ومسلم )١418(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 


006 سورة النساء: الآية 5؟ 


القرآن والأدب2)7 

وفي صحيح مسلم : 5 تعراائله في القيات ونع لعشمو بإمات الله 
واستحللتٌم فروججهن بكلمة الله» ولكم عليهنٌ ألّا يُوطِئْنَ فُرْشّكم أحداً تكرهونه؛ فإِنْ 
فعلنَ ؛ فاضربوهن ضَرْباً غيرٌ مُبَرّح» الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج”". أي: لا يُدْغِلْن منازّلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء 
والاجان© 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذيُ وصحّححه””'» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَبََةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظّ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألَا واستَؤْصُوا بالنساء خيراً» فإنهن عَوَانٍ عندكم””' ليس 
شملكون مدي قينا عر اذلف إل اراق باحق نتف فإن فعلن ؛ فاهجرومِنَّ في 
المضاجع. واضربوهن ضرباً غيرٌ مُبرّح؛ فإن أطفتكم فلا > َبْغُوا عليهن سبيلاً » ألا إِنَّ 
لكم على نسائكم حقّاًء ولنسائكم عليكم حقّاً فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطِئْنَ 
فُرْشّكم من تكرهونء ولا يَأَدّنّ في بيوتكم لمن" تكرهونء ألا وحقّهنٌَ عليكم أن 
تُحسنوا إليهن في كسوتهنَّ وطعامهنَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَحِلْنَ من يَكرهُه أزوا جهن ولا يُعْضِبِتَهِم. 
وليس المرادٌ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه] 


. 460/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ,)١5١148(‏ وتقدم حديث جابر الطويل ا وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

فر في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم "/ 7584 (والكلام منه): الرجال والنساءء 
الأقارب والأجانب. 

() في سننه (2)11517 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم؛ قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز): وهو الموافق لما في سئن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ١5‏ ابم ؟ 


0 
ويلزم عليه الحد"''. 


وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساءً إذا عَصَيْكم في معروفيٍ ضَرْباً غيرٌ 
مم00 . قال عطاء: قلت لابن عباسٍ: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 


وما ري م لا ري لزه وسار ميك رز 01 4 
يقول: : «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَر ال 

الاير لوا 1د ال ار ركو السو «دَلا مُأ لين 

كبيلاً» أي : لا نَجْنُوا عليهنٌَ بقولٍ أو فعل. وهذا نهيٌ عن ظلمهنٌ بعد تقرير الفضلٍ 
ا ا سق 
لقب 

العاشرة: قوله تعالى: لإنَّ أله كات عَِنّا حكَييرا» إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِينِ الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرة الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلي أحدٌّ على امرأته» فاللهٌ بالمرصاد”'؛ فلذلك حَسُّنَ الانّصافٌ 
هنا بالعلوٌ والكبر. 

الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم / 7784 . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري 7١4/5‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري 5/ 7/١7‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه 2»)١945(‏ وأخرج أبو داود (5140)» والنسائي في الكبرى (*915) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 507/7 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
5 في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7١4/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


00 سورة النساء: الآية 75 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود العِظَّام» فسَاوّى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَّى الأزواجج ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القّضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
بِيّناتِ» اثتماناً من الله تعالى للأزواج .على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختيف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعٌ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقٌّها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأذيييها: ويكتلت الحال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبٌ الرفيعة العدل: وأدب الدنيئة 
السّوْط. وقد قال النبئ 6: - الله آمراً عَلَّن سَوْعَلَهوآدّتٌ أهله؛”". وقال: إن آبا 
جيم لا يضع عصاهٌ عن عاتقه»””' .وتان هار 

اليد بات السب ا 


00 أي : يلام» وقال ابن :دوين" ؟ 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(*) أخرجه ابن عدي ١747/5‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان 797/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد (2)117777 ومسلم ٠(‏ (75) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم 55/5 : قيل: معناه أنه ضجَّاب للنساءء كما جاء مفسراً : 00 
[2118): (87)]ء وفى أخرى )١580([‏ : (54)]: (فيه شدة على النساء»ء وقيل: ماين كه كين 
الأسفارء وقد جاء في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(5) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي 710 » وهو في ديوان بشار 508/١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى؛ وبعده: وليس للمُحْلِف مثل الرَّد. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم 8/ .١١١‏ 


سورة النساء: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 4م" 


والمدلتؤة تلعز ديت راوع #راتهيئة لا يرُوقه إلا اميا 

قال ابن المنذِر'" : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذااكانوا جميعا بالقية إلا النادة متهن المععة 

ؤقال أبؤ عفر" مَنْ تسرك اغنه امراته بد دخوله [نها] سقطت عنه تفقثها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتُها. ولا تَسقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غيرٍ النشوزء لا من مرض ولا حَيض ولا نفاسء ولا صوم ولا حجٌ ولا 
مَفِيبِ زوجهاء ولا حَبْسِهِ عنها في حقٌّ أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعله””". 
قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفْثُرَ سْمَافَّ بَنْهِمَا فَبْمَُُاْ حَكَمَا مِّنْ هلو وَعَكَما من 
ما إن بريد لعا ريق لَه ينما د لَه كن عَلِيمًا حرا © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ حِفْسّمْ سِفَانَّ بتَهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍِ في 
(البقرة”*؟. فكآن كل واخد من الزوجين ياحذ شِقاً غير شِنٌّ صاحبد أى+ ناحية غيد 
ناحيةٍ صاحبهء والمراد: إن محفتم مِقاقاً بيتهماء فأضيف المصدر إلى الظرف 
كقولك: يعجبني سَيْرٌ الليلة المُقُمِرة! “2 وصوم 2 عرفة. وفي التنزيل: بل مَكْرٌ 
أجل وَاَلتَهَارٍ» [سبا: سم]. 


وقيل : 3 ١بِيْنَّ‏ أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفيةٌ؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ١178/5 في الإشراف‎ )١( 

() في الكافي ”5094/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية (59) من المائدة. 
7١8/5 )(‏ و9 .:١‏ 


(6) ينظر البحر المحيط */ 717 . 


لخ سورة النساء: الآية ١0‏ 


0 أي وإن حفْتّم تَبَاعْدَ عِشْرتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِمْتُم» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَكُم أن يعِطّها أولاً» فإِنْ قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممَّن الضررٌء وعند ذلك يكون الخُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: لوَإِنْ حِنِّْ» الحَُكامُ 
والأمراء. وأنَّ قوله: «إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوق أله بن الي في قول 
ابن عبان ومجاهد وغيرهما”". أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُوَفْقَ اللة'بين 
الزوجين. 

وقيل: المراد الزوجانء أي: إن يُرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما””. 

وقيل: الخطاب للأولياء”'". يقول: #إنْ جِنْهُ4 أي: علمثّم خلافاً بين الزوجين 
ٍتَآبمئُأ حَكما مِنْ ميو وَحَكما يَنْ مها 4. 

وَالعكبان لا يكنات الانمن اهل الركل :والمرأة إذهيا اعد باحوال الروجينء 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما من 


(0) ص4” من هذا الجزء . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 7١1/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١1١/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ©/ 5١17‏ » والظبري 770/5 . 

. 1١7/5 المنتقى‎ 0 


سورة النساء: الآية 60؟ ١و0"‏ 


يَصِلحٌ لذلك؛ فيُرِسِلٌ من غيرهما عَدْلَّينَ عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
ممن الإساءة منهما. فأمّا إِنْ عرف الظالم» فإنه يُؤْخذ له الحقٌّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزَالة الو 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت”"“»: وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أنَّ مِن قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شِئتء ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكن حُنَّ على أن يزيد في نفقتي ويُحمين إليّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من وِبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
نذلك قوله تعالق + «تابشوًا حك ون امإو سكن ين ادلي 74 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساء تقسيماً عقلياً؛ لأنهنّ إمّا طائعة» 
وإمّا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعِية أَوْ لَا”*'» فإن كان الأول تُرِكًا؛ لما 
رواه النُسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزمّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بَني هاشمء والله لا يحِبّكم قلبي 
أبداًء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة, تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شِفاهههو””. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبَةٌ بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمّء فقالت له: 


. الكافي‎ )١( 

(1) في تفسير أبي الليث 5907/1١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(؟) تفسير أبي الليث 707/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) المحرر الوجيز 45/7 . 

(5) يعني تَرِدُ أنوقهم الما قبل شفاههم. وهو وصف بالشّمُمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 
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أين مُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يَسارِكِ في النار إذا دخلت» فتشرت”'' عليها ثيابهاء 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك». فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 
أَفْرَنّ بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأَفرٌقَ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتّياهماء 
توودا فنا قد دا عليهما أبوابهمَا) .راصلا ارسي 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطليِحاء وتفاقع أمرُهماء سَعَيّا في الألفة 
جيدهنا :رذ كرا ثالله:وبالضحية:"فإن آنانا'وو جه تاهما إن عاناخية ذلك 
رونا الفرقةه فقا مني 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه؛ وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائن©. 

وقال قوم: ليس لهما الطلاقٌ ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أراد أو يأمر”" الحَكمَ 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسنء وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحَكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاقء ورُوي عن عثمان وعليٌ وابن عباسء وعن الشَّعْبِيٌَ والنَّحَعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/55؟؛‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ ٠١5‏ » وعبد الرزاق »)١1841/(‏ وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
0/4 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4514/١‏ . 

() الكافي 545/7 . 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 
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الشافعي”"؟؛ أن الل عمال كال مرا حَكنا ين أمزق ممَكنا ين أهلها #تبرهذا 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 
لشادٍ ‏ فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر”!! 

وقد روى الدَارَقْظْنِنُ من حديث محمد بن سيرين» عن عَبيدةَ في هذه الآية #وَإِنْ 
حِفثُرَ سْمَاقَ ينها كَبْمَمُا حَكمَا مِنْ أََِو. وَعَكَما ين مها قال: جاء رجل وامرأة 
إلى على مع كل واحد منهما فِتامٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا حَكُماً من أهله وَحَكُماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيثّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرقةُ 
فلا. فقال عليٌ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرّت به"". 

وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن علي من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
تحبيدةَ؛ قاله أبو عمر”*. فلو كانا وكيلَّيْن أو شاهديْن: لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكها؟ :إنها كان يفول اتثريان يما وكلننا”” ؟ وهذا بين: 

احتج أبو حنيفة بقول عليّ #ه للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيِّتٌ به. فدلٌ 
على أنَّ مذهبه أنَّهما لا يُفرّقان إِلَّا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مِن باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ . وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠١4/4‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرف منه. اللسان (شدا). 

(5) سنن الدارقطني (017178: وأخرجه عبد الرزاق (231887). عبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار 1٠١9/14‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 
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السلطات على المؤلن ولي 20 

الرابعة: فإن اختلف الححكمان لم يَنْمَدْ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيء, إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمًا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحَكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””'؛ وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُّون وأضْبَغ. وقال ابن الموّاز: 
ِنْ حَكم أحدهما د فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبَغْ أن 
ذلك ليس وي 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود»ء 
ثم قد أرسل النبئ ب إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفَتٌ فارجمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدوّنة»”"©. 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحدء فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أل إذا رضيا بذلك؛ وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 
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فإن أرسل” الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذْ حُكُمُّهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعلٌ الحَكّم في كلّ مسألة. هذا إذا كان كلّ واحد منهما عدلاً. ولو كان 


.1١١/1١48 الاستذكار‎ )١( 

زفق الكافي ؟/إلاوهة . 

(7) في (ظ): تكون. 

(4) في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ 587 » والكافي ؟//597 ء والاستذكار ١١7/14‏ » والمنتقى ١١4/4‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠» 477/١‏ وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزءء وينظر المدونة 758/57 . 


(0) في (2): السادسة: فإن أرسل. . 
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غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمُّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
5 

قال ابن العربي”"': والصحيح نفودُّه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
وإِنْ كان تحكيماً» فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثُرٍ فيه» كما لم يؤر في 
باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”"': مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
الكما سي الزويس واختلافٍ ما بيتتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعثء» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترنّبٍ عليه. وعجباً لأهل بلادنا؟» 
حك تار ار عرس لناب سنارت اديرف اك اذك ان بك اين 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكو”*'. فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوًا. وقد نَدَبْت إلى ذلك؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إِلَّا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجْرِيتُ 
الحنة كما ينقن: 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهه”" من الجهالة ولكن اعَْبُ لأبي حنيفة؛ 


ليس للحَكمين عنده خبر! بل اعَبْ مرَّتين للشافعيئ”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن ٠» 177/١‏ وما قبله منه. 

إفرة في القبس 58/”5/ا. 

040 في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس»ء وما بعده من أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن: غمرهم. 

(0) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


ال سورة النساء: الآية ١6‏ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أنّي وجدت الله 
عنَّ وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب].» وأَذن 
في خوفهما ألّا يقيما حدود الله بالحُلْعء وذلك يُشبه أَنْ يكون برضا المرأة. وحَطر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلمًا أمر فيمّن خفنا 
الشقاق بينهما بِالحَكَمَيْن لاهن | كيبا 0 جك لازاه فإذا كان كذلك 
بحف كما من أطلهوحكما من أعلياء زلا بيقت الجكتيز الانامر نين تهنا 
الروعي وتزكيلينا [للعكيي]؟ يان جنا أرق 6 إذارأيا ذلك ردنك يدل ملل أن 
الحَكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربن”'“: هذا منتهى كلام الشافعيّ؛ وأصحايّه يفرحون به» وليس فيه 
ما يُلتفّتُ إليه» ولا يُشيه نصابه في العلم» وقد تولّى الردٌّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه : الذي يُشبِه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيح؛ بل هو 
نصّهء وهي من أبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: لاليَجَالُ 
فَرمُورك عَلَ ألنسآءِ» [النساء: 4*]. ومن خاف مِن امرأته نشوزاً وعَظّهاء فإن أنابت؛ 
وإلّا هجرها في المَضْجَعء فإن ارْعَوَتْ؛ِ وإِلَّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكمان إليهما”". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيانُ! ودّعْه لا يكون 
نصَّاّء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعيٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 
ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلعْ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بالحَكمَين؛ علمنا أن حُكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
)١(‏ في (ز) و(ظ): إليها. 
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يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَّيْرِية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وكّلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قولّه: برضى الزوجين وتوكيلهما. فخطأً صُرَّاح؛ فإنَّ الله سبحائه خخاطب 
غير الروتجين إذ1خاف الشقاق نين التوجين بإزسال الككدين وإذا كان المخاطب 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحٌ لهما حَُكُمٌ إِلّا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل0". 


5 00 دور سس . عط 0 
قوله تعالى: وَآعبُْوا لله و5 مركأ بد. كيم بالود خسنا ويذى 


اه و 
مره . روء رم ل 5 له > مر 8 17 ص عسل مء ور 2011 
مم سام ل سه د« مس رع يي مه ان رير | ل ارح سس كح 
يلجني وأبنِ ألْسَبِيلٍ وما مَلَكْتْ أيَمنكة إِنَّ لَه لا يحِْبُ من كان ممالا 


تور © » 

فيه ثمان عشرةٌ مسألة : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحْكُم المتفقٍ عليه» ليس منها 
العقل» وإن لم يَنزِل به الكتاب. 

وقد مضى معنى العُبودية”'': وهي التَّذلْلُ والافتقارٌ لمن له الحُكُمْ والاختيارء 
فأمرٌ الله تعالى عبادّه بالتذلّل له والإخلاص فيهء فالآيةٌ أصلٌ في حُلوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: قن كن يحوأ قله ريف 
َليحَمَلُ عملا صَلِسًا ولا شرك بِعبَادَةَ ريد لَمَدَأك [الكهف: ]١٠١١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 367/١‏ . 


.": 0/1 
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إنه من تطهّر تَبِرّداًه أو صام مُجِمَاً لِمَعِدّتهه ونَوّى مع ذلك التقرّبَ؛ لم يُجْزِه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيّةَ دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى: 
«آلا يِه الزن لالس [الزمر: *] وقال تعالى : وما أُمرَأ إلا يدوا أنه مخِصِينَ لَه ألنَ» 
[البينة : 6]. 

وكذلك إذا أحسٌ الرجلْ بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظزه؛ لأنه يُخْرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أَغْنَى الشّركاءٍ عن الشَّركء مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرَك فيه معي غيري؟ تركته 
وشِركه). 

وروى الدَارَفُظنِينُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله ي: «يْجَاءُ يومَ القيامة 
بِضُحَُفٍ مُحْنَّمة» فتُنصَبُ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ اللهُ تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
وَافْبَلُوا هذا. فتقولٌ الملائكةٌ: وعَرَّك ما رأينا إِلّا خيراً . فيقولٌ الله عرَّ وجل وهو 
أعلم ‏ إِنَّ هذا كان لغيري» ولا أقبلٌ اليومَ من العمل إلا ما ابْتِّيَ”؟2 به وجهي)*. 

وروى أيضاً عن الضحًاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله ك: «إنَّ الله 
تخالى رفول انااغرة شزياك» فتن اعرة معن شريكاً “فهو تشريكن :نيا انها النامن 
أخيصوا أعمالكم لله تعالى» فإِنَّ الله لا يقبلٌ إِلّا ما خَلّص له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحمء فإنها للرَّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم. فإنها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)»؛ وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
»6 ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله» والتنظيفٌ وإجمام المعدة لله» فإِنَّ كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 457 . ش 

() برقم (2)5940 وهو عند أحمد (07449. , 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (2))177 وسلف 7077/75 . 
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7 250 زفق 

لوجوهكم. وليس لله تعالى منها شيء»"' 
مسألة: إذا ثبتَ هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكله محرّمٌ. وأصلّه: اعتقاد شريك لله في ألوهيّته» ا وَعو شرك 


رء رمه رسج ار م 


شرك بف وطْفر ما دون دَلِكَ لِمَّن 


أكَمَ ا ينه 


الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: إن أنه لا يَمَفِرٌ أن 
ك4 [النساء: 48]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادٌ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قولٌ من قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يستَقِلُ بإحداث فعل وإيجادوء وإِنْ لم يعتقد كونّه إله"”"© 
كالقدّريّة مجوس هذه الأمَّا" وقد تبرأً منهم ابنُ عمرّء كما فى حديث جبريل عليه 
السلام”). 

ويلي هذه الرّتبةَ: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياءً» وهو أنْ يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر اللهُ بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياتُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه» 0 للأعمال”*. وهو خَفِيٌ لا يعرِقُه كل جاهل غبيّ. ورضي الله عن 
المحاسِيئت ؛ ا (الرعاية» وبيِّن إفسادّه للأعمال. 


. 477/7 سنن الدارقطني (17)» وسلف‎ )١( 

. 71١6/5 المفهم‎ )0( 

() يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 157١/١‏ - 574 وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة امن المبتع ,»إن بالل 

() أخرجه أحمد (184١)؛‏ ومسلم (8) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل»؛ وقد سلفت قطعة من حديث جبريل 1907/١‏ . وينظر المفهم 150/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


() برقم (20© وأخرجه أيضاً أحمد (22065878). والترمذي )7١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة”'' ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جمعَ الله الأوَّلِين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فيهء نادى منادٍ: مَن كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عرَّ وجل أحداًء 
فليطلُبٌ ثوايّه من عند غير.الله» فإِنَّ الله أغنى الشّركاء عن الشّرك». 

وفيه عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن تُتَذاكرٌ الْمَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألَا أخبرٌكم بما'"' هو أخوفٌ عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشركٌ الحَفِىُء أنْ يقومَ الرجلٌ يصلّيء فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى مِن نر رجل”"). 

وفع شذاه مو أت :قال قال روسل لد عو درن اخو تبن اتوت فلن 
أميق الاشراك الل آنا إنى لشت آقول؟ يعندوة شمسا ولا هرا ولا وتنا بولكنق 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التّرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
القند فيان الشهوة الشنية 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله يك عن الشهوة 
الخفيّةِ» فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلم يحب أنْ يُجلّس إليه»”. 

قال سهل بن عبد الله التَسْتَرِيُ #: الرياءً على ث ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/1١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(؟) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

() سنن ابن ماجه (5 2)57١‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١117847(‏ . 

(5) في (ظ): أخاف . 

(5) سئن ابن ماجه (1705)» وفي إسناده عامر بن عبد الله؛ قال الحافظ في التقريب ص١5‏ : مجهول. 

(5) في نوادر الأصول ص"٠4‏ . 

0) عند الآية: 1١١9‏ . 


(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١59(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقدٌ في أصل فعله لغير الله ويريدٌ به أنْ يُعرف أنه لله» فهذا صنفك 


- 


0 


من النفاق» وتَشَككٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخل في الشيء للهء فإذا الع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب 
يُرِيلُ”'' أنْ يعيدٌ جميعٌَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاصء وخرج به لله» فعُرف بذلك ومُّدِحَ عليه 
وسكنّ إلى مدحهمء فهذا الرياء الذي نَهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياءُ أن تطلب ثوابَ عملك في دار الدنياء وإِنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: كتمانُ العمل قيل له: فكيف 
يُكتمُ العمل؟ قال: ما كُلْمْتَ إظهارّه من العمل» فلا تَدخُلْ فيه إلا بالإخلاصء, وما لم 
كلّف إظهارّه. أَحِبٌ ألا يطَلعَ عليه إلا الله. 

قال: : وكلّ عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدَّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السحْيبَانِيٌ : ما هو بعاقل من أحَبٌّ أنْ يُعرَفَ مكائه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دّخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكوثه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَّدوه وحار ويَبَرُوهء وينال ما يريده 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باظّلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اّلعوا عليه بعد الفراغ. فأمًّا من أطلعَ اللهُ عليه خلقّه وهو لا يحبٌ اظلاعَهم 
عليه» فِيْسَرٌ بصنع الله وتفضله'" عليه» فسرورًه بفضل الله طاعة» كما قال تعالى: 
ل بِعَضْلٍ أله وتم جَدَلِكَ فرحأ هْرَ حَيرٌ يما يجْمعُون؟ [يونس :08]. 


وبَسط هذا وتتميمه فى كتاب 000 فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
زفق في (م): مغعمور. 
(6) في (م): وبفضله. 
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وقد سئل سهل عن حديث النبئّ : إل سِرٌ العمل» فيِظَلْعٌ عليه فيُعجبني”'. قال: 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 


فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاص . والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: ظوَياوَمنْ إتسان» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أنَّ مِن 
الإحسان إليهما عتقّهما”". ويأتي في 'سُبْحَان7*') حكمُ برّهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ) بالرفع» أي: واجبٌ الإحسانٌ إليهما”””. الباقون 
بالنصب. على معنى : أحبينوا إليهم'"' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخالقٍ المنانٍ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعةٍ له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسانً إليه بعبادته وطاعتهء وشكرّه 07 


02 رح ره 


وهما الوالدانء فقال تعالى: «أن نكر لي وَلولِديِك» [لقمان 4 وزو شعية 
وه هَشَيمٌ الواسِطيّانء عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسولٌ الله يلله: «(رضى الزثافي رفي البوالدين: وسخحطه في سَخخط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله إني أعمل العمل» فِيُطّْلَعُ 
عليه» فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 

عن النبي يق مرسلاًء لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880)» 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ١‏ ». والدارقطنيٌ في العلل 184/4 . 

فك يؤسضيفة ” 

(؟) ص١١‏ من هذا الجزء . 

(:) الآية: (37) و(58). 

(0) وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 44/7 - 26٠‏ » والبحر ”/ 515 » والدر المصون ”/ 514 » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصيرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 


سورة النساء: الآية 151 يم 


الوالدين)0". 

الثالثة: قوله تعالى : #وَيذِى الْفَرْيٌ وَالْستَدى والْمسكين» وقد مضى الكلامٌ فيه في 
«البقرة7". 

الرابعة: قوله تعالى: وار ذى الْفّرَيَ وَكلْمَارٍ ألْجَنبٍ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّهء والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
سحانة اكد ذكرة 7 الوالدين والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» ظوَابْمَارٍ ألْجَفِ» أي: الغريب؛ قاله ابن عباس”"» وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعد”*2. وأنشد أهل اللغة: 

1 و(ه) 


قاذ تسهم نك كاتا عن فاك انام 3وشظالقبان عيفد 


-_ 


وقال الأعغى 7 : 


انث حريقا باكرااضين عتتاية: “فكاة زم عو عطاتوجايةا 
وقرأ الأعمشٌ وَالمَمَضَل: «والجارٍ الجَنْبٍ) بفتح الجيم وسكون ال وهما 
لعتان 4 يقال: جنب وجنت وأجِنَبٌ وأجْتبي إذا لم يكن بيتهما قرابة» وجمعه: 


أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفٍ المضافء, أي: والجار ذي الجَنب» أي: ذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاً. وقال 
الموقوف: أصح. 

.759/5 50 

(”) أخرجه الطبري 5/17 و9 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ؟/ 44 . 

(5) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص48 » قال شارحه: «عن» بمعنى: بَعْد أي: لا تحرمئَي بعد 
غربةٍ بعلو عن دياري. 

(5) ديوانه ص6١١‏ . 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 55 » وأبو حبان في البحر 7/ 755 عن المفضل عن عاصم. 
قال ابن مجاهد في السبعة ص77” : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


.م سورة النساء: الآية 71 


اللا 

وقال نَوْفٌ الشاميٌ: «الجار ذى الْفّرَقَ) : المسلمٌ ظوََْمَارٍ الْجَنّبٍ» : اليهودي 
والتضبرائي ”© 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسانٌ قد يكونٌ بمعنى المواساةٍ» وقد يكونُ بمعنى حُسن العشْرَةٍ» 
وكنت'الآذئ: والمحا ما وون7, 

روى البخاري عن عائشة؛» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار 
تن ظلنت أنه يو م20 

ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيّ ب قال: «واللهِ لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 
يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ اللهء ومَنْ؟ قال: «الذي لا يأمنٌّ جاه بَوَائِقه0). 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِهِ ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكاملّ من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرَ أَدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله 007 عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ يل أنه قال: «الجيرانُ ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
حمان: جار لحن واس فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلمُ 
القريبُ؛ له حقٌ الجوارء وحقٌ القّرابةِ» وح الإسلام؛ والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار»ء والجار الذي له حقٌّ واحد؛ هو 


. ١68 /* ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري 8/7 و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )0( 
. 450/7 (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 
.)05714( وهو عند أحمد (2)11750 ومسلم‎ »)50١54( صحيح البخاري‎ )5( 
ومسلم (7775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ :))5١015( وأخرجه أحمد (/2)08171 والبخاري‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (1/41/4) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة . 


سورة النساء: الآية 1511 وم.م 


الكاد 4 تدصق الجوار أن 

الخامسة: روى البخاريئ”" عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إِنَّ لي 
ارين 4 نإل انهم أخقى؟ قال #إلى 'أقربهها متلق باب فده جماعة من العلماء 
إلى أن تق" التحدية فشر الهراة مق قوله كدان > هط لكان فى القزق مف وان القريثك 
المسكن منك .وَالْمَارٍ ألْجمِّ» : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتججُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بِصَمّبه)'. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ و عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ مّن قرب بابُّهء فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلَ هذا الحديثٌ؛ على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديثٍ فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١845(‏ من حديث جابر #ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7٠٠١/4‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير 7537/9 : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلةء. وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(؟) فى صحيحه (2)7759 وهو عند أحمد (15177). 

(©) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 

(8) أخرجه أحمد (778171). والبخاري (08؟؟) و(/591/7)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَّبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقِبَتٍِ الدارٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيهء ليست في (ظ)» ولفظة لهء ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 


نع سورة النساء: الآية 7١‏ 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجلٌ لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة؛ فإنه 
فارقٌ عوام العلماء» وقال: لا يُعطى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيُ يقول: أرتقون دارا 
من كل ناحية”'". وقاله ابُ شهاب» ورَوَى أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: إني نزلت 
مَحَلّةَ قوم» وإنَّ أقرئهم إلى جوّاراً أسَدّهم لي اذى فبعث الث 6 ابا بكر وعمر 
كن مع عد الى ا نوات قباد لكان ارين كار خا ع يدع اله 
لأخام ار موا 

وقال علي بن أبي طالب: من سَّمِمَ النداء؛ فهو جار”". وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبِقَدْر ذلك في الدّور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساكنٌ 
رجلاً في مَحَلَةٍ أو مدينة؛.فهو جارٌ”©. قال الله تعالى : طلَّين لَر ينه لْمتَفِمُون» إلى 
قوله: «شُرّ كا يَاررُويَكَ بآ إِلَّا قليلا» [الأحزاب:10]. فجعل تعالى اجتماعهم في ' 
المدينة و0 , 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّنٌُ من بعضء أدناها الزوجةٌ”"'» كما قال: 

أينا جَناركا نيعي فنك عالق 


. 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي‎ )١547(/14 (؟) أخرجه الطبراني‎ 
في مجمع الزوائد 114/4 : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. زاحرب ميجير ابو دازة قن الدرابيل‎ 
من طريق الزهري عن النبي يْ. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 7757/5 . وينظر‎ )50( 
والتلخيص الحبير ”/ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح:‎ » ١44 /5 خلاصة البدر المنير‎ 

والله لا يؤمن .. . الذي لا يأمن جاره بوائقه . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1916(‏ 
(5) المحرر الوجيز 7/ 550 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7 . 

() المحرر الوجيز 6٠/7‏ . 

(0) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7١”‏ » وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ١51‏ /ر.” 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم"'' عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله 6: 
ايا أبا در إذا طَبَحْتٌ مَرَقَةٌ فأَكْئرُ ماءهّاء وتَّعامَدُ جيرانّك». فحضٌ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترنّبِ عليها من المحبّة وحُحسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفْسدة؛ فإنَّ الجارّ قد يتَأدّى بقتَار1" قِذْرِ جاره. وربّما تكونٌ له ذُرّية كي من 
ضعفائهم الشَّهوةٌ ويعظم على القائم عليهم الْأَلَمْ والعُلّفة» لا سيما إِنْ كان القائمٌ 
ضعيفاً أو أَرْمَلَةَ فتعظم المشقَّةُ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوبَ في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكلٌ هذا يندفعٌ بتَشْريكهم في شيء 
من الطبيخ يُدفعٌ إليهم”": ولهذا المعنى خصّ”*' عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخلٌ دارَ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما يَنُوبُهِ مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرَّة؛ فلذلك بدأ به على من بعٌد بابّه؛ وإنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فْأكْئْرْ ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاً. وجعل الزَّيادةَ فيما ليس له ثُمنّ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طَبِحْتٌ مَرّقةَ فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يهل ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل: 


فحذري وبط_ الجسيان راعيدة:. وليه نتن ني ترفغ الوزةة 


.)517375( وهو عند أحمد‎ »)١47( :)7775( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في المصباح المثير: القُتار: الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعئى . 

(") المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

(؛) في (د) و(م): حضء وهو خطأ. 

.351١5-51١7/5 المفهم‎ )5( 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء ١/0:ه‏ » وأمالى المرتضى 
4/١‏ », ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر 795/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


م.؟ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى النّرر'' اليسيرٌ المحتمّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بِيتٍ من جيرانك: فَأَصِبْهِم منها بمعروف"”" أي: بشيء يُهِدَّى [مثله] عُرفاً؛ فإنَ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَلْيُدِ 
ولا يحتقِره» وعلى المُّهْدَى إليه قَبِولُه9؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤْمِنَاتُء لا تَحَقَرَنَ*' إحداكُنَ لجارتها ولو كُرَاعَ شاةٍ مُخرَقَا”*2». أخرجه مالك في 
٠ 0‏ 

وكذا قيّدناه: ايا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساءٌ المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى محذوف, وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالإضافة» والأولٌ أكر". 

التاسعة: من إكرام الجار ألا يُمنعَ من غَرْزْ خشبةٍ” إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
«لا يَمْنعْ أحدّكم جاره أنْ يَعرِرٌ حَسَبَهَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)157( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف؛ وهي عند مسلم‎ )1( 


. 5١7/5 المفهم‎ )©( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

50 4459 . وأخرجه أحمد :»)١1171١1(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (75077)» والبخاري (5011)» ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة # 
بلفظ : «يا نساة المسلماتء لا تخْقِرَنُ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). ٠‏ 

(0) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث (77449) من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار 7؟1//ا١”‏ و/7ا؟/ 8٠5‏ » والمفهم ؟/ 4 ٠‏ والفتح 4/6 . 


)2 في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية 11 4 


معرضين » زائلة لأرسو يهاييق اكنافى 7 9 رُوِيَ: ١حَشَبّها‏ و(احَسْبَه حَسَّبَةَا على الجمع 
والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاءء و«أكنافكم' بالنون"؟ “. ومعنى (لأرمينّ بها» أي : 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةً وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بِرٌ الجار والتجاوٌزٍ له والإحسانٍ 
ابه وليسن ذلك على الوجوت » عدليل قولة عليه الضلا: والسلام :دلا تحن عَال 
امرئ مسلم إلا عن طِيبٍ نفس ه70 

قالوا: ومعنى قوله: «لا يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنتْ أحدّكم امرآئه إلى المسبجد فلا يمنغهًا»”'.وهذا معتاه عند 
الجميع : الندبُء على ما يراه الرجلّ من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحابه وأحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سممٌ من النبي يلخ معنى الوجوب, ما كان ليُوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌُ عمرٌ بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أنْ يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والله. فقال عمر: واللهٍ لَيمرّنَ به ولو على بطنك. فأمره عمرٌ أنْ يمر به» ففعل 
الضْحَاكٌ ؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)1509( والبخاري (2)51477 ومسلم‎ 2»)92١95( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) ينظر المفهم > ورد ” 

(؟) أخرجه أحمد )١15184(‏ من حديث عمر بن يَثْرِبِي . وأخرجه بنحوه (77706) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(:) أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (417)» ومسلم (157) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) 747/5 » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك. .. قال البيهقي ف فى السنن 
الكبرى 5/ /اه١‏ : هذا مرسل » وبمعناء :روا أيضاً بحن بن سغيد الأتضاري» وهو أيضاً روسل قوله: 


الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أنَّ مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في كتابه» ولم يأخذ به وردّه 
ا 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمدٌ بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”'" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التّظرء والنّظرٌ يدل على أنَّ دماة المسلمين وأموالّهم وأعراضَهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابثُ عن النبئ ي. ويدُلٌ 
على الخلاف في ذلك قولٌ أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! واللهِ لأرميئكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءً بالمرّفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مُسلم إِلّا عن طيب نفس منه؛ لأن هذا ما الملياك 
والاستهلاك, للد لسن ولك لأنَ النبيّ 6 قد فَرَّقَ بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرَّقّ رسولٌ الله ي. وحكى مالكٌ أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
ال 

واحتجُجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسيّشْهدَ منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسحٌ الاب عن وجهه وتقول: أَبشِرْء هنيثاً لك الجنة. فقال”؟ النبيئ 46: 
«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”" لا يعني ويمنعٌ ما لا يضرّه». والأعمش لا بِصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار 370/77 , والكلام الذي قبله منهء وهو أيضاً في التمهيد 777/٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكار والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 73١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
7 . 1 

الاستذكار 7779/57 . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ١1‏ أأإم 


له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”"© 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جمَمَ النبئُ يك فيه مرافِقٌ الجارء وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
قال فلعاتنا رسيو اللده: نا عق الي قال إن امعموعتك أفرفته يوان 
ايعانك اعكاس ور اع اعطيت ينّه» وإِنْ مرض عُذْنّهه وإن مات تَبِعتَ جنازتّه» وإنْ 
أصابه خيرٌ سرّك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَرَّيته ولا تؤذه بِمُتَارٍ'" قِذْرِك 
لأ أن تكرك سياء ولا مستي ملنميالعاء اتش رف عله ند هله الريع لذ رض 
وإن اشتريتٌ فاكهة فَأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْيِلها سرًاً؛ لا يَخرجٌ وَلَّدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها”*. هذا حديتٌ جامِعٌ؛ وهو حديث حَسّن” » في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد 718/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )٠١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمش» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)71١7(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس 4# وفيه: 7. يق : «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (15م* 020 والضياء في المختارة (1177) من طريق سعد بن الصلت» 
اا ا ا 1 1 .. ويبخل بما لا يُعْنِيْه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
الثقات 778/5 وقال: ربما أغرب. كما أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان شيئاً» وقد روى عنه نحو 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب ؟/ .31١١‏ 

() في النسخ الخطية: الجوارء والمثبت من (م). 

(") في النسخ الخطية لا تؤذيهء والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعنّىء وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه .)١5(‏ 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 455/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن, أنه حسنٌ في اللغة واللفظ. وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف - 


ام 1 سورة النساء: الآية 7؟ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي7". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولّ الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: «لا تُطيموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه يخ عن إطعام المشركين 
ل ل ا الذي لا يجورٌ للنّاسك أنْ يأكل 
منهء ولا أن يطعِمّه الأغنياءة» فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أنْ 
يُطعمّه أهلّ الذمّة. قال النبئ ‏ لعائشة عند تفريق لحم الأضحجيّة : «ابدّئي بجارنا 
اليهودي)40) 

ورُوِيَ أن شاءً ذُبحت في أهل عبدالله بن عمرو”*©؛ فلما جاء قال: أهديثّم لجارنا 
اليهودي. أَهْديثُم لجارنا اليهودي9'؟ ‏ ثلاث لايور الله يك يقول: 
. اما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حتَّى ظننتٌ أنه سيورثه»(". 


- لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١7/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك . قال السيوطي: أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ؟/ 07 . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان 4٠١/4‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص77 : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص١1‏ » وتهذيب التهذيب 37١8/8‏ . 

(1) في (ظ): يُطعم. 

(©) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص ه١7‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(05) في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد (/061), والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

() كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)ء وسئن الترمذي. 

(0) أخرجه أحمد(1447) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )١1447(‏ من طريق مجاهدء عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي 2 أيضاً. 


سورة النساء: الآية 55 ام 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ بِالْجَنبِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبريُ”'" أنَّ رسولٌّ الله ب كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولٌ الله و غَيْضْةّء فقطع قضيبين؛ أحدُّهما معوجٌء وخرجٌ فأعطى صاحبه”" 
القَوِيمَء فقال: كنتّ يا رسولَ الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””"» إِنَّ كل صاحب 
يصححبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهارٍ». 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلٌ الزاد» وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمانُ إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عزَّ وجل”*' . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي”” ‏ : 

إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 له مركبٌ فَضلاً فلا حملت رجلي 
ولم يك من زادي له شَظرٌ مِرْرّدي فلا كنثٌ ذا زاوٍولا كنشٌذا فَضَلٍ 
شريكان فيما نحن فيه وقدأرى 2 علكيّلهفَضّلاً بمانالمن فَضلي 
وقال عليٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجََنْب»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفعك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قولٌ ابن عباس وابن جُبير وعكرمة وجعا فو الش ال . 
)١(‏ في تفسيره ١7/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/7‏ . وفي إسناده إبهام 
وانقطاع . 

)١(‏ في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


() في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 178/77 » وأخرجه البيهقي في الشعب (480170) من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية 8/7" للمغيرة بن حبناء. 
(5)أخرج أقوالهم الطبري 9/ 15-1١‏ . 


عانم سورة النساء: الآية 7١1‏ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَأبْنِ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
ماراً”''. والسبيلٌ: الطريقٌ: فنّسِبَ المسافرٌ إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «ومًا مَلَكنْ أَيَمَبَكْ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك. وبيّن ذلك النبيُ يذ فُروى مسلم وغيرُه”" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبي در بالرّبَذّة» وعليه بُرْدّه وعلى عُلامِه مثلّه فقلنا: يا أبا ذرٌّ» لو جمعتٌ 
نوما كان حل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمّه 
اعنة ‏ قعانه بِأمّهء فشّكاني إلى النبيّ يو فلقيثٌُ النبى يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
ارو :فبك جاهليةة: فلك يا«رسول الله: كن ست لجان شنا أرادوانة قال نا 
أبا ذَرّء إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخواثكم. جعلّهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون. ولا تكلّفوهم من العمل”" ما يَمْلِبّهمء فإِنْ 
كلّتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنه ركب بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خَلْمهء فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. 

وخمرّج أبو داود عن أبي ذُرٌ قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تَكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ١ا//ا/ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (2)71177 والبخاري (070)) ومسلم (1551). 

(") قوله: من العمل من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغتان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطبء» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ١51‏ ملم 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلقٌ الله6”'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايّمَةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ يك قال: «للمملوكِ طعامّه وكسوئهء 
ولا لمات العمل العا بطي 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقلْ أحدُّكم عبدي وأمّتي» بل لِيَقّل: فتَايَ 
وفتاتي)”" وسيأتي بيه في سورة يوسّفَ عليه انلو 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبيدٌ 
ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامّ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال('2: أعطيتٌ الرقيقٌ 
قَوْتَهم؟ قال: لا. قال اوور قال وسول اللشكة دكن الم إنما أن 
يَخيِس عمّن يَملكُ قُوتهم)!" 

الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ في أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأته 
أو لطمّهء فكمارثه أنْ يُعتَقّه". ومعناه: أنْ يضربّه قدرٌ الحدّ ولم يكن عليه حدّ. وجاء 


)00( سئن أبي داود (05151)» وهو عند أحمد (218» وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذرء عن 
النبي ول ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١577( في صحيحه‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند رَيْلَت [15]. 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 » والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(10) صحيح عبدام 1150 والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده؛ والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. النهاية (قهرم). 

(8) أخرجه أحمد »)500١(‏ ومسلم )١176017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


5< سورة النساء: الآية ؟ 


عن نَمَرِ من الصحابة أنَّهِم اقتضّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يَرِدٍ القصاص. ا «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامٌَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين" . وقال عليه الصلاة والسّلام: ١لا‏ يدخلٌ الجنةً سَيَئُ 
المَلَكّة)”". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصِلةٌ الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسةً عشّْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يك : «للعبد المملوكِ المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده نولا عن فول الله والس ويل ا 
لأحيبثٌ أنْ أموت وأنا مملوك. 


ورُوي عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله و قال: «إِنَّ العبدَ إذا نصح لسيده. وأحسنّ 


عبادةً اللو» فله أجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (40571)» والبخاري(5808)؛: ومسلم (1170) من حديث أبي هريرة # بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
وابن المسيب» أخرجهما عبد الرزاق (17/910) و(9/817/1١1).‏ 

(1) أخرجه أحمد )١17(‏ و(071» والترمذي )١457(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر ه. 
عن النبي يِل. قال الترمذي: حديث غريبء وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سبّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(*) أخرجه عبد الرزاق )73١114(‏ وأحمد (11017/9) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر؛ بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق؛ بدل: «حسن المّلّكة»: وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثِء عن رافع بن مكيث» عن النبي كك قال المنذري في مختصر السئن 44/4 : فيه مُجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8015) من حديث أبي أمامة 5ك 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد */ ١١9‏ » ويشهد له حديث أنس #ه عند البخاري (72071)» ومسلم 
(5601) عن النبي 35: من سره أن يبسط له في رزقه» ويْنْسَأ له في أثره فليصل رحمه». 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء؛ أخرجه الترمذي (174) من حديث أنس #» وحسنه. 

(4) في صحيحه »)١576(‏ وهو عند أحمد (8519/7)» والبخاري (9148). 

(6) أخرجه أحمد (4511)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية 151 1" 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مّن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالبٌ 
بعبادة الله ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامريٌ البَغداديُ الحافظ. 

استذلٌ مَن فضّل الحر بآن قال: الاستقلالٌ بأموز الدين والدنيا إِنْمَا يحضل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سُّلبَ مناصبّ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتُ 
حدوده عن دود الأجزان إشعارا بحس المقدان والضر وإن طول عر جهة واححدة 
فوظائمه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمُ» نثوابُه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقصٌ الذي يلحقٌ العبدّ لمَوتِ هذه الأمور””. والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يك أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظئنت أنه سيورثة» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أنْ يَحْفيَ فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام اليل حتى ظننتٌ أن ييار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
اللتزضري في شكنير”". 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إدك أله لا يحِِبُّ» أي : لا يرضّى «امن كان 


1 َثً 


محْسَالاً فَخورا» فنفى سبحانه محبّته ورضاه عمّن هذه صفتّه» أئ: لا يظهر عليه آثارَ 


. التمهيد 4//ا7‎ )١( 

زف المفهم 0" 

704/١ )7(‏ ء وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (187) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 


إسئاده مجهول. والصحيح منه قوله: «ما زال جبريل يو صينى بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه) . وسلف فى 
المسألة الحادية عشرة. 


ملم سورة النساء: الآيتان 1 _ ١9‏ 


نِعَمه في الآخرة. وفى هذا ضربٌ من التَوَعْد. والمختال: ذو الحُيّلاء: أي: الكبْر. 
والمّخور: الذي يعدّد مناقيّه كبْراً. والفخرٌ: البَدَحُ والنَطاول. وخصٌّ هاتين الصّفتير: 
ف 1 5 - 
بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبّيهما”'' على الأنقّة من القريب الفقير والجار الفقير» 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 
وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه: «والجارٍ الجَنْب) بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَويُ: هو على تقدير حذفي المضاف,. أي: والجار ذي الجَنْبء أي: ذي 
الناضية” . وأنقن الاح 0 
الاين حيتت والا مير كت 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحّي عن القرابة. والله أعلم. 
. 35 ع سم سخ 2 سم مهو مر 7 . 2 رصم 5-9 
قوله تعالى: «#الْدِنَ يبحَلوْنَ وَيَأْمرُونَ التّاح بِالمَفْلٍ وَيَحْمُنَ م دَاتَلهُمْ 
أسَّدُ من مَضْلِو وَأعَمَدَنا ِلكَنْرِنَ عدا مّهِينا © » 
م اك لس سرس سد سس يرو ع في سل #]ترع . 1 
قوله تعالى: «#الذين رم وَيَأمَرُونَ ألثّائرت بالبني» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ادن يبَحَلُونَ؟ «الّذِين»: في موضع نَضب على البدل مِن 
١مَنْ)‏ فى قوله: «مَنْ كَانَ). ولا يكونُ صفة؛ لأنْ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفٌ 
ف ل اله جو كح اك 4 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ طوَالِينَ ينفو أمَوَلَهُمَ ركاه الئاس ]”*. 
ويجورٌ أنْ يكونّ ابتداة» والخبرٌ محذوفء أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 
#2 2ه مور د سه" عام ررصط ووه 75 - 5 
الخبر: 6و إن لله لاا يظلم مِمْقَال ري . ويجوران يكون منصويا بإضمار أعنى» 
)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 
(1) ينظر الحجة للفارسي ١58/7‏ » وسلفت القراءة 187/8 . 
() معاني القرآن 457/١‏ » والصحاح (جنب)» والحجة للفارسي 1908/9 . 
(5) وأجاز الطبري 7١/7‏ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 
(0) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 


(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 07/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. ١ ١‏ 


سورة النساء: الآيتان /7؟ _ 78 قلم 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أنَّ الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبةٌ اللهء فأحينوا أيّها المؤمنون إلى مَن سَمََىء فإنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
المائعة فى الانخيان”". 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ التّا ,لم4 البُخلّ المذمومُ في 
لخر عن لابح فلن دايا ع اللهُ تعالى عليه. وهو مثلّ قوله تعالى: وَل 
سب ألْدبنَ بَبَكَنُونَ يمآ َاتَلهُمْ أَلَدُ ون هَضْلِو» [آل عمران: 114١‏ الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولٌ في البْخل وحقيقته والفرق بينه وبين الشّحٌّ مستوفئ. 

والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والتخية واليخا بالماله :وكمان ها انزل اتلمن الوراة هانمي تحمل 55 وقيل : 
المرادُ المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيماثهم تَقِيّةَ» والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يَبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: طوَآعَمَدًَا إلكَيرِيَ عَدَا مناه مَصَل تعالى توَعدَ المؤمنين 
الباخلين مِن توعٌّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني عذاباً مهيناً. 


قوله تعالى: وَالَدِنَ يُنَنبُوت اولح ركه ألدّاين ولا بُؤْمُِوب بآلَّهِ وآ 
ِألْوْو الآ وَمَن يك الشَّبِطنٌ لَمُ هنا ضَا كَرِينَا © »# 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: لوَالَدِنَ ينوت أتولهم رآ ألنّاس» الآية. عطفت تعالى 
على «الدِنَ يبَكَنْنَ» : «الذين يُنفِتُ أنَوّلَهُمْ رمه ألنّاير». وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فيكونُ في موضع خفض”'". ومن رأى زيادةً الواو» أجاز أنْ يكونّ الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.44 ٠ (0)ه/‎ 

() أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 74-7719 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


ا سورة النساء: الآية إن 


عندة خرا تاكول 

قال الجمهور: نزْلَتُ في المنافقين"''؛ لقوله تعالى: «رئَة أَلنّاس». والرئاءً من 
التفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري”" ؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة"" 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية””؟: وقول مجاهدٍ منَّجِهُ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيماثهم باليوم 
الآخر كَلّا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

وقيل: نزلت في مُظْعِمِي يوم بَذْرء وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليّخرجوا 
الي 

قال ابن العربي”"': ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قنك ويدلٌ غلن ذلك من الكتات'قوله تعالى + عَثن آنفثوا ملْوَمًا أو كَبَهَا أن يَتَمَتلَ 
4 [التوبة : 07] وسيأتي. 

الثانية : قوله تعالى: «وَّمَن يكن اَلشَيِطنُ لَمُ را سََأهَ فياه في الكلام إضمارٌ 
تقديره: «و]ة يوم يِل وكا اليو الآيضُ» فقريئهم الشيطان طوس بك القّيطن # 
قربا َه قَرِيئا. والقرينٌ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعِيلٌ من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


5 0 ار 2 0 2 .- ٠.‏ > 5 > زه4 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 » قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 767/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 57/١‏ . 
(*) الصنفة: الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز 07/7 . 

(0) تفسير أبى الليث 3684/١‏ . 

(5) أحكام القرآن 497/1 . 

0) تقدم 5/ 30/9 . 


سورة النساء: الآيات 8 2 اسم 


والمعنى : من قَبِلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قن به الشيظان :فى التان «كساء كينا انيقي الشيطات فريها )وتوف عا 
ال 00 
قوله تعالى: وَمَادًا عَلَتمْ لَوْ ءَامبُوأ باه وَألوْرٍ الآ وَأنمَقوأ ممًا رَدََهُمَ أله 
وَكآنَ أَسَّهُ بهم عَلِيمًا 46 
(ما» فى موضع رفع بالابتداء ولذا» خرف ولاذالا يمي الى ويجوز أن يكون 
أقالاولاذا4 انيما واجد). .فعلن :آلا ول تقد وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديره : 
وأيُ شيءٍ عليهم للوْ ءَامَنْوا لَه وَالَوْر الآ »ه”" أي: صدَّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاءابة الرسول من تفاصضيل الأخرة و واهتا يننا رَعم2 )نذ4 ركان أسَّهُ بهم عَلِيمًا» 
تقد معناه في غير موضع. 
قوله تعالى: 00 لا يَظلم ان در وَإِن تك حَسَكَهٌ يُصَعِفْهَا وَيْوْتِ من 
أننة كترا انما 
5 > مدر با ءءء 2ه واي ء رم جاو 4 
ا لا يبخسهم ولا يَنْقصصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويُثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: إإنَّ آله لا يَظِيِمُ لئاس سكا [يونس:4غ]. 
رَالدقة : النملة الحمراءء عن ابن عباس وغيره» وهي: أصغر النمل. وعنه أيضاً : 
رامن الغطة: وقال يرل ين تهارون: زضمرا أن الدرة لز لب 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذْرٌَ مقدارٌ ما يسترهء ثم وَزَنْه فلم يَزِد 
على وزن الخبز شيئا. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحان 108/١‏ -45: . 


. 57/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 07/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » 7١ - 79/1 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )*( 


فض سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


قلت: والقرآن والسنة يدلّان على أن للذرة وزناً؛ كما أن للدينار ونصهه وزناً. 
والله أعلم. 

وقزل؟ ادر الخذول27 عم وال تعاك :ند لله نف هنا ون حكاة 
وتْكال حكدٍ يِنْ حَردلٍ أَيِسَا بهأ» [الأنبياء :47]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقلّ الأشياء وأصغرها. 

ل ا نس قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الل لا يظلمُ مؤمناً 

حسنة؛ يُعطى بها في الدنيا 00 في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيْظعَمْ بحسناتٍ ما 

ا ا ا ال 1 

قوله تعالى: «#إوّإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا» أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«١حَسَئَةا‏ بالرفع» والعامّةُ بالنصب”". فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى: تحدثء فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي: إن تك فِعليُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة”*2. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ويؤت). وقرأ أبو رجاء: ١يُضَعُفُها0':‏ والباقون: «يضاعِفها»» وهما لغتان 
معناهما: التكثير. قال أدو قي ': ديضاعفها» معناه «تجفله امعان كنير أ 
«ويضَعُفْها» بالتشديد: يجعلها ضعفين. 


. 84/7 زاد المسير‎ )١( 

(؟) برقم (180)» وهو عند أحمد (/17719). 

() قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص71 » والتيسير ص98 . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » والزمخشري 077/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص76 » وابن عطية في المحرر الوجيز 05/7 أن قراءة الحسن: ١يُضعِفها'‏ من 
أضعف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 88/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص84١180-1‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن 177/١‏ . 


سورة النساء: الآية 2 بام 


ين لَدْنّهُ من عنده. وفيه أربع لغات* لَدُنْ وَلَدن وذ ا فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شددوا النون.» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «مِن» الداخلة لابتداء الغاية» 
والذن) كذتك» كلما كا لخت دخول" قن ااعليها ‏ ولذلك قال يوي فى 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولَ الغاية. 

6 . ل 6 0 1 0 
الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تَمْسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدةٌ لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَنا ويُصَلُون 
ويخجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عَرَفْتَم» فَتَحرّم صُوَرْهم على النار. قَيحْرِجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخذّتٍ النارٌ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم”'' يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فيقول جل وعد : ارجعواء فمن وجدثّم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخرجوه. فَيَحْرِجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ريّناء لم نَذْرْ فيها أحداً ممن أمربّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجدْثّم في قلبه مِثْقَالَ نصفٍ ديئار من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقا كثيرا. ثُمّ يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئنا أحداً. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِيُ يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


» 08/7 تسع لغات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 508-761 /١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 31١0-89 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الكتاب 777/5 ». وينظر المحرر الوجيز 04/7 . 

إفرة برقم (2)147 وقد تقدم ا 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 

(0) في (د) و(ز): أحداً. 


ام سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: #إنَّ الله َه لا يَْليمُ وعْقَالَ دَرّوَ مَإن إن تَكَ حَسََة يصَنِعِفَهًا 
يت ين لَدنهُ با عَظِيمًا© وذكر الحديث. 

ورُويَ عن ابن مسعود» عن النبئ يل أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيوقفٌ» 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا ربء مِن أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حقّه» وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي: وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ويصداقه: طإنَّ أنه لا يِمُ مممَالَ درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمْهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتثه» وبقيت 
سيئائه» وبقي طالبون كثير. فيقول تعالى: خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم, وأنه تعالى لا 
ترجا جر لعي من الحميرء ؛ يأخذ له منه» ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له» بل 
يُثيبه عليها ويضعّمُها لهء فذلك قوله تعالى: «وإن نك حَسَنَةٌ يُصَدعِقَهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبده 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي ألفٍ حسئةّ؛ وتلا : «إنَّ أنه كا يظْلِمُ منْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك 
حَسَكَةٌ يُصَلِعِفْهَا وَيُوتِ من لَدُنهُ جا عَظِيمًا. قال أبو عثمان”": قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: طبرا عَظِمًا؟ه فمن الذي يَقْدِرُ قَذْرَه! وقد تقدّم عن ابن ن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”'". 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

.)0770( وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري 77/9 - 74 , وابن أبي حاتم‎ » 4754/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(*) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد (775١٠)غ‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 30 . 

(4) ص77 من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5١‏ وم 


3 َ 2 ا 0202 2 2م ِ 
تَهِيدًا © » 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إذا»: ظرفٌ زمانء والعامّل فيه: «جثنًا»(". 

ذكر أبو الليث السمرقنديٌ: حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدّئنا ابنُ مَنيع» قال: 
حدثنا أبو كامل» قال: حدَّئنا فُضَيْل» عن يونس بن محمد بن قَضَالةء عن أبيه؛ أن 
رسول الله يك أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
لفو تويحة انث تنشو ومفاد وكام تمن ا مجايعه تام كارتا تقراء حت نات علي 
هذه الآية: طفَكنْتَ دا فنا من كَل أَمّمَ سَهِيدٍ وَِفْنَا يك عَلّ عتؤْلك سَبِيدًا© بكى 
رسولٌ الله يخ حتى اخضلّت وبجنتاه» فقال: «يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظهْرائيْهِم 
فكيف من لم أَرَهه2"7؟). 

وروى البخاري”" عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلََ». قلت : 
آفْرَأْ عليكَ وعليك أنزل؟ قال: «إنى أحِبّ أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 يا 
ى 
د 
6 
ع 
8 
لك 
3 
35 


ره سر وملسم 


«النساء» حتى بلختٌ: ظمَكِيِتَ إدًا جِمَنا من كَل مم سَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلّ عتؤْلك 
سيدا » قال: «أَمْسِكُ». فإذا عيناهُ تذرقّان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله: لأمسك»: فرفعتٌ رأسي - أو غمزني رَجِل إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/7 : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال في الفتح /١‏ الام 8 مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفْر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

() في صحيحه (1087): وهو عند أحمد (025505. 


(4) في صحيحه :)8١١(‏ (7ا14). 


م 1 سورة النساء: الآية 4 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ يِ إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَؤْل 
المَظلِع وشدَةٍ الأمرء إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به يك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: ظعَلٌ مُتؤْلةه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفارء وإنما خصٌ 
كفار قريش بالذكر؛ لأن وظيفة العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهو” "“؛ لعنادهم عند 
رؤنة الممصزات© وما أظهره اللة على يديه من خزارق العادات : 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا مما من كَل أَمَِّ 
سّهِيدٍ وَسِفْنَا يك عَقَ كتؤلك كبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منقّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
لوي د 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجلٌ من الأنصار؛ عن 
المنْهال بن :عمزو؛ جح سي سردن الخ يوك ١‏ الس يوريو تعر 
على النبئ و أَمنُهِ عُدوةٌ وعَشِيّة فيعرقُهم بي بسِيّماهم وأعمالهم» فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالى: مكيف إدًا يفنا من كُلْ أُمّمَ سّهِيدٍ» يعني بنبيّها «وَقمًا 
بِكَ عَلَ نوا ولك بيدا *. 

وموضعٌ ١كَيْفتَ)‏ نَضْبٌ بفعلٍ مضمّرء التقدير: فكيف يكون حالهو”" » كما ذكرنا. 


. 550/56 المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

(*) في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (757١)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ "5 ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون */ 587 - 587 . 


سورة النساء: الآيتان حشر ذف 


والفعل الب نا ا 77 والعافل فى (إذا»: «جِقْنًا)”""2. و«شهيداً»: 
حال. 

وفي الحديث من الفقه: جا كراءة الطالت عق :لعي والعرض عليه" 
ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أَبِيّ في سورة «لم يكن»”*2: إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : طيَدْمِذِ يوَدُ أَلَِِنَ كوأ وَعَصَوَا السو لو شوك يوم الْأْضُ كلا 
ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا) لالتقاء الشاكتين + اويجوق كسرها"*". وفرا نافع رابخ 
عامر: 77 َسّوّى؟ بفتح التاء والتشديدٍ في السين. . وحمزة والكسائي وعدنو لذ أنهينا 
سما السّين. والباقون ضَمُوا التاء وخمّفوا السين'"'» بيجا لمر نه الها ب 
مُسَكّى. والمعنى : لو يسوّي الله بهم الأرضء أي : يجعلهم والأرضّ سواء. ومعنى 
آخر: تَمَنُوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب 
د 
وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنّوًا لو انفتحت لهم 
الأرض» فساحُحوا فيها. قاله قّتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سدّ مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 51/7 : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠» 451/١‏ وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (/1) من سورة سبأ. 

() المفهم 77/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(4) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45/١‏ . 

(1) السبعة ص 74 » والتيسير ص95 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس 401/١‏ . 


18 سورة النساء: الآية "2 


أي : تنشقٌ فتسرّى عليهم. عن الحسن0©. 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل: إنما تمنّوا هذا 
حون زأوا البهائمَ تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخنّدونَ في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقولٌ الك يتن كت ب» [البا ٠:‏ ]. 

وقيل: إننا سمتؤا هذا حي شنيدك هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ مه وَسَطلاي الآية [145]. فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبئُ 6 فيقول المشركون: 9وَأئَ 
ناما كا مُمْرِنَه فيّختم على أفواههم» وتّشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى: #ايَوْمَيذٍ بَوَدُ أرِينَ كَفْروأ وَعَصَوًا سول لو شو بهم لْأَرضُ) يعني 
خسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : ولا يَكَتُْونَ لَه حَدِيئًا/© قال الزجاج”": قال بعضهم: طول يَكتوَ 
أَشَّهَ حَدِيئًا» مستأئت ؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللى لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: ودُوا أن”؟» الأرض سويت بهم» .وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً ؛ لأنه ظهر كذبُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل رَنا ما كا مُذْركينَ» 
[الأنعام: *3]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلٌ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتجحدء فقالوا:] لاله رَنَامَا كا مُتْركِنَ» . فختم الله على أفواههم؛ وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حديعاً . 


.)07407( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ ١» 11- 9٠/7” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 708/١‏ . 

إفة معاني القرآن للزجاج 54/7 . 

(4) في (م) يود لو أن» وفي باقي النسخ: يود أن» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7/ 47 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - مه 


سورة النساء: الآيتان 3 5 و 4 ب 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن. يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعناه: أنهم لما تبيِّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
«الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «ا يتا الرِنَ اموأ لا تَمَرَيوَاْ الصّكلزة وَآنسْر سكرئ حَقٌ تَعَلمُوأ مَا 
ل ل ل كا ترك اوقل عاذ 
جك د يكم ين التابطٍ أو لَسَسم لئسا كَلَمْ يدوا مآ مَتَمَسّمُوأْ صعِيدا 
طِيبَا كَأمْسَحُوأ يويك وأَيْدِيكٌ إِنَّ أله كن عَمْرًا عَمُورَا © » 


----- 


فيه أربع و مسألة : 


- 


الأولى: قوله تعالى: #يكامما ادن َامنُوأ لا تَفَرَبُوأ ألصَصلزة ونش شُكرى» خصٌّ 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلقَتْ”'' عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صِحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود””'؛ عن عمر بن الخطاب # قال: لما نزل تحريمٌ الخمر قال 
عمر: اللهمَ بِيّنْ لنا في الخمر بياناً شفاء'2 فنزلت الآية التي في البقرة: #يَسَلويَكَ 
َي الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذَّعِي عمرٌء فقّرئت عليه» فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآيةٌ التي في النساء: 9يَتأيا لين >امثوأ لا تَمَرَبُوا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 7/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(1) عند تفسير الآية: 7 منها. 

(؟) كذا وقع العدد في النسخ, لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ (والكلام منه): 
تلفت. والمثبت من (م). 

(5) في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (717/8)» والترمذي (7059). والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - 3487 . 

(7) في (د) و(م): شافياء في جميع المواضع»؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية 59 


الصككرة وَآنْرَ شَكَرَ». فكان منادي رسولٍ الله يك إذا أقيمت الصلاة نادى0©: ألا 
لا يقرَبَنّ الصلاة سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهمّ بين لنا [في الخمر] 
بياناً شفاء» فنزلت هذه الآية: مهل َنم مُنتبو» [المائدة: 51]» قال عمر:' انتهينا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو يُنْهَوا'"', 
فكانوا يشربونها أَوَّلَ الإسلام حتى نزلت: «يَنتوئك عن الكثر وَلْمَمِيِرٍ كل ضهمآ 
ِنع كَبدٌ ومع لِاه. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدّم يصلي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: يَكاما أبن امنا لا 
تَفْرَبُوأ ألصصلزةً وَمْرَ سَكرئ». فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل 
علينا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت: 8 إنَمَا يرِِدٌ ألشَّيْطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف منادِي رسولٍ الله ي: ألَا إنما”*» الخمر قد حُرّمَتُ” ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”"2. 
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وروى الترمذي '": عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بِنُ عوفٍ 
طعاماًء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذَّتٍ الخمرٌ منّاء وحضّرتٍ الصلاةٌ» فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 
الله تعالى: «يكاما اين َامَنوأ لا تَْرًنُوا الصصلزة وَأنسْر شكرئ حَقّ تَعلَمُوأ ما لَمُولُونَ». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


)١(‏ في (م): ينادي. 

(؟) في (د) و(ز): ينتهوا. 

() في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

(45) لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبله» والحديث بعده. 
(9) الآيةة به ش 


(0) في سننه (07077» وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه أبو داودٍ (07511. 


سورة النساء: الآية 57 إفروسن 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل''' أنه قال سبحانه وتعالى: #اوَاَعَبْدُوا أله ولا 
مركا يوء كما > [النساء:07]» ثم ذَكر بعد الإيمان الصلاءً التي هي رأسٌ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌّ 
لبي 

القانةة 7 التسوريورضة العلماء وسياعة الققياء علودان الجا لكر ىه 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم”"'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدُكم في الصلاة» فَلْيرقُدُ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفرٌ 


207 


ا ا 
وقال عَبِيدةٌ السَّلْمانَيُ : لوَانشْرٌ سَكَرَ» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يُصَلَيَنَّ أحدُكم وهو حاقّن”2» في رواية: «وهو ضامٌ بين فخذيه»". 
قلت: وقولُ الضحاك وعّبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبّ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبهء وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يسْوّشُ عليه من 
نوم وحُشّنَةٍ وجوعء, وكل ما يَشَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ي: «إذا حضّر العشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 554/١‏ . والمحرر الوجيز 5/7 . وأخرجه الطبري 48/7 . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن النَّهِيَ عن سّكر الخمر نَهْيّ عن سّكر النوم فقد 
أصاب. 

(؟) أخرجه أحمد (50771)» والبخاري :»)7١7(‏ ومسلم (7857). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه أحمد )771١07(‏ من حديث أبي أمامة #ه بلفظ : «لاا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن...» وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (91) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقَنٌّ حتى يتخّف). 


(0) أخرجه مالك في الموطأ 17١ /١‏ عن عمر © موقوفاً بلفظ: لا يصلَّينَ أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


وأقبميت المثلاة اندو وا لاقف 20 فراعى يك زوالَ كل مشوّشٍ يتعلّق به الخاطرء 
حتى يُقِْلَ على عبادة ريه بفراغ قلبه» وخالِص لَب فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه 
الآية: #قَد ألم الْمُرْمِئُونَ ين ه في صَلَاتِمْ شعو [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
ا 

وقال ابن عباس: إنَّ قولّه تعالى: «يكاما الدِينَ ء!مَبوأ لا صَتْرَبا ألصصكزء وَأنثْر 
سَكَرَى» منسوحٌ بآية المائدة: «إدًا كُمْثُم إِلَ ألصّلَرة مأَعْسِنُوأ4 الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا عَلنَ هذا القول بآلا يَصَلُوا شكارى» ثم أمروا بآن يصلُوا غلى كل حال» هذا 
ل الس 0 

وقال مجاهد: نُسِخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة”*'» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث عليّ المذكور. ورُوي أنَّ عمر بن الخطاب ه قال: 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله ي: لا يَقَرَبَنَّ الصلاءً سكران. ذكره 
النحاس”*'. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكّمةٌ لا نَسْحَّ فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبواً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
تَلَبَّسْ بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: لا تَدْنُ منه0 , 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكرانُ إذا عَدِمِ المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله»ء وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2))١1١177(‏ ومسلم (001) من حديث أنس طك. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 79/5 . 

(4؛) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري 4/1 » والنحاس 5١5- 5١8/7‏ 2 
وعن مجاهد أخرجه الطبري 41/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن ؟/ 97 ؛ وأخرجه أبو 
داود (؟/571) من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا:منهء والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 577/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ لفقا 


1 


صحا]ء وبتكفيرٍ ما ضيِّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
ال 

الرابعة : قوله تعالى: «األصَّلَوَْ» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: #حَقٌ تَعَلَمُوا ما 
نَمُوُْوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : طنَيّمَتَ صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج:٠4].‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: طوّلَا جثُبًا إلا عابر سَبيلٍ» . 
وهذا يقتضي جوارٌ العُبُورٍ للجُئْب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المرادٌ 
بقوله تعالى: ولا جمّبًا إِلّا عاق سَبيلٍ» المسافرٌ إذا لم يجد الماءء فإنه يتيمّم 
ا وشياتي اند 

وقالت طائفة: المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
ل ا 

الخامسة: قوله تعالى: «وَآنسْرَ شَكَرَئ» ابتداء وخبرء جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سكرانء مثل كُسْلان وكسالن: 

وقرأ النَحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما كُسّر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجُرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»؛ كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدةَ وجاز الإخبار بالصفةٍ 
المقردة عن التحناغة على ناا فشدمل ودين التسبان ص الستاعة بالواجو”” , 


)١(‏ المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 458/7 - 459 » ولابن العربي 1795/1١‏ -/477 . 

(5) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص76 » والمحتسب -188/١‏ 189 ء والمحرر الوجيز 55/7 -/اه . 


ع بعري سورة النساء: الآية 57 


)1١ 


والسّكر: نقيض الصَّحو؛ يقال: سَكر يَسْكّر سَكْراًء من باب حَمِد يحمّد”". 
وكوك عله لشكره اي تحكرت اوفط عرلتعال وسكت اه 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البئق”"': سَدَدْنه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام؛ حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أببحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَقّال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يُحرّك الطبعَ إلى السخاء 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

ا لت دن 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة»”؟ . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماءٍ 
فما أَبِيحَ ده بل لو اتفق من غير قصدٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 


شكردى 
2.0006 


)١(‏ وفي متن اللغة / 71764 : سَكر: سَكراً وسُكراً وسَكراً وسّكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابى كما فى 
تهذوي الانة:6/ :بكر من القززاك ١‏ يتك سك اه وسور من التصبب د لكر رو تا ل 

(0) في النسخ: السدّء ولعل الصواب ما أثبتناه» والبَنْقَ: موضع انبثاق الماء» من نهر ونحوه. وأورد 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية:0١)‏ بلفظ : سَكرْتٌ النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

(5) ديوان حسان صخ » وقد سلف 447/8 + وعجزه : وأسْدا ما يتهَييُنا اللقله. 

.1475/# )9( 

(5) في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: طيَايها لدنَ َ'مَنْوَا نا لتر وَالْمَتِيمٌ والْصَابُ» .]4١01‏ 


سورة النساء: الآية 219 معام 


كان المسلمون لكاتزل هذه الآبة تعتنون الشرت أزقات الضلوات::فإذا 
علدا العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : مهل أَنثم مُسبون» [المائدة: 20]91. 


م 


السابعة: قوله تعالى: ##حقٌ تَعلموأ ما كَفُولُونَ» أي : حتى تعلموه متيقنين فيه من 
غير غلط. والسكرانٌ لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #: إِنَّ السكران 


1. 


ذا 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاقٌ وأبي ور وال واختاره الطََحَاويٌ وقال: أجمع 
الكلذاء على و تطلاق كنت لل يور بدو لكان عقون كاللوشو مده 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائزء فكذلك 
من سكر من الشراب”*". 

وأجازت ظائفة طلاقه؛ رُوي عن عمر بن الخطاب”” ومعاؤية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والثّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقّ [والعتق] والقَوّدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمُه النكاح 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلّها ثابتةٌ كأفعال الصاحىء إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

() المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 38/0 . 

(©) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 588/4 . ووصله ابن أبي شيبة 48/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠» ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(:) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/7‏ - 1575 » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص/80 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


خرف ١‏ سورة النساء: الآية 29 


فإنه إذا ارتدا" لا تَبِينُ منه امرأته إِلّا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المازَّريُ: وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا عتاق. قال ابن 


ما 


شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقله. 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلافٌ في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقنّه من الصلواتء, فقيل : إنها لا تسقط عنهء بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل”؟» فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
حَقٌ تَعلمُوأ ما نَمُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافةً 
التلويث؛ ولا تصخٌ صلائه. وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه كم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ: فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف ١91/5‏ (والكلام منه): اختلاس العقل. 

.1١91١/5 الإشراف‎ )5( 


زف4 في (م): تجنّب . 


سورة النساء: الآية 237 وفرضنا 


الثامنة : قوله تعالى : #وّلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
وَأنثْرٌ شكرئ»”" أي : لا تصلُوا وقد أجنبتم. 

ويقال: تَجَئّتم وأَجتّبتم وجَنُبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُب لا يُوَنّث ولا يُْنّى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء كالبعْد والقّرْب. وربما خمّفوه فقالوا: جُنْب؛ وقد 
قرأه كذلك قوم”"). 

وقال المَرَّاء : يقال: جَيْْبٍ الرجل وأَجْنَتَ [وجئّب وتجِنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وظنْب وأطناب. 
ومَن قال للواحد: جانب» قال في الجمع: خناق: كتولك :اراي وركاته الأصل 
البعدء كأنَّ الجَيُبَ بَعْدَ بخروج الغا الداكق عر حال لصنلا فال : 
فلا تَسْرمَئي نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإنيامْرُرٌوَسْط القِبَابغريبٌ 

ورجل جُنُبٍ: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجُنُب هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزة 
ختان. وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إِلّا من إنزال”"2؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : الإتما الماك قر انعا لخر جه مل *, 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامّعَ الرجل المرأةً 
فلم يُنْزِل؟ فال: ايَغيِل ما مَسّ المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصِلّي». قال أبو عبد الله : 


5 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: طحق تنما وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١ 451//١‏ ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ ء والمحرر الوجيز 0/7 » والدر المصون 5189/7 . 

(١؟)‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 01//١‏ دون نسبة. 

(*) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر مقايبس اللغة /١‏ 487 » والصحاح (جنب)» والكشاف 278/١‏ » وعمدة الحفاظ 955١0 -0069/١‏ . 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص”7١”7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ لاه ء» وينظر الأوسط ١/لالا‏ - 8/اء والاستذكار 79/7 وما بعدها. 

(010) في صحيحه (7147) من حديث أبي سعيد الخدري كه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


ا سورة النساء: الآية 539 


العْسْل أحوظء وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهه”". 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشُخير: كان رسول الله يَنسح حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنُ بعضُه 
0 قال أبو إسحاق: هذا منسوخ©). وقال الترمذي: كان هذا الحُكم في أول 
الاملام؛ ثم غ0 

قلت: على هذا جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاءٍ الأمصارء وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلافٌ بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبئ و قال: اإذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» مسن الختانٌ 
الختان فقد وَجَبَ العُسْل». أخرجه مسله". ١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيئٌ يك قال: «إذا فّعد بين شُعَبِها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَحَتَ0© الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم يُنْزِل, 


)١(‏ صحيح البخاري (597؟), وما سلف بين حاصرتين منه. وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)0١١41(‏ 

(؟) برقم (0"45. 

() ضحيح مسلم (7141)) وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبِيْ 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنفء قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشَخَيرء 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

(5) المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(5) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١1١(‏ 

(1) في صحيحه (719)) وهو عند أحمد (51705). 

(0) في (م): وجب عليه . 

(0) صحيح البخاري (191)؛ وصحيح مسلم (7944), وهو عند أحمد .)07١94(‏ قوله: ثم جَهَّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفَزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية : الكوف 


قال ابن القّصّار”'©2: أجمع التابعون ومّن بعدّهمء بعد خلاف من قَبْلّهمء على 
الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”"2 وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
للخلاف. 

قال القاضي عِياض”": لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمشء ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
الاين يكيف #المادسة العا لكا عدلنى” دولناد عام على الاتوووك "0 
أي: إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وإِنّْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء”'". 

العاشرة: قوله تعالى: #إلّا عاك سَبيِلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جانت إلى يعاتية عبرك التهز غبو رأ وهدا عدر القهرة آأئ: شطه وبقال: غير 
الف والمفتنة ها تن عليه من مفيحة أو فنظرة .وها هار البيل» أي مار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أَسْفَارِ: لا تزال يُسائّر عليها!"» ويُقطع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضيء أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (791ه). السير 
٠07‏ . وكلامه في إكمال المعلم ؟/ 190 » والمقهم 70١/١‏ . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (151914)» وابن ماجه (504)»: وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح 540/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: 
(إذا جاوز؛»؛ وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الايلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(*) إكمال المعلم 5 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 5٠١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 88/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ -04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؟؛ لأنه من رواية شريك عن 
أب الجَحّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(5) الاستذكار 857/7 . 


(0) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


3 ش سورة النساء: الآية 47 


عَيْرائَةٌ سرح اليدَيْنشِمِلَةٌ عْبْرٌ الهَوَاجرٍ كالهرّف”'' الخاضِب”) 
وعَبّر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَْنَعْبِرْفَإِنَلنالْمَاتٍ ونَنَمْبُرُفنحنعلىثُثُب© 
يقول: إِنْ مِثْنَا فلنا أفرانء وإِنْ بقينا فلا بد لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في . 
إتيانه تُذورا9؟». 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا عار سبيلٍ» فقال علي 5ه وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصحٌ لأحدٍ أن 
يَقْربَ الصلاة وهو جُيّتٌ إِلّ بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّم”». وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ ولحاي لجا لا يَعدّمِ في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماء» 
والمسافر يت ا 
قال ابن المُنْذْر2©9: : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافرٍ يمر على مسجدٍ فيه 
عينٌ ماء : 00000 ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرجٍ الماء من المسجد. 
ورخصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدّء واحتجّ بعضهم بقول النبئ : «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ١71/١‏ . قوله: عيرانة» أي: الناقة يني بالعين في سير متها 
ونشاطهاء والسُوّح : الناقة السريعة» والشُمِلّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرّفٌ: 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

0 لم نقف على قائلهماءٍ والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة 580/5 » 
والصحاح (عبر). قوله: : نُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة "/ 587 . 

(0) المحرر الوجيز ؟/ لاه » وأخرج أقوالهم الطبري 7/ - 57 . وخبرا علي وابن عباس ل أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ١‏ » وابن المنذر في الأوسط ١١8/7‏ . 

(؟) الأوسط 37١/79‏ . 


ليشن ع قال ابن المَنْذِر: وبه 0 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنَّحَعئُ : عابر السبيل: الخاء 
المجتاز”"؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي”؟) 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبٌ في المسجد إلا ألّا يجِدَ بُدَأّء فيتيمُم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن.يجلسن في المسجد؛ 
حكاء او ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابُ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضظرٌ إلى المرور في المحددة. 

قلت: وهذا صحيح.» يَعْضٌده ما رواه أبو داود”"' عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله 4 ووجوةٌ بيوتٍ أصحابه شارعة 
في المسجدء فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن المسجدا. ثم دخل النبئٌ يل ولم يصنع 
القومٌ شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصة» فخرج إلء فقال+ «وخهوا هذه اليرت عق 
المسجد» فإني لا أُحِلَّ المسجد لحائض ولا جُتُب). وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَيَنَ 


)١(‏ أخرجه أحنمد (7/717)» والبخاري »)١85(‏ ومسلم (71/1)' من حديث أبي هريرة #ه» وأخرجه أحمد 
(1775): ومسلم (81/1) من حديث حذيفة . 

(؟) بنحوه في الأوسط 1١١١/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟//5 » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّى. وأخرج ل ا 

(:) الأوسط ؟/لا١37.‏ 

(5) الأوسط ؟7//ا١٠‏ و8١٠.‏ 

(5) المحرر الوجيز 51//7 . 

(0) في سننه (775). 


سورة النساء: الآية ”23 


ااا 0 _سورة التسام الآية 5 _ 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا حََوْخَةٌ أبي بكر»”"". 

فأمر يِ بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ لأنهما كانا لا يفترقان غالب". 

وقد رُوي عن النبيّ يق أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب # ؛ رواه عطيَّةُ العَوْفِيُ”" عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله ِ: «ما ينبغي لمسلم؛ ولا يَصْلّحُ أن يُجنِبِ في المسجد إلا أنا وعلئ»). 

قال علماؤنا::وهذا يجوز أن ركون؛ ذلك لأنّ بيت علىّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبىّ يه في المسجدء وإنْ كان البيتان لم يكؤنا في المسجدء ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد. وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: اما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أنَّ بيت عليٌ كان في المسجد ما رواه ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بِيتٌ رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (1781): (؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه وهو عند البخاري (79404), والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرة؛ وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
)١١١74(‏ والبخاري (1514؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح 9/ ١4‏ : يبقينٌ» بفتح أوله ونون التوكيد» وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

(؟) المفهم 5/ 514-1745 . 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (717/107) وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير 7757/7 . 

(0) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١4(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه؛ وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (84717) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 


سورة النساء: الآية 29 وم 


كانا يُجَنبان في بيوتهماء وبيوتهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فيهء فكانا يَسْتَظرِقَانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئ يخ خْصٌّ بأشياء» فيكون 
هذا مما خصٌ بهء ثم ححص النبيُ ب عليًا عليه السلام» فرّخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
جو يكهجا :سحن أب اليك كة بده الدباتعل: 

مزاوع عمور بن يمول مول بن عباس قال: قال رسول الله وه : اسدوا الأبوات 
إلا باب علئّ»”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجَيْبُ 
في بيت وبينُه في المسجد. 

وأما 'قوله #الولا كتقو اف (السديعة خوع إلاقوضة ابي كر امإ للف انيه 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)7:51 والترمذي (955”), والنسائي في الكبرى (8505) و(871/9) و(87104)» 
وابن عدي 7/ 73180 ». وابن الجوزي في الموضوعات 777/١‏ من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً: 
«سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان 84/4" . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 777 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال: 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد (19511)» وابن الجوزي في الموضوعات 777/١‏ . وعن ابن عمر عند 
أحمد (لا9/اغ)) وفي الموضوعات .0١‏ وعن زيد بن أرقم عند أحمد (2)19787 وفي 
الموضوعات 777/١‏ . وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات 7174/١‏ . وعن جابر بن سمرة عند 
الطبرائي (1011). وعن علي عند البزار (؟ 1055‏ كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند 
:70١‏ وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقدء ولم 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد» ولم يصب في تنقيد 
الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه - > 
و/ا1 -757ء وفتح الباري /19/ 16-14 . 
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والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وبابُ علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبئ ك4 
تُصيبهم الجنابة» فيتوضّؤون ويأتون المسجدء فيتحدّئون فيه. وهذا يدل على أن اللّبْتَ 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وكلٌ موضع رُضِع للعبادة وأكرمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغى ي ألا يدخله من لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصحٌ له أن يتلبّس 
بها”". والغالبُ من أحوالهم المنقولةٍ أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل: يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلّ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”*'» وفي قوله تعالى: ولا جمُبًا إلا 
عابر سَبِِلٍ # ما يَعْني ويكفي. 

راذا كان ل عرد لق اعرف الأ هر ننه الفسحت دلا القراة 
فيه؛ إذ هو أعظمُ حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”*' إن شاء الله تعالى. ظ 

الثانية عشرة: ويُمنع الجيّب عند علمائنا "كاه (القر انغالبا +: (لذ:| لأيالت الستيرة 
للتعؤذ. وقد روى موسى بن تُحقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: 
دلا يقرأ الْجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه”) ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤٌة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 478/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 558/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طلا يَمَسّمُه إِلَّا لْمْطْهررت» [0/4]. 

(1) في سئنه (0957)» وأخرجه أيضاً الترمذي (151)» وابن عدي 594/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في - 
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وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبةً» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن عليٌ قال: كان رسول الله ي لا يحجبه عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرجة ابن ماجه قال: حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا محمد بن جعفر» حذّئنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناء”"©» وهذا إسنادٌ صحيح””". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله يخ نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُتُّبِ. أخرجه الدارقطني”*». 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثّه فلم تجده في مضجعه: 
فقامت فخرجتء فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


- الدراية 85/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل 494/11]: الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسىء وفيه وجه آخر [474] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفهء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ١١9/١ سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (045)» وأخرجه أيضاً أحمد (57100) و (594)» وأبو داود (7558)» والنسائي ١545/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١47(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» بهد وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّه قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه 17١/1‏ و١؟١1.‏ 
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خرجتء وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيّم؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيتّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنْب: 
قالت* فاقرا!- وكاتت لا تقرا القرآن”"© 'فقال: ٠‏ 
أتانا رسولُ اللوِيَئْئّو كتابه كمالاح مشهورٌمِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يَبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقلّتٌ بالمشركين المضاجعٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذَّبتُ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله » فأخبره» فضحِكٌ 
د تواجيذه نيد 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: حي تَنْتَِنُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إِلّا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معئّى معقولٌ؛ ولفْظهُ عند العرب معلومء يُعبّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمستّه في الماء". 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجُنُّب يصب على جسده الماءء 
ريشي نتدولة خدلكت: فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتئ يتدلّك ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجَنْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك» وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(7)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(*) سنن الدارقطني (477)؛ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ”5/7 هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته..» وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة © أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 

. 54/١ المنتقى‎ )4( 
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اع 609 
اانا و 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظٍ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمِرٌ يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابّاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرة جنابةٌ» فاغسلوا الشعر وأْنْقُوا 
البَعَرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعَهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجةٌ فيما استَدّلٌ به من الحديث لوجهين: 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عُيِّيّْئة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسلّ الفرج وتنظيفّه”''. وأنه كتّى بِالبَسَّرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيثٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثاني: أن الحديث أخرجه أبو داود في سننهء وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف"''2؛ كذا في رواية ابن داسة”"". وفي رواية اللُؤلويٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
ضعيفٌ» حديثه منكر”". فسقط الاستدلالٌ بالحديث؛» وبقي المعرّل على اللسان كما 


)١(‏ التمهيد ؟١؟/‏ 45 -45 », والاستذكار ”77/7 »2 وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (7514)» والترمذي »223١7(‏ وابن ماجه (091) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكرء وهو ضعيفء وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

(") التمهيد 937/175 . 

(4) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/77 . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عبيثة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/51 . 

(10) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسئن عن أبي داودء توفي سنة (47” ه) . السير 578/١‏ . 


(4) سئن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الامام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (787 ه). السير 7017/18 . 


مع" ٠‏ سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضُدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي ف أتي بصبيئٌ» فبال عليه» 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أَمّ قيس بنتٍ مِحْصَن؛ 
00000 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزِئ الجُنُبَ صَبٌّ الماء 
والانغماسُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عسل النبي ي. رواهما الأئمة 2 وأنّ النبيئ ب كان يُفيض الماءَ على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد مَن لم يُمِرّ يديه عليه يَسْلّم من تنكُب” الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'”"". قال ابن العربي”"2: واعجبُ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العْسُْل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قَطْ مالك 
نضا ولا تَخْريجاً» وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد روي هذا عن مالك نضًا؛ قال مروان بن محمد الصّلاطري9 وهو اثقة 


)١(‏ في (د): فأتي. 

(1) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (55174)». والبخاري (7705). وحديث أم قيس 
عند مسلم (1817)». وأخرجه أحمد )١11947(‏ والبخاري (777): وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصنء كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 519/17 . 

() التمهيد 41//77 » والاستذكار ”55/7 . 

(4) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أحمد (357149)» والبخاري (777)» ومسلم (7117). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد 2)1417٠١(‏ والبخاري (754)» ومسلم (015. 

(5) في (د) و(ز): من أن يتكب. 

. ١0/6 /١ الكافي‎ )7( 

(7) أحكام القرآن 159/١‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيفء. وهو مروان بن محمد بن حسانء أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقيء قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
75١(‏ ه). السير 4/ .61١١‏ 


سورة النساء: الآية : أن 0 


من يُقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو َنْب ولم 
نوفا قال فت ماني كال ابو عير ”+ افهذة الزوانة فنهاء الويسدلق ولا 
توضاء وقد أجزأه عند مالك والمشهور من مذحبه أنه لا يُجِرئه حتى يتدَلّك؟ قياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وحص الحفافة؟ أذ كر تو حت عليه لماه ققف مزمز العرب تقول : 
غسلتني السماءً. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عُسْل رسول الله يك ولم تذكرا”" 
تلكا لو كان واج نقد لايد نو قن الس الف ولو افملة للق عمد كن 
قل تتقليل أصيول فته بالماء» :وغرفه عل رامية» وغيد #لك»من:ضنة غثله ووضوةه 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر””: وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرْكِه ومرة 
بالصّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عسل الجنابة والحيض» ويكونُ ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غير خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسهء لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه؛ لأن الأصول لا يُردٌ بعضها إلى بعض قياساًء وهذا ما لا خلاف فيه بين 
علماء الأمة. وإنما تُردُ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يردُ ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غْسَل يديه سبعاً» وفرْجه سبعاً”*'. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ » 91//7١ التمهيد‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

(9) الاستذكار 55/9 -/59 ., 

(:) التمهيد 94/75 ء وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجهء فنسي مرة.. » وليس فيه كم مرة غسل فرجه. 


وو سورة النساء: الآية 279 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وغَسْلٌ البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يَرَّلُ رسول الله يك يَسأل حتى جلت الصلاةٌ خمساً» والعُسْل 
من الجنابة واحدة"''» والمَّسّْل من البول مرة0". 

قال ارخ هين ال ”" + وإيناة هذ الحووف عن ابق عمو فيه ملت ولا رن كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
وترذعما ديك غافة وفمؤنة: 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل من يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة)»: يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسدهء ثم يُفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه!؟. 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته : فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ب كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسهء وعلى هذين القولين العلماء"©. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصالٌ الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنيةٌ على التخفيف. ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الثوب مرة» وفي التمهيد 414/57 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود (71597). 

(*) التمهيد 7؟/ 40 . 

(5) المنتقى 44/١‏ 2 وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


. 96/71١ التمهيد‎ )6( 


سورة النساء: الآية 57 اوم 


فيها”"2 من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الحْمَّينَء ولم يجز في الغسل . 

قلق كبو يك نراقي ا عر عار 

السابعة عشرة: وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: 
مح كنأك منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وُكمهما حكم ظاهر 
الوجهء كالخدٌ والجَبين' "© قَمَن تَركهما وصلَّى أعادء كمن ترك لُمعة2) ومن 
تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه””. 

وقال مالك: ليستا بفرض ؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
الجيين"" :ولك لي جر ال والليث بن سعدء والأوزاعي» 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاً؛ وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

رَروئ عن امد أيضا أن التفمضةينة والاسشتقاق فرمين ؤقال بد يعض 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(؟) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/79؛‏ . 

(54) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهيد 5/15” والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(0) في (ظ): فرضان. 


ووم سورة النساء: الآية 57 


رسوله» ولا انّمْقَ الجميع عليهء والفرائض لا تثبثٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتجٌ مَن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: لاتََعْسِنُواْ وُجُوهَكْم» [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من الغَسُل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضةً والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتجٌ مَن فرّق بينهما بأنَّ النبيَّ 5 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعالّه مندوبٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفَعَلَ الاستنشاق”'' وأمرّ به» وأمْرُه على الوجوب 
يا 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى: 
لح َنتسلواً» وذلك يقتضي النية» وبه قال مالك والشافعئُ وأحمدُ وإسحاقٌ عق 
ثورء وكذلك الوضوءٌ والتيمّم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: «وما يردأ إلا يدوا مه 
َخْصِينَ لَهُ لين [البينة:0]. والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌ له 
بأداء ما افْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
باليات»”" وهذا عمل: 

وقال الأوزاعيٌ والحسن: يُجِزَئٌ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كلّ طهارة بالماء فإنّها تُجزئ بغير نيّة ولا يَجِزِئ 
260٠ .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك”. 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 6:/ 5” -5” », والاستذكار .١5- 11١7/5‏ 
(5) تقدم 37١/78‏ . 

() الاستذكار 7/ /ا5 - 9/0 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و عومم 


التناسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يك كان 
عسل مود إناء ا هو لمر قم البعايةة''#الم فك روتوك 7 قال انه 
وَهُب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

ؤقلا قشر محمد بو عيسن الاععن *" (الفرّق)6 فقال: ثلاثةٌ آضعء قال: وهي 
من افباطه قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَّر مُذّا بِمُد النيئ ”؟“. وفى صحيح 
مسلم”” : قال سفيان: «القَرَقَ) ثلاثةُ آصُع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يك يتوضأً بالمُّدٌء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك؛ ويتوضأ بمَكُوك”". 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا ووذ ا خدهة 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفيء ولا يُكثر منه» فإنَّ الإكثار منه سَرَفٌء والسرفٌ مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ /١‏ 44 » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (519) : (40). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (219) : )1١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(؟) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى. رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك. ينظر ترتيب المدارك ”/ 77 - 38 . 

(4) الاستذكار */ 75 » والتمهيد 8/ ٠١7‏ » وهو ما يعادل 4,448 كغ. ينظر معجم متن اللغة 417/١‏ . 

(0) إثر الحديث (119) : )4١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(7) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

[(69 أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(8) التمهيد ٠١7/4‏ », والاستذكار */ 17 - 77 . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


عوم سورة النساء: الآية 537 


الموفية عشرين: قوله تعالى: «إوّإن ا 0 د نكم ين 
لط أو كسم اين لم يحَذرا م مَتِبتوا صَعِيدا طِي] تأنسخرا بمجريك وبري » 


هذه آية التيمُم» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف؛ ا ا 


00 ثم صارت الآيةٌ عاق في جميع الناس. 


فرُخْص له في أنْ يتيمّم 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ العِقدٌ 
لعائشة”". أخرجٌ الحديتٌ مالك م توزابةاغجلة امون القاشية عن أبيه» عن 
عائشة”". 

وترجم البِخَارِيٌ هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمدٌء قال: أخبرنا عَبْده 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماءء فبعتٌ النبئ يخ في طلبها رجالاً»ء فحضرت الصلاءٌ وليسوا على وضوءء ولم 
يَجدوا ماءَ؛ فصلّوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التيَمُِّ©). 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماءء 


08/5 ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب 881/7 عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(0) المحرر الوجيز ؟/ لا0 . 

(؟) الموطأ 5/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (501055)» والبخاري (75714): ومسلم (05317: 
(230308» وليس فيه ذكر اسم الغزوة:» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح 577/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [171//19]: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١5١/5[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ؟/ 16] وابن حبان [الثقات 0ه وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


(5) لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1947). 


سورة النساء: الآية 517 مه" 


خلااف حديث مالك. 

وذكر التسائ من :رواية على بن مُسهن: عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء يِلادةَ لها وهي في سفر مع رسول الله و فانسلَت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصُّلْصّلء وذكر الحديث'''. ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاريّ إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وف أن المكان يقال له الملضل: 

وأخوجة الترقدئ + ذقنا العار 1 حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةً» 
عن أبيْه4 عن عائغة: أنها سقطة قلادثها ليل الأثواء» :فأرسل رسولٌ الله كك رجليق 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القِلادة إليهاء لكنْ 
إضافةٌ مُستعيرٍ بدليل حديث البان. وقال افق السكان : «الأبواء» كما قال مالك» إلا 
اله مون غين ك0 . 


وفي حديث مالك قالت”*': وبَعَنّْنا البعيرَ الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 4717/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له؛ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١9‏ . وأخرجه البخاري (2)995 
ومسلم (07519 : )1١4(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان 437١/5‏ . 

(؟) في قول المصنف : أخرجه الترمذيء إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السئن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف, وقد أخرجه ابن عبد البَّرّ في التمهيد 578/١9‏ من طريقه. عن الحميدي» 
به وهو في مسند الحميدي .)١1180(‏ 

() تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواء» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريب في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 471/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك 54/١‏ . 


5م سورة النساء: الآية 57 


وعناة كي لقاو أن إسرة اللا ةنويل عله ينيم اعد » رين 
اختلاف التَمَلّة في العِفْد والقلادة» ولا في الموضع.ء ما يَقدحٌ في الحديث, ولا يُوْهِنُ 
شيئاً منة؛ لأنَّ المعنى المرادً من الحديث والمقصوة به إليه هو نزول التيمه”2» وقذ 
بيّنت الروايات أمر القلادة7". 


وآمااقرله فى زيف كرو برقا رس وجاروة لاسرع ا و 


ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقلَ الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاقٌ اللفظء والله أعلم. فبُعوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا شيئاً في وجهتهم» فلمًا رجّعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
تحته”*. 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله يك أصابتهم جراحة» فَفَشْت فيهمء ثم ابُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله يهو فنزلت هذه الآية”'. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عَزاتهم تلك التي قفَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالٌء فشكؤاء وضاع العقدٌء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في غَزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول مّن قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبي 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يِه في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري (757) : فبعث رسول الله كي رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(76) : فأرسل رسول الله يك ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/1 . 

(5) التمهيد 7184/١169‏ . ا 

(9) في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القِلادة . 

(5) أخرجه أبو داود (2»037311 وابن عبد البر في التمهيد 78/١4‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١5/١ المفهم‎ )0( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ 0" عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية 57 لاوم 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن خَيّاط"") 
ابو كمايق نيد ال" :واسعمل غلن المدينة أبا كر الجقارئ:وقيل > بل تميلة ين 
عبد الله اللّيئي”". وأغارٌ رسولٌ الله # على بني المُصْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل من قَتَلء وسَبَى!*) 
النساءَ والذرّيّة» وكان شعارُهم يومئظٍ: أَمِثْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِقَ جمعوا 
لرسول الله يِ وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرج إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل: إن 
ما يأتي بيانه هناك" 2. 

قال أبو عمر”": فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائدة» أو الآية التي في سورة النساء. ليس التيمّم مذكوراً في غير هاتين الآيتين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #تَصَى» المرضل عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


آَيةَ المائدة آيةٌ التيمم» على 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن ٠» 447/١‏ والمزي في تهذيب الكمال 147/70 » والحافظ ابن 
حجر في الفتح 0/ ١7غ‏ . 

(؟) الاستذكار / 15١‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 784/7 ٠»‏ وفيها قول آخر؛ أنها 

(2) سيرة ابن هشام 285/7 3 والدرر في اختصار المغازي والسير ص7١”2‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي ضه 
هو الذي قتل مِقّيّسَ بن صبابة يوم الفتح» وكان النبي يل أهدر دمه. الإصاية .3288/١١‏ 

(4) بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص7١5‏ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7١7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
(١1غ6)‏ ومسلم ( ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ١7(‏ )ل 
والكبير (5495) من حديث سنان بن وبرة ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : ظيَتايبا الت ءَامَنُوَا إذا متم إل الصكوة» [الآية:1]. 

. 71/94/١168 التمهيد‎ )/ 


مهم سورة النساء: الآية 237 


حدٌ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضَرْبِينَ: كثير ويسير”"© 


فإذا كان كثيراً بخيث يخافُ الموت لبرد الماء» أو للعلّة التي به أو يخاف قَوْتَ9) 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماعء رذع توويق اعون ناتاه دا را 
مات. وهذا مردودٌ بقنوله تعالى: ««وما جَعَلٌ عَكَك في َلدِينِ مِنْ حرج » [الحج:78]» 
وقوله تعالى: #ولا نَفمَلواً أنشسي » 7" [النساء: 09]. 


وروى الدارَقُظنِنُ عن سعيد بن جُبير» عن ابن غ عباس » في قوله عزَّ وجل : ##وإن 


00 4 


ثم تج أَوْ عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل اللهء أو القروح, 


أو الجَدَرِي» يجيب فيخاف أنْ يموت إن اغتسل» نيم ا 


2 


وعن سعيد بن + ا 0 : رخص للمريض في التيمُم 
الي ابرض عمو بق الماش را كاك أن يدك نع نس ارم رام ين د 
بعْسْلٍ ولا إعادة؟". 

فإوكاة كبيرا ل انيحات هى عدوكاعلة» إ و اذنياء: اوانظء دز نيولاه 
يتيسّمون بإجماع من ع المذهب. قال ابن عطية”'' : فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): فوات. 

(9) ينظر الأوسط 759037١ 7١/7”‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (854). 

(8) سئن الدارقطنى (518)» وهو فى مصنف ابن أبى شيبة 7٠١١/١‏ » وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (1/7؟)» 
وابن الجارود (178)» والحاكم دس تال المزار مان انين الحبير  : ١47/١‏ لا نعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراًء وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(5) سنن الدارقطني (7179)»: وهو في مصنف عبد الرزاق (6459). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي يلو ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-18 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز ”58/5 . 


سورة النساء: الآية 27 قوم 


قلت: قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن”": مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريضٌ يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ له التيمّم مع وجود الماء إِلّا أنْ يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”": قال الشافعئٌ: لا يباحٌ التيمُمُ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زياذة الحرضن غير ميحقفة؟ لأنها قد تكون وفن لذ تكون .ولا يجوز ترك الفرمين 
المتيمّن للخوف”'؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلتّ*؟: إذا خاف التلف من 
البرد تيمّمء فكما يبيح التيمّمَ خوفُ التلفٍء كذلك يبِيحُه خوف المرض؛ لأنَّ المرض 
حدر كنا أن الكلت متحدون 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزمه شراؤه 
صيانةً للمال ويلزمّه التيمُمُء وهو يخافٌ على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سلماعه: 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِيُ أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباحُ له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه فَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فإِنْ خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمم. 


ع عه و(/89) ع عِِ 
روى أبو داود والدارفطنيٌ ؛ عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن القصار. 

(؟) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت؛» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(7) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(0) سنن أبي داود (775)؛ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً - 


ندم سورة النساء: الآية 53 


عمران بن أبي أنس» ل عن عمرو بن العاص قال: احتلمت 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السَّلاسل» فأشفقتٌ : تُ إن اغتسلتٌ أنْ أهلِكٌ» م 
صِلَّيتُ بأصحابي الصبحٌ؛ فذكروا ذلك لرسول الله » نكال وا عدو اعايك 
بأصحابك ارات جَنْب؟) 000 م الاغتسال» وقلت 3 موعت الله 
شل شي 
فدلٌ هذا الحديثُ على إباحة التيمُم مع الخوف لا مع اليقين”'2. وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمّم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضّئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح.ء وهو الذي أَقُرأ”" مالك في موطّئهء وقُرئ عليه إلى أن مات9©© 
والقول:القائق > لهالا رسا 290 لأنه انفْصٌ فضيلةٌ من الوص وحُكم الإمام أن 
يكون أعلى رُتبةٌ» وقد روى الدارَقُظنِنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يِ: «لا يؤمّ المتيمّمُ المتوضّئين». إسناده ضعيف”. 
وروى أبو داود والدارقظئة29 عن جابر قال: خرجنا في سفر» فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌء فشبّه فى رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة؛ء وأنت تقيِرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قدِمنا على النبئ 6 أخير”" بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
- كما في الفتح 404/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره » وقد سلف ص509 من هذا الجزء . 
)١(‏ ينظر الإشراف ”757/7 . 
)١(‏ في (ظ): أقرّه. 
(7) الموطأ 00/١‏ وفيه: ستل امالك فو رجل تممه أَيَوْم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
حب إلي» ولو أَمّهم هو لم أر بذلك بأساً. 
(5) وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذكار #/ ١9/7‏ 5 
(5) سنن الدارقطني (0717. 1 


09 في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية زد كان 


فإنّما شفاءً الِعِىّ السؤالُ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شلك موسى - 

على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 
قال الدارَقُظئيُ”'': قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلّ مكّة. وحملها أهلٌ 

الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُرَيق» وليس بالقوي» وخالفه 

الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 
واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنهء عن عطاء”'"'. وقيل: عنهء بلغنى عن 

عطاء”"'. وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ 6 '. وهو الصواب. 
وقال ابن بن حاتم: سالت أبن وأبا رُرْعةَ عن فالا : رواه ابن أبى العشرين 

عن الأوزاعيٌ» عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاء»ء عن ابن عباس» وأصديد 

لديف 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم؛ لقوله تعالى: 
«وإن كم تَّ»>. قال ابن عطية”' : وهذا قولٌ خُلْفٌ: وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن خاف من استعمال الماع عاونا" بو كالمجدور والمحصوب» والعلل 
50 2 2 

المَحُوفٍِ عليها من الماء» كما تقدّم عن ابن عباس”. 

. )719( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(7) أخرجه اين ماجه (2)017 والدارقطني (0787. 

إفرفق أخرجه أحمد (2)9055 وأبو داود (/7:99). 

() أخرجه ابن ماجه إثر الحديث (0177) » والدارقطني إثر الحديث (750). 

(4) علل ابن أبي حاتم 77/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: وأسند الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (51/7) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (7177) » وابن حبان (17184)» 
والحاكم ١70/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذ| حديث صحيح. 

(5) المحرر الوجيز 08/7 . 

(0) في (ظ): تأذى. 


(4) ص8ه” من هذا الجزء. 


فض سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: لأَوْ عَلَ سَمَرِ» يجوز التِيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عُدْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
الوق ا كر بق امو اي ا والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءٌ على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ التِيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قولٌ أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجورُ للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عدِم الماءُ في الحضر مع خو [قَوْتٍِ] 
الوقث للصحيح”" والسقيم» تيمّم وصلَّى ثم أعاد. وقال أبو يوسف ورُكّر: لا يجوز 
التيمُمُ في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخون الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
العريف إذا وَحت الماءة ولااغي اريف 0 

وسببُ الخلاف: اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه: ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمّم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينصّ عليهم. فكل مَن لم يجد الماء» 
أو مَنَعَه منه مانم» أو خاف فواتٌ وقتٍ الصلاة» تيمّمء المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريضٌ بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما مّن مّنعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» كالفطر وقَّضْر الصلاة» ولم يُبح التيمُمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(5) في النسخ: الصحيح. والمثبت من التمهيد 7597/١8‏ »2 والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
() تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية و وت ١‏ 


وأما قولٌ الحسن وعطاء الذي مََعَه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: كلم يَمَدُوا م4 فَتَيَمّمُواه فلم يُبح التيمّمَ لأحد إلا 
عند فَقَدٍ الماء. ْ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُويَ من الأثرء لكان قولٌ الحسن 
وقطام عمجا والله أعلم. وقد أجاز رسول الله و التيمُمَ لعمرو بن العاصٍ وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إِنِ اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنّْ ذهب 
إلى الماء: :الكتاتث والستة: ْ 

آنا الكتاث :«ققوله ممحاته: طأو جك أعَد ممم ين الْتَيِطِ4 يعني المقيم إذا 
عَدِم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
القضاء؛ لأنَّ عُدْمَ الماء في الحضر عذرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضرء فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور ين مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حييب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم: يُعبيدُ أبداً. ورواه ابن المُئْذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه: يغتسلٌ 
وإذ ظلكيت ال 

وأما السّنَّة: فما رواه البخاريُ”"' عن أبي الجَهَيِم”" بن الحارث بن الصّمَّة 
)١(‏ التمهيد 5915/1١69‏ » والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار */ 11/1١‏ - 17/8 . 
(؟) في النسخ الخطية: يقع؛ والمثبت من (م). 


.1١7- 111١/١ ينظر المنتقى‎ )*( 

(5) الأوسط ؟/٠”‏ » وهو في المدونة 44/١‏ . 

(5) الأوسط 7١/7‏ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ. كان من أوعية العلم» لكن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (146١ه).‏ السير 37١1١7/4‏ . 

(5) في صحيحه (777) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(0) في النسخ الخطية: الجهم؛ والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/١‏ . 


عم سورة النساء: الآية 57 


الأنصاري قال: أقبل النبيئ ب من نحو «بثرٍ جَمَلٍ»ء فلقِيّه رجلٌ» فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه النيئٌ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويدّيه» ثم ردَّ عليه السلام'“. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «يئر»”". وأخرجه الدَّارَفْظْئَيْ”" من حديث ابن 
0 وفيه: ثم ردَّ على الرّجل السلامٌ وقال: «إنه لم يمنغني أنْ أردٌ عليك السلام”*) 
إِّا أني لم أكنْ على ظُهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : «أَوْ ججآ كد مِنَُم يِنَّ المآيط» الغائظ أصلّه : ما 
اتتف م رفي والجمعٌ: الغيطان و الأغواط؛ وبه سّمّي غعُوطةُ وِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سْمَيَ الحَدَّتُ الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاظ في الأرض يعُوط إذا 
0 

وقرأ الوُهْرِيُ: «من العَيْط»(©: فيحتمل أنْ يكون أصلّه : الغيّطء فخفّفتء كهيّن 
وميّت وشبهه. ويحتمل أنْ يكونّ من العَّؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط : إذا أتى الغائظ» 
فقّلِبت وارٌ العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤْل: لا حَيْل!". 

و«أو» بمعنى الواوء أي: إنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 قال النووي في شرح مسلم 54/4 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(؟) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
ا : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. .. وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. . وينظر المفهم ١//ا١"‏ . 

(5) في سئنه (81975). ورواه أيضاً أبو داود (770) وتكلم فيه. 

(4) لفظة: السلام» من (م). 

(6) تهذيب اللغة 1١56/48‏ . 

(7) القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 1١90/١‏ » وو نا اشنا لنيد الله بتر مو عه 

.1١9٠١/١ المحتسب‎ 00 


سورة النساء: الآية 57 معدم 


الغائط. فتِيمّمواء فالسببُ الموجبُ للتيمُم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرء 
تعن كير داعيو ان لحن عاريناة. 

والصحيخ ذ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معئاها وللواو معتاها. 
وفك عده عن امعان ل ا 
الماء» أو على سفر ولم تجدوا ماءء واحتّجتم إلى الماء. والله أعله”". 

الخامسة والعشرون: لفظ : «الغايط) ب يجمع بالمعنى جميعَ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلَ في ذلك أنَّها ثلاثةٌ أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوالٌ العقل. خارجٌ معتاد. ملامسةٌ. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجٌ من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجٌ» ولا يَعُدَّ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعئٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد» 
يعد اليا 9 

اا عار امحل حمر اما عور عا ار 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء"”". واختلفوا في النوم؛ هل هو حَدَتُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظْئَّةٌ حَدَثْ؟ ثلاثةٌ أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِيُ أبو إبراهيمَ إسماعيلٌ إلى أنَّهِ حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث”*'. وهو مقتضى قولٍ مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إِلّا من حَدتٍِ يخرجُ من ذكر أو دُبْرء أو نوم””*2. ومقتضى حديثٍ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 95/75 . 


. 58/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(©) الإجماع ص!؟١‏ ء والأوسط .1١45/١‏ 

(4) الاستذكار 7/ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السئن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

. 7١/١ الموطأ‎ )6( 


ددم سورة النساء: الآية 23 


عاصم بن أبي النجُودء عن زِرٌ بن حبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسّال المُرَّاديَّ 
فقلت: جنك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله كء فأمَرّنا أنْ نمسح على الخمّين إذا نحن أدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلَّعَهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم» 
[ولا تخلعهنما] إلا من جدارة: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
أنه لمّا كان كثيرُه وما غلب على الغقل منه خدثاً» وجب أن يكون قليله كذلك7. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ي: «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فممن نام فليتوضًأ». وهذا عام. أخرجه انعا وأخرجه الدَارَفُظئئُ من حديث 
. معاوية بن أبي سفيان عن النبت 15؟. 

وأما الطرفٌ الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأَشْعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكل 
من يحرسه إذا نام. 

١ 0‏ عك# اه ' 7 (ه6ى ام 00 

فإن لم يخرج منه حدثء قام من نومه وصلى ؟؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 
)١(‏ سئن النسائي (المجتبى) 48/١‏ »ء وسنئن الدارقطني (9771)» وسئن الترمذي (15) و(5050)», واللفظ 

للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد (18098). 
(1) التمهيد 757/18 . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
(*) في سئنه (0707) وهو عند أحمد (5817) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام */4 بضعف اثنين من 

رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّهُ: اسم 

من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 
() سئن الدارقطني(2)0917 6140 وهو عند أحمد 0036 وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» قال 

الحافظ في التقريب ص000 : ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 

العلل لابن أبي حاتم 4/١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 777/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 


فيهما من جهة النقل. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ١184/١‏ . 


سورة النساء: الآية 219 دم 


المُسَيِّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد""". 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإِنَّ كل نائم 
استثقل نوماًء وطال نومّه على أيّ حالٍ كان» فقد وجبّ عليه الوضوء”"“: وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل: فإن كان النوم خفيفاً لا يخامِرٌ القلبّ ولا يغمرٌه لم يضر 

وقال أبو حنيفة وأصحايه: لا وضوء إِلَّا على من نام مضطجعاً أو متورئ”. 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك”". 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أنَّ رسول الله يل 
شغْل عنها ليل يعني العشاء ‏ فأخَّرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: اليس أَحَدٌ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غيرٌكم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*©؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
لم0 

وأما ما قاله مالك في مُوَطّئه وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونومٌ ثقيل 
غالبٌ على النفسء, بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وكيع: عن مسعرء عن عاصم بن أبي التجُودء فقال: الأو ريح», بدل: «أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و 74 » والتمهيد 747/1١8‏ و 510 » وذكره ابن المنذر في الأوسط ١١90/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(1) المنتقى ٠» 44/١‏ ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار 7١/7‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(") ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 7٠١‏ - ١/ا»‏ والتمهيد 747/1١8‏ - 787 , 

. 494/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري (0170)»: وما سلف بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد »)0371١(‏ ومسلم (159). 


. 7١8/١4 التمهيد‎ )( 
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نوم»» قال الدار قط 37 : لم يقل في هذا الحديث: الأو ريح» غيرٌ وكيع عن مسعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسَّك به في أن النوم حَدَّثُ. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله يق نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى, فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إِلّا على من نام مضطجعاً » فإنه إذا اضطجع استرخت مَفّاصِله). 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادة» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارَمْظنيئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلّا أبو خالد يزيدٌ الدّالانئْ عن قتادة» وروى أُوّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو ينار 0 


كن 


؟ ع 


وقال أبو عمر بن عبد الب ©2: هذا حديث مُنْكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات». وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إِلَّا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حدٌّ الاستواء ونام فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن عليٌ 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)48٠( في سننه‎ )١( 

(") وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار 7/7 9/1 . 

() في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد (51716)» وأبو داود (7507)»: والترمذي (/ال): وابن عدي 
ااا 

. (4) سئن أبي داود» إثر الحديث )35١7(‏ . 

(0) التمهيد 747/1١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد 47/14 ؟ - 7544 » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (485) و(449). 

(0) في (م): النوم. 
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الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظْئِئُ”'' من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدّه: أنَّ 
رسول الله يك قال: امن نام جالساً فلا وضوء عليه» ومن وَضَمّ جنبه فعليه الوضوت». 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاريٌ”""» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زُريع»؛ عن خالدٍء عن عِكرمة» عن عائشة قالت: اعتكمَّتُ مع رسول الله يل امرأةٌ من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والكَّسْتٌ تحتهاء وهي تصلّي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقٌ انقطع فهو مرضء وما كان هذا سبيلّه مما يخرجٌ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً. خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. وير 
على الحنفِيٌ حيث راعّى الخارجَ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردٌّدٌ نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: #أَوْ لْمَسُْمْ ألن» قرأ نافمٌ وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيم)؟؛ وفي 
معنا كلانه أقؤال» الأزل:"آنتكخون لكنق سافعت الثاني* لعشتم: ياشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. و«لمَسْمْ» بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لآن لكل راجن متهم عاذ قال والمستم» بمعنى : عشي وتسَسكم #4 وليسن للمرأة 
في هذا فعل”". 

واختلف العلماءٌ في حكم الآية على مذاهبَ خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


)١(‏ في سئنه (099), وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفيء. قال الحافظ في التقريب ص7"00: 
متروك. 

(؟) فى صحيحه »)71١(‏ وهو عند أحمد (11994). 

(9) في (م): قال حدثنا. 

(4) السبعة ص77 ٠»‏ والتيسير ص5؟ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 
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مختصّةٌ باليدء امن ا واتمات الا اه 
#وإن كُمْ و4 الآية» فلا سبيل له إلى التيمّم» وإنما يغتسل الجْتْبء أو 
الضلاة حت يجد الماف روي :هذا القول عن عمر وابق مسعوو”. 

قال أبو عمر”': ولم يقل بقول عمرٌ وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلمٌ ‏ لحديث عمار وعمرانٌَ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيّ يه في تيمم الجنب”". 

وقال أبو حنيفة عكسٌ هذا القول. فقال: الملامسةٌ هنا مختصةٌ باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنْبٍ يتيمّمُ» واللّامِسٌ بيده لم يَجْرِ له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضبوقه. فإذا قبل الرجل امزآثه للذو لم يتتقض.وضوءة؛ وعضدوا:هذا يما زواء 
الدارَقْظينْ” عن عائشة: أنَّ رسول الله ' قبّل بعضّ نسائه»: ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضا. قال عروةٌ: فقلتٌ لها : تن هي إل أ نْتِ؟ فضَحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّم» والملامس باليد يتيمّم إذا الْمَذَّ فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه؛ وإِنْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
وقال يد الخلك بن الناجشوة من شكد عن ابر انة بيده تبلاعية فليتوضا «العذ أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 58/7 » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (71405) و(7177) 
و( 8) ومسلم (654). 

(؟) التمهيد 9١/١/ا5؟‏ » وينظر الاستذكار 1844/7 . 

() حديث عمار أخرجه أحمد ,.)١187:77(‏ والبخاري (7178)) ومسلم (0774. 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١19444(‏ والبخاري (755)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (07*5)» والترمذي »)١75(‏ والنسائي 771/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

(8) المحرر الوجيز 54/7 » وينظر الاستذكار "/ 650 » والأوسط ١76/١‏ 

(5) في سلنه 0١‏ »: وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (2)11/9 والترمذي (85)» وابن ماجه 
(207) وسيأتي الكلام عليه قريباً. 1 


5 د 


قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في «المنْتَقَى)”'': والذي تحمَّق من مذهب مالك 
رأهنها به أن الوفق إنها يدحت للضكه التدةدوة وحودها # قدو تف الرذة بلسي 
فقد وجب عليه الوضوءء التذَّ بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُيْييّة» من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده؛ فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا غَسْلَ ذَكَرِه حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : مَن أنعظ إنعاظاً [قويًاً] انتقضٌ وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)0". 
وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدّنه إلى بَدَن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسدء تعلق نقضٌ الظهر به وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر 


0 9 -20 
والزهري وربيعة . 


ل ار نقضّ الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 

فوذه جتنسة مدذافة أمذنها عدس مالك وهو مرويٌ عن عمرّ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعودء أنَّ الملامسةً ما دون الجماع» وأن الل شعرض بست 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء9". 


.18٠6- ١/9 /5؟١ التمهيد‎ )١( 

297/1١ 0(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

أفف ا 

(5) ينظر الأوسط ١5/1١١1-١7١»ء‏ والتمهيد 18٠0/5١‏ » والاستذكار */15 -47 , وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ 47/١‏ » والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (499)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 0١‏ », وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة #6 لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذّ به مما ليس بجماعء ولم يريدوا من اللمس: 
اللطم» واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار *//7ا5 - 48 . 


بي سورة النساء: الآية 47 


قال ابن العربي”''2: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإنَّ قوله في أرّلها: «وَلا 
جُتُبَا» أفاد الجماع» وإِنَّ قوله: آؤ جتة أَمَدٌ يدم ين الْتبط» أفاد الحدتٌء وإِنَّ 
قوله: أو لَمَْم» أناة اللميق والقّبل. فصارت ثلاتٌ مل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

قلك: وأماتها اسقدل يه انو تحنيمة من حدية عائفة ) فتحديث مرسل روا 
وَكِيمٌء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةٌ» عن عائشة. قال يحيى بن 
مده رذق دك الأعيور عن حت غروغروة قال أما إن عفياة التزرئ كان 
أعلمّ الناسٍ بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك0". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعملٌ به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. 444/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ١77/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (857) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار /67]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم فوتاً. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سئنه إثر الرواية ])١45(‏ عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه: وقد روى حمزة عن حبيب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاًء فهذا يدل على أن أبا داود لم يرض بما قاله الثرري» 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 
قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله 5 بعض نسائه؛ ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه البزار (كما في 
نصب الراية 7/ 074 من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عن عائشة أن النبي يك كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 1 ش 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ١57/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 44 : ورجاله ثقات. 
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فإن قيل: إِنَّ الملامسة هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس”(". قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعودء وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

نإن قل الملامية مو بات التاعلة ولا تكون الأعن اين واللسى بالبد 
إنّما يكونٌ من واحدء فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا: 
المالانت : جتعما ها الققاة التترسوية منواء كان ولك عدواه اومن انقو لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لامسٌ وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونٌ من واحد؛ ولذلك تُهى الت 8 عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسسٌ وليس بلامس”"» وقد قال ابن عمرّ مُخُبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزثٌ الاحتلاء”*. وتقول العربٌ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التَّعلَ» وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبٌ الْحَدَّتْء وهو المجيء من الغائط» ذكرٌ 
سببّ الجنابة» وهو الملامسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفادً 
يان كووب عفد وجوة الماء: 

قلنا: لا نمنعُ حمل اللّفظ على الجماع والنّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌُ من لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَّهُووَه وجب عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


55/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ » 77١/4 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 97/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(5) المنتقى 47/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المنتقى ١ 47/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١179(‏ والبخاري »)75١457(‏ ومسلم )١15١1١(‏ من حديث 
أبي هريرة ه. وأخرجه البخاري 2)5١45(‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه 58/1١‏ . 


يدم سورة النساء: الآية 59 


إِنْ لمّسَّته هي؛ وجب [عليها و] عليه الوضوئ؛ إلا الشَّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسنّ 
شر ارراتة. لهو كان أن لعي شهرة كناك اشن و الطلشي فزن ذلك بويا لتك 
للبشرة. ولو احتاط فتوضّأ إذا مسنّ شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتدذٌ بذلك أو لم يلتذّ؛ لم يكن عليهما شيء حتى يُضِيَ إلى البشرة”"©, 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً؛ كانت المرأة حيّةٌ أو ميد إذا كانت أجنبية. 

واخقلك قوله:إذا لكين مده مفرزة اق عسودا كتيزة بيلةة أوؤاعدة من ذزات 
محارمه ممن لا يَجِلُ له نكاحهاء فمرةٌ قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
«أوٌ لَمَسْمم النْساه» فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرُوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عبّ وجل قال: 
«أوٌ لَسَسمم النْسآه» ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبئ يق لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةٌ التابعين. 

قال المَرْوّرِييُ: فآما ما ذهب إليه مالكٌ من مراعاة الشهوة واللذَّة من فوق“العوب 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللَّيث بن سعدء ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصِحٌ ذلك في النظر؛ لأ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّد واشتهى 
[دون] أن يلمسء لم يجب عليه وضوء» فكذلك من لمس قوق الثوب؛ لأنه غير 
مكابين للفراةة, 

قلت: أما ما ذّْكّر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللّيتُ بن سعد فقد ذكر 
الحاظ ! برعهو ين جد لبر إن الك فول الساف تر جمد وروي ذلك عن الشَّعْبِيٌ 
والنّحَعىَ ؟ كلّهم قالوا : : إذا لمس فالتذّء وجب الوضوء» وان لم يلتذّ فلا وضوء 0 


. 59//7* »ء وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ » 18١-14٠ /7١ التمهيد‎ )1( 
- وهؤلاء وافقوا مالكا على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ » ١75/7١ التمهيد‎ 20 


سورة النساء: الآية وذ مام 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح » وقد جاء فى صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قِبْلته» فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجليئ» وإذا قام بسطبّهما ثانياً» قالت: والبيوثٌ يومئظٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نصٌّ في أنَّ النبيَ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة : فإذا آزاذ أن ستجحد غم رحلة تتضتيما: اخرحةه 
ر#(؟) ورور مره ال كم تء» 
البخاريُ”". فهذا يخصٌ عموم قوله: أو للمسم». 
فكان واحا يطاف 77 الذأنة انتقاضٌ وضوءٍ كل ملامس كيف”*) لأسا ردك 
القسنالفن عي الننان عنانن الله تتالن أن الزضية فلن عفن العلابيين دون 
بعض» وهو مَن لم يلتذ ولم يقصد. 
ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌء أو كان يضربٌ رجلّيها بِكُُمّهء فإنا 
تقول حقيقة لقيو إنما هو باليت» ومته عدر الكبدن: آي :ته لتر اهو سحين 
0 كت ل ؟ لك الات مه ل 2 و الى 2 0200 
أم لا؟ فأمًّا أن يكون العَّمرُ الصَرْبَ بالكم؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورها من النائم» لاسيما مع امتداده وضِيّْقٍ حاله. فهذه كانت الحالٌ في ذلك 
الوقتء ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثُ يومئذٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزنيء فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاريٌ””. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 
> من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ”//51 : جمهور العلماء يخالفونهم 
في ذلك» وهو الح عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع؛ ومن لمس 
الثوب والتلَّ فقد التذّ بغير مباشرة» ولا مماسةٍء ولا ملامسة. وينظر المغني 381/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (50144)» والبخاري (587)», ومسلم (011): (577). 
(؟) صحيح البخاري »)0١14(‏ وهذه الرواية عند أحمد (54159). 
(؟) في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ١71/7١‏ ؛ والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(0) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 457/١‏ . 


ليام سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشةٌ أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ي 
يتامع الثزافء #السيتظةو,فوقع تيد على بقان تدملومو في المسعدء 
منصوبتان» الحديث''". فلما وضعَتُ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده؛ كان دليلاً على أنَّ الوضوء لا ينتقض إِلّا على بعض المَلامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرّنَيٌُ. قيل”": القَدَم قَدَمّ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل”": والأصل الوقوفٌ مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنّص. ْ 

فإن قيل فقن اتجندك الاق على أ رحلا لو اسشكرة امراف فم ححاله انيه 
عي لااتلعل لذلك» أ وكانث تافمة قل تلد ول تشتوة نالفل وائحة عليهاة 
فكذلك كم مَن قبّل أو لامسّ لشهوة”*؟' أو لغير شهوة» انتقضَتٌْ طهارئه ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجسّة واللمس والقُبْلةٍ: الفعلٌ لا اللّذة*©. 

قلنا: قد ذكرنا أنَّ الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماءع. 
سلّمناهء لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمُء وقد استدلّلنا على 
صحّة مذهبنا بأحاديتٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليهء وقد سبقّه إليه شيحٌه مالك؛ كما 
هو مشهور عندنا : إذا صم الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتٌ 
بذلك, فلم لا 7 تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ من ضرب امرأتّه» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (2)565600 ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )5( 

(؟) التمهيد ١91/57١‏ . 

() في (د) و(م): بشهو 

.١841١-1١496 /؟١ التمهيد‎ )6( 


(5) ينظر ص 775 من هذا الجزء . 


غلينا أن طحق وعيودت 1( المتعيوة وضوة الفعل؟ وهذا لا عفرل اول نينا 
أعله”"©2: والله أعلم : وروى الأثمةٌ مالك وغيرّء”” : أنه 4 كان يُصَلَّىء وأمامة بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسول الله يِ على عاتقه» فإذا رَكَ وضعهاء وإذا رفع من 
الجر أغادها. وهذا يرد عا قاله الشافيية قن أبحد قولية :+ لو لْمَنّ صبغير؟ لانتفهن 
نور اتمشكا لفط السام وبوذا تتفي فإن لق المعيرة علكين العا 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أنَّه لا يَعتبرٌ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّق 
فحيث وَجدَّت وَجِدّ الحكمء قفن وجوت ار 

وأمّا قولٌ الأوزاعي فى اعتباره اليدَ خاصّةً؛ فلأنَ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليد» 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنّه قال22: لو أدخل الرّجِلّ رجليه فى ثياب 
امرأته فمسّ فرجّها أو بطتّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إِنْ جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

٠6‏ 5 اهمه . رار 7 2 اا عر اج تس 6 ١(ه6)‏ عليه 

وقال أبو نؤر: لا وضوء على من قبّل امرأتّه أو باشرّها أو لمسّها ". وهذا يُخرّج 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظكَلمْ يحَدُوا مآ4» الأسبابٌ التى لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملة» أو عدم بعضهء وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
[بسبب طلبه]ء أو [خوفا] على الرَّحْل بسبب طلبه» أو يخاف لصوصاً أو سباع : 
أو فواتٌ الوقت؛ أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِهء فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمم وصلّى. 


. 48/7 والاستذكار‎ » 18١/71١ ينظر التمهيد‎ )١( 

.)017( وأخرجه أحمد (55019)» والبخاري (2»)515 ومسلم‎ . ١7٠١/١ الموطأ‎ )١( 
. 445/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ١/9 - ١ا/لا‎ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز 8/7ه » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنَّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالغَلّاء الذي يَعُمّ جميع الأصناف. أو بأن يُسبجن أو يُربَط. 
وقال الس يشدرئ الرجل الماء يمال كله وينتى عديماً, وهذا'ضفيقن» لأن وين 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يزِد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بألدرهمين والثلاث» وتحو هذا. وهذا كله في مذعب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهت: ايُشترّى القَزْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس”"“. وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحَّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحَّة التيمُم؛ وهو قولُ أبي حنيفة”". وروي عن 
ابن عمرّ أنَّه كان يكونُ في السفر على غَلُوتين من طريقهء فلا يَعدِل إليه”*». قال 


إسخاق : لآ يلرثه القلنثك إلاافى موضتع»» .وذكر حديك بدي 


والأرّل أصحٌء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: ظكَلَمْ 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(0) المحرر الوجيز 094/7 . 

(؟) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماءء كما في المعونة ١594/١‏ » وشرح التلقين 774/١‏ » وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 770 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجََعّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلبٍ للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ”ره” »ء والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

(5) الأوسط 760/7 . 


يدوا 44 . وهذا يقتضي أنَّ التيمّم لا يُستعمل إِلّا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس, أنَّ هذا بدلّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجِزَِئُ 
فعلّه إلا مع تيقّن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أنْ يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأسُ من وجوده في [جميع] الوقتء أو يغلبَ على ظنْه وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول: يُسبَحبٌ له التيمّمٌ والصلاهٌ أوّل" الوقت؛ لأنّه إذا فائنّه فضيلةٌ الماء» 
فإنه يُستحبٌ له أنْ يُخْرِز " فضيلة أرَّل الوقت. 

الثاني”*': يتيمّم وسّط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤجُر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم تَمْته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تذْرَك 
بوسّطه ؟ لقره منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أنْ يجد الماءً في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظمٌ 
من فضيلة أزَّلِ الوقتء لأنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء متَّفَقٌ 
عليها: وفضيلة أوّلٍ الوقت يجوز تركياادوة ضبروزة» ولا يجوز ترك فضيلة :الماء إلا 
لضرورة؛ والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابنُ حبيب. فلو عَلِمِ وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمّم في أوَّله ا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه » فإِنْ وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إِنْ وجدّ الماء 


وى م ع سكس 
ل 4 أغلة أ 


. 1١١7/١ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . 1١١/١ المنتقى‎ )١( 

(0) في (م): في أول. 

(؟) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7 /١‏ » والمعونة .1١58/١‏ 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١/١ المنتقى‎ )١( 


4م سورة النساء: الآية :1 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد أقلّ من كفايته؛ تيمّم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قولّعالك واضهابهة ونه 
قال انو حيقة""": والشاففية قن احداقوليةة ارهن قزل أعقز الما لآن الله فغالن 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئين» إِمّا الماك وإما الترابٌُ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كان عر موصو فرعا لأن المطلوية فن وحودة لكا 

وقال الشافعئٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرظ التيمم» فإذا استعمله وفَقَدَ الماء» تيمّم لِما لم يجد.. 

واختلف قولٌ الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيحٌ أنه 
يعيل؛ لأنّه إذا كان الماءٌ عنئذه » فهو واجدٌ وإنما فرّط. والقولٌ الآخرٌ: لا يعيد» وهو 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم يعلمه فلم يَجدُه”". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
«م4» فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمُ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر”'؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
ملْح. فأمًّا غيرٌ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»”2: إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

.1١١١ /١ المنتقى‎ )0( 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط ”777/7 . 
(5) قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(0) في (ظ) حد. 

(8) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية 579 آبدم 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجورُ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيِدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء”'"؛ وقوله تعالى : 
للم يدوأ مآ فَتَيَمّمُوأ4 يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
تمعدوى» ونين كانت لذن الذي واه أبو ديد ومرسيشيول لآ تمرك بصاحة يد 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغيرُه”". وسيأتي في «الفرقان» بيائه إن شاء الله تعالى”". 


الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبيحٌ عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”*' خَِلْقتِه. وقال بعضٌ من ألّف في أحكام القرآن: لمّا قال تعالى: طكَلَمْ يََدُوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظُ منكّر يتناولٌ كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك؛ لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
ابي حتنيقة واصبايد© أ :وانكدلوا على :ذلك باخبار معيو يان ذكرها قن سورة 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: تَتَيَمَمُوا» التيمُّمْ مما خُصَّت به هذه الأمةٌ 
توسعةً عليها ؛ قال يك «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلَتْ لنا الأرضٌ كلّها مسجداًء 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() الأوسط »0١‏ وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود (84): وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(؟) عند تفسير الآية 14 » المسألة الحادية عشرة. 

(:) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”01/7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 78/7 » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة؛ فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 700/١ الأوسط‎ )0 


اام سورة النساء: الآية لذ 


وجُعلت تُربتُها لنا ظهوراً» وذكر الحديث""© | 
وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القِلادَة حسبما بِيّناه؟''. وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحَه» والكلامٌ هاهنا في معناه لغةّ وشرعاًء وفي صفته وكيفيته» وما يتَيِمم به 
ولهء ومن يجورٌ له التيمُم» وشروط 00 ا 
فالتيمم لغة: هو القَضْدٌ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتّهء وتِيمّمْتٌ الصعيدٌ: 
ا وتِيمّمْته برَمُْحي وسَّهمي » أي : و وأنشد الخليل: 
نقفة الرنع كارا كو تلك نه هدي التتالة لالِنتالاحاليق” 
قال الخليل: من قال في هذا البيت: أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَرْراًء ولا 
يكونٌ الشَّْرُ إِلّا من ناحية» ولم يقصد به أمامّه”". وقال امرؤ القيس: 
تيمّمتّها" من أذرعاتٍ وأهلها بيَفْرِبَ أدْنَى ذارها نظرٌ عالي”) 
وقال أيفيا: 
تيمّمَتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءُ عليها الظل عَرْمَضُها طامي) 


.)57505١( أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة 4» وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

(؟) ص64" من هذا الجزء . 

(") لفظة: يقالء من (ظ). 

(4) مجمل اللغة / 9150. 

(6) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)ء وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل "/ 44٠‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها زُخْلوقة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(1) مجمل اللغة "940/7 . 

(0) في (ظ): فيممتها. 

(8) ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وقد سلف 7797/7 . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص 476 ». وأدب الكاتب ص78 » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ » وشرح 
أدب الكاتب للبَطْلْيَوْسِي ص 590 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء؛ وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية وذ عورم 
آخر: 
كي داك إذا هنا ساني تلد . كيك [مبدر ]عيرق في ةا 


5 هاه اع ماه 1 ّ 5ت مكو عفد ع ع ا 2052 
تيممت فقيساوكمدونه من الارض من مَهُمَوٍذي شرن 


سل الرَّبْعَ أُنَى يمَّمَسْأمُ طارقي ‏ وهل عادةللرَّبْع أن و 0 


علمى عق ستمانتية اشييله:. . سطش:وعاة نا اتن من 

قال ابن السّكيت”*”': قوله تعالى: قَتَيَتَمُوا صَعِيدَا طِيبّاه أي : اقصدواء ثم كَثْر 
استعمالّهم لهذه الكلمة حتى صار التِيُم مسح الوجه واليدين بالتراب. 

2 قد تيمّمٌ الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 
وجهه ويديه. 

قلت: وهذا هو التيمّم الشرعئٌ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيَمّم: يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيباني”'". وأنشد: 


)١(‏ الزاهر للأنباري 47/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) ديوان الأعشى ص19 ». والصحاح (شزن) وفيه: الشّرّن: الغَلِظُ من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 
الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 

(؟) ديوانه ص7 » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 

(4) ديوانه ص١٠٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 

(0) إصلاح المنطق ص48" . 

. 41١/1١ الزاهر‎ )( 

(0) مجمل اللغة / 440 » والشيباني هو إسحاق بن مرار» صاحب العربية» كوفي نزيل بغدادء من كتبه: 
كتاب الجيم» والنوادر الكبير» توفي سنة (711). إنباه الرواة 71١/1١‏ . 


0000 سورة النساء: الآية ”5 


إناوجدناأغغ صٌّرَبن سعد مُيَمعَالبيتٍرفيعَالمجل'ا 
وقال آخر: ش 

أزمَرُلم يولدبتجمالشحٌ فيشةالبحيت كرسم مالشنحم" 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمّم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة. و«المائدة)2©0 : والتي في هذه السورة هي آية التِيمم. 030 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي”': هذه مُعْضِلةٌ ما وجدتٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ 0 [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


- 


فلا نعلم أيّةَ آيةِ عَنَتْ عائشةٌ بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمه". ثم قال: وحديئُها يدل 
على أنْ التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ آي عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
5 


وقوله: وحديثُها يدل على أنَّ التِيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَد. 

(1؟) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّؤسي في شرح أدب الكاتب 
من 41 وقال هذا الرجر يروي لروية: :رك أعننهاتى ديزان شغره ووردا بلد تسن في أدت الكائب 
ص :5١‏ والخزانة 7754/١١‏ 2 وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالشئح انلخ لم يبوله بعجم النشسم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١71١‏ : 

(5) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(؛) ينظر 54/4" » والآية هي قوله تعالى : ولا تَيَمّمُوا اكيت عِنْهُ تُنَفُِون4 [177]. 

(0) الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن 44١/١‏ - 487 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 


سورة النساء: الآية 537 مام 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أنَّ عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبي يآ منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة؛ لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثلٍ وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضّها المتقدّمُ منْلُوًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمُ الوضوء"''؛ وهذا بِيّن لا إشكالّ فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلّف لزممه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه. والمُرّنىٌ صاحبٌُ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون 
طلنه الباءة "جار أيضا للفريضة: واوعدلوا من السننة رقو له عليه الضلاه السام لبي 
دَر: «الصٌّعِيدٌ الطلِيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماءً عَشْر ججج”"». فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدٌ وضوءاً كما يسمّى الماءء فحكمٌّه إذاً حكم الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طقَلَمْ يَجَدُوا م64 ولا يقال: لم يجد الماءء إلا لمن طَلَبَ 
ولم يجدء وقد تقدَّم هذا المعنى”*». ولأنّها طهارةٌ ضرورة””' كالمستحاضة. ولأن 
النبيّ يل قال: (قابيما أدرككك الفيل :تست و0 وهو قول الشافعيٌ 


01 1 [ه4 
واحمد» وهو مرويّ عن علىٌ وابن عمر وابن عباس" '". 


)١(‏ التمهيد 719/19 » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(5) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(؟) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة 7977/١‏ من حديث أبي ذر ©#» وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (071) من حديث جابر 45» وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(1) ينظر تفسير البغوي ١ . 451/١‏ 


السابعة”' والثلائون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا وّجد الماء. عاد جُُباً كما كان أو ميث" ؛ لقولة 
عليه الصلاة والسلام لأبي ذَر: «إذا وجدتٌ الماءً فأمِسّه جِلْدَك)”" إلا شيء رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه!؟“ 
ؤرواه ابنُ أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَْملة عنه؟, قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماءَ: هو على طهارته؛ لا يحتاج إلى غسل ولا وَضوءٍ حتى يحدث. 

وفذازوئ عن نيدن فكو روصلى» تم بوبعة الماك فى الزفك: آنه ترها وبعذ تلك 
الصلاة”"". قال ابن عبد البَرّا"؟: وهذا تناف وقلّة رَوِيّةَ ولم يكن أبو سلمة عندهم 
فْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تِيمْمُهء وعليه استعمال الماء0). 


والجمهور على أنْ من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدٌّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحَْلِه أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدَى فرضّه كما أمر. فغيرٌ جائز أن 
توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبّة. ومنهم من استّحبٌّ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(؟) التمهيد 791١/19‏ . 

(') تقدم ص ١/ا"‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (886). 

(05) أخرجه عبد الرزاق (891). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (888). 

(0) الاستذكار ١517//9‏ - 118 » والكلام الذي قبله منه. 
(8) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(9) الإشراف 55/7 » والاستذكار 1587/9 . 


)١(‏ في النسخ الخطية : يوجب » والمثيت من (م). 


سورة النساء: الآية ”5 لام م 


واغتسل”''. ورُوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والوغرق اووييعةء كليم يقرل #يغيد الضلاة راسيضة الأرواسة زناه وفال» لسن 
بواجب”"'؛ لِما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت 
الصيلاة ولنين فعيهًا اناك فتيكها ميعيدا طيبا + قضلياء قم وجدا الماء قن الرفك: 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء””» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله يه فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: «أفنة البنة؛ واكرانك صلاتّك»»؛ وقال للّذي توضا 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَميرةً بنِ أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء؛ عن النبيّ 6 وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]”*2. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت”. 
التاسعة”'" والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. 178/7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الإشراف 57/5" » وينظر معالم السئن ٠١9/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: والوضوءء والمثبت من (م). 

(4) سئن أبي داود (7728) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى 7١17/١‏ » أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية 1٠١/١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإارسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعدء عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفرء فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة» وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - 174 . 

(5) سئن الدارقطني (9717)» وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي (744) والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 
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فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمالٌ الماء, ولْيْيَمّ صلاته» وليتوضّأ لِمًا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ» واختاره ابن المُنْذْر0". 

وقال أب تحديفة وجماعة: ل ن عُلْيّة]: يقطع 
ويتوضاً ويستأنف الصلاة لوجود الماء. ٠.‏ وق حجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة؛ فكذلك يطل ما بقي متها وإذا بعل بمشها بطل كل ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض» أنها تستقبل عدّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى : #ولًا بُطِنوا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماء» واختلفوا في قطعها إذا رأى(© 
الماء» ولم تثبت سُنَّة بقطعهاء ولا إجماع”". 

ومن حجتهم أيضاً : أن مَن وجب عليه الصوم في ظِهارٍ أو َثْلِ» فصام منه أكثرّه 
ثم وجد رقبة» لا يُلغي صومّهء ولا يعودٌ إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعُهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء©©. 

الموفية أربعين””': واختلفوا هل يُصلّي به صلواتء أم يلزه" التيمّمْ لكل صلاةٍ 
اه وه ل ا الل 
وقال مالك : لكل فريضة ؛ لأنّ عليه أن ب . يبتغيّ الماءَ لكل صلاةء فمن ابتعّى الماء 


)١(‏ الأوسط ؟557/5. 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

90 التمهيد ٠» 5940 /١9‏ والاستذكار ١7١ - ١79/7‏ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار "/ ١/9‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. 594/1١9 التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية 2*9 ورم 


فلم يجذده 6 فإنه 0 


2 


وقال أبو حنيفة والثوريٌ والليث والحسنٌُ بن حيّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحُدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماءَ» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأنَ الله عرّ وجل أوجبّ على كل قائم إلى الصلاة طلبٌ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورة 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بظلانها بوجود الماء وإن لم يُحَْدِثْء وليس كذلك 


2 


الظياوة بالط . 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: 8قَلمْ يَحَدُوا مام فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
منه تعلق إجزاءِ التيمم بالحاجةء ولا حاجةٌ قبل الوقت. 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتِيكم واحد”"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمّن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
غوابق العاتنم + ابعية لاد ةنا وام فو لوقك وروى ابو لدي أبن التي 000 مده 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط”. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمَّمٌ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له”2. وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى 1١١١/١‏ . 
(5) التمهيد 790/1١9‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري / 08 . 


عنه» توفى سنة (774ه). ترتيب المدارك 5507/7 . 
(6) المنتقى ١/1‏ » وينظر التمهيد 595/١9‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


و٠0‏ سورة النساء: الآية 57 


طلبٌ الماءِ ليس بشرط. والأول أصحٌ. والله أعلم. 

الحادية والأربعون”'': قوله تعالى: #صعِيدا طَيْبَه الصعيدٌ: وجه الأرضء كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزْجاجٌ. قال الزجاج9©: لا 
أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة» قال الله تعالى : وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَبَا صَعِيِدًا جرُرًا» 
[الكهف:6] أي: أرضاً غليظة لا تُنبتٌ شيئاً”؟. وقال تعالى: ظقْضْيحَ صَهِيدًا رَلن4 
[الكهف: .]:١‏ ومنه قول ذي الرمَة: 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصهِيدّ به تبَابةٌ في عظامالرأس حُحرْظ ره 


و 


وإنما سمّي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُضْعَد إليه من [باطن] الأرض”". وجمعٌ 
الصعيد: صُعُدات”"': ومنه الحديث: «إياكم والجلوسَ في الصّعُدات)"©. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

() ينظر العين 79١ /١‏ » وتهذيب اللغة 8/7 » والمنتقى .1١١57/١‏ 

(*) معاني القرآن له 01/7 . 

(5) الاستذكار ”7/7 3168.. 

(0) ديوان ذي الرمة 89/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرَّل ما ينزل ويؤخذ من الدَّنَّء ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

)0( معاني القرآن للزجاج .»: وما بين حاصرتين منه. 

(0) قال أبو عبيد في غريب الحديث 110/7 : جمع الصعيد صُعْدء ثم صَعْدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات. 

(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١9587(‏ بلفظ: «إياكم والجلرسسَ في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصّعُدات. وأخرجه أيضاً أحمد (11704)» والبخاري 
(5179)» ومسلم )5١71(‏ بلفظ : «إياكم والجلوسَ في الطرقات». . . 
وأخرجه أيضأ أحمد (7177؟) من حديث أبي شُريح بن عمرو الخُّزاعي» بلفظ: #إياكم والجلوس على 
الصّعْدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١59(‏ عن أبي هريرة #: أن النبي 5 نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية اذ أو؟ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 


ل 0 كان اورف أو حجارة أو : ين 


. هذا مذهبٌ مالك وأبي 
حنيفة والنَّورِيٌُ والطبريٌ» و«طيياً»: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً: حلالاً» وهذا 
0 

وقال الشافعيٌ وأبو يوسف: الصعيدٌ: التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 
تعالى: وال[ ليث مَخْرْجُ ناته بِإِذْنِ َيه [الأعراف:2]108 فلا يجوز التيمم عندهم 
تر ري اح مو ل 
الوواق""؟ غن تان عباس اندسفل+ ائ الصعيد أطيث؟ فقال: الحزتا فال أبنو 
0 الحرث. 

وقال علئّ #: هو التراب خاصة” “». وفي كتاب الخليل: تيمَّمْ بالصعيد»ء أي: 
مد من عُباره؛ حكاه ابن فارس7". وهو يقتضي التيمّمَ بالتراب» فإِنّ الحجرٌ الصَّلْد لا 
غبار عليه. 

وقال الْكيّا الطبرِيُ””': واشترط الشافعيٌ أن يَعْلّقَ الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 

لى أعضاء التيمّم» كالماء يُنقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إِلَّا أنَّ قولٌ 


)١(‏ في المصباح المنير: أرض سَبّحَة: بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

. 87/17 المحرر الوجيز 09/7 » وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(9؟) في مصنفه (815). 

(5) الاستذكار 171/7 » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد (777,) من حديث 
علي 5 عن النبي فو قال: «أعطيت ما لم يُعطّ أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهورا...». 

. 590/١ مجمل اللغة ؟/ 515 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(7) أحكام القرآن 58/7 . 
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رسول الله يخِ: «اجَعلّثْ لي الأرضٌ مسجداً» وترابها ظهور”' بيّن ذلك. 

قلت: فاستدل أصحابٌ هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربتّها 
لنا ظهوزاً»» وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمُمَيّد. وليس كذلك» وإنما هو من باب 
النَّص على بعض أشخاص العموم» كما قال تعالى: «ذِيمَا كهة َكل وران» 
[الرحمن:18] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : «رَلبِحيْدِ وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدلَ » 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلُ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كنا يناه وليس يعد ينان الله بنان: وقال رسول الله و للجتُب : «عليك بالصّعيد فإنّه 
يُكفيك) وننات 7 ف «صَعِيداً» على هذا ظرفٌ مكان. 000 
به بتقدير حذف الباء» أي: بصعيدء, و«طيّباً» نعثٌ له. ومن جعل «طيباً» بمعنى: 
خلال “نفك علق السال أن امور 

الثانية”*' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ مكانّ الإجماع مما ذكرناه 00 
الرجل على تراب مُنِت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مخصوب. ومكان الإجماع في المنع: أنْ 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرّف والفِضّة والياقوت والرُّمُرّدء والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيرٌ وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره". 
وقال ابن خُوَيْْمَئْداد: ويجوز عند مالك التِيمُمْ على الحشيش إذا كان دون 


. تقدم ص 787 من هذا الجزء‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: تيمم صَعِيدًا طِيَبا4 [المائدة:1]» وقد تقدم تخريجه 777/9 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 


(5) المحرر الوجيز ؟/ 0 . 


الأرضء واختُّلف عنه في التيمّم على الثلج'''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”) 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

ا و فالجمهورٌ على المنع. وال امختصر 
الزثار اتدعواء "لوقيل بالقر يوه أن فين اوستمياك فاج عن 
المتصل» ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال: وقال الأوزاعئٌ والنَّوريٌ: يجورُ بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والتّلج أجزأه». 

قال انر عطة*" + :وأما العراب الستؤل من طبن أو غير #فجميرز المدين على 
جواز التيمم به» وفي المذهب المنعٌ» وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجُرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازةٌ والمنعٌ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت: والصحيحٌ الجوارٌ؛ ال ل 
قال: أقبل رسول الله يه من نحو بئرٍ جَمَلٍ) فلقِيه رجل» فسلّم عليه ٠‏ فلم يرد عليه 
النبيٌ يِ. حتى أقبلَ على الجدارء فمسحٌ بوجهه ويّديه» ثم رد عليه السلام. أخر جه 
البخاري”". وهو دليل على صِكّة التيمّم بغير العراب كما يقوله مالك ومن وافقّه. ويردٌ 


.784/١69 التمهيد‎ )١( 

(5) المدونة 15/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١77/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(؟) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَّار كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنةء وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك 91/7 . 

(4) ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط 55/5 عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

(6) المحرر الوجيز 7٠١/7‏ . 

(5) في صحيحه (7377)» وقد سلف ص7714-777 من هذا الجزء . 


01 سورة النساء: الآية 219 


على الشافعيٌ ومن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. 
وذكر النََاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية''2: وهذا خطأ بَحْتٌ من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسّباخ”" إلا إسحاقٌ بن 
رَاهْوَيُه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركّه التيمُّم وهو في طين؛ قال: يأخذٌ من الطين 
فيَطلي به بعضٌ جسده؛ فإذا جفٌ تيمم به. وقال النُوريُ وأحمد: يجورٌ التيمّم بغبار 
ا 

قال التعلق : وأجاز أبو حنيفة اتبيه بالكخل» والرّرنيخ» والتّؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسُحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَيْزِه”” ؛ لأنه ليس من جنس الأرضص"". 

الغالثة”" والأربغون: قوله تعالى : «اكأتسخوا يمجويكم وبدِيك» المَسْحُ لفط 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مس الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقَّظعه به. ومَسَحَت الإبلّ يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسْحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمالي". 


والمرادُ هنا بِالمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فإنْ كان بآلةِ؛ فهو 


0 


. 5١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) جمع سَبْخْة» أي: أرض مِلْحة» وسلف قريباً. 

(5) الاستذكار ١98/#‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(4) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجز. 

.1808- 161//8 ينظر الأوسط 79/7 » والاستذكار‎ )١( 

0) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة 871/7 . 


سورة النساء: الآية 27 وموم 


عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح”''؛ وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة»: «إكَامسَحُوأ بوُجْهِكُ وَأيدِيكُم ينذ4 اخ فقول تمت يدل على أنه 
ل دل ار 1 "كبري لك شع كله عدن + 
لأن النبيَ ب لما وضع يديه على الأرض ورفَّعَهماء نفخ فيهما”". وفي رواية: 


04 


نَمَض(*». وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بذ في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يُنقل إلى الرأس» 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابُدَّ من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حكمَ الوجه في التيمّم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتبّعُ مواضعه» 
وأجاز بعضُهم ألا يُتمبّع كالغضون”" في الخمَّينَء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ب لفقي درن ايو مول فار الووعيف ال ونان نوا ره 
ِمُجُوهكُمٌ وَأييكُم» فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البّخَارِيٌ 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربة» ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”*". وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة”"2 والأربعون: واختلف العلماءً: أين يبلعُ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. 4158/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 548١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (18777)» والبخاري (2774)؛ ومسلم (774): )١17(‏ من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(5) أخرجه البخاري (/741)): ومسلم (0754: (111). 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلدء ومكاسر كل شيء غضون أيضأء الواحد: غَضّنء 
وعَضَن. 

(0) المحرر الوجيز ٠ ٠١٠/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(8) صحيح البخاري (741)» وهو عند أحمد (145574). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة . 


م سورة النساء: الآية 57 


شهات» إل الا ار دوق عن أبي كنل 
وفي مصنّف أبي داود عن الأ عمش: أنَّ رسول الله 4# مسمّ إلى أنصاف 
0 قال ابن علو : ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل: يبلغ به إلى المرفقين؛ قياس على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوري وابن أبي سلمة والليث» كلّهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع» وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”'“. قال ابن نافع : من تيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاةً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت0". 


وروى التيمُم إلى المرفقين عن النبئ يك جابر بن عبد الله”"' وابن عمرء وبه كان 
3 00 
يهو . 


. 787/١19 وينظر التمهيد‎ » 4١ /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/1888): والطبري 90/7 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار #5 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 441/7 . 

(7) سنن أبي داود (73717) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

(5) المحرر الوجيز ٠» 5١/7‏ وما قبله منه. 

(6) ينظر الأوسط 48/7 » والاستذكار */ ١57‏ و54١1‏ » والتمهيد .7487-5457/١9‏ 

() المحرر الوجيز 50/7 ٠»‏ وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني (591)., والحاكم /١‏ 6 وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر 4/1 » 
والدارقطني (595). 

)00 أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (585)., والحاكم 179/١‏ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر #ه مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم: متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ١6١ /١‏ » والدراية ١//ا5‏ . 
وأخرج الموقوف أيضأ مالك في الموطأ 01/١‏ » وعبد الرزاق (817) و(819). 


سورة النساء: الآية 57 م 


قال الدارَفظيئ''': سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَحعِنُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيٌ» عن عبد الرحمن , بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر : أن رسول الله يل 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إشحاق : كذكركة لأحمدّ بن حنبل فعَجب منهء وقال: 
ما أحسّئه !. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسَغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب"") والأوزاعيّ وعطاءء والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي والطبري”", ورُوي عن مالكء» وهو قولٌ الشافعئ في القديم. 

وقال مَكحُول: اجتمعتٌ أنا وَالزُهْريُ» فتذاكرنا التيمّم» فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: 00 هذا؟ فقال: عن كتاب الله عدّ وجلٌ؛ إِنَّ الله تعالى 


يقول: 8 فَأمْسَحُوا يو يك بدك » فهي يد كلّها . قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وََلسَارِكَةٌ 0 أيدِيَهُمَا»ك [المائدة:8”]ء فمن أينخ تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
43 


وحُكيّ عن الدّاودي* أنَّ الكوعين فرضء [والمرافقٌ سُنّة]» والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضّدَّه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمَِّمَ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَنْكب». وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قوم مع الحديث في الكوعين؛ وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حُكُمٌ 


.)197( في سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط 50/7 . 

(؟) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 ٠»‏ وينظر الأوسط 00/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١19/0‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراورديء وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ١/١‏ والكلام 
منهء والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(0) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف , بين حاصرتين منه. 


بمو سورة النساء: الآية "5 


شرعئئٌ وتطهير كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمَّارٍ ذ في الكمّين”"©. وهو قول 
الشَّس 09 


الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمُّم ضربةٌ 
واخنةام لا؟ فتاهي سالك فى «الجادوي01؟ أن اليمم يقترعو ا رية للوجة. وقد 
لليدين. زه قول الارناعي والشافعيٌ؛ وأبي حنيفة وأصحابهم'*. والتّؤْريّ 
والليثِ”"'؛ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ 786". 

وقال ابن الجهم”" : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاءء والشعبئٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إِنْ تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبداً””". 

قال أبو عمر'''': وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ : ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم غيرٌهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري (7417): فضرب (يعني النبي 3) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كنّه بشماله» أو ظهر شماله بكقّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

() الأوسط ؟7/٠6.‏ 

(؟) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

.ة؟5/١)5(‎ 

(6) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار 174/7 » والتمهيد 7587/١9‏ » وينظر الأوسط 48/7 . 

(0) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(8) في النسخ: ابن أبي الجهم؛ والمثبت من المحرر الوجيز ٠١٠/7‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته 7١7/١‏ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. 37١4/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. 787/١9 في التمهيد‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ”23 67 ووم 


قال أبو عمر””': لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضتء كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يُدْفَّع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي يَيِةِ في ذلك شيةٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى: #إِنَّ أله كَانَ عَمُوَاَ عَفُورَا أي: لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم''' يعاقب. 

قوله تعالى: لآلَمْ ب إِلَ 

أن تَضِنْوا ألحبيلَ © وَأنَّهُ ع عَلَهُ بأمرابة: و5 يله وَلكا وك بس تصِيرا © ين 
لذن هَادُوا يحَرَفوْنَ الْكِلِمَ عَن مَوَاضْعِهء 0 َهِمدا وَعَصَيِدَْا وَأنَمَع غَيْرّ مُسْمَع 
تقصا أ لبتي 35 فى لزيا ول ا 16 تنا يللا تع 5نن) لكو 
عرا لح َف وكين َيمْ انه يك 56 بيو إلا قي © كايا ان رف 
الكئنب عَامِنُوأ يما ْنَا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم ة ين تل أن تمس وُجُوهًا مَتَرْدَهَا عل 

َلآ 


دم لس 21 سر في 


أل أو أ تصيجا سن الكت سرون الضَِللة وبرِيدُون 


7001 


رم م أَلَبْتِ وان أَمْرٌ لَه مَنْعُولَا © إنَّ ) 


ره و 
رح و 7 0 21 


يَعْهْرٌ أن ؟ مر بد وبعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن وس 0 شرك 15 فَقَدٍ افتري آل 


عت © 38 1 ل ل نشم بل لَه يرق من يك ولا يظلمون 
ينيل © أنظر كت يِنْرَودَ عَلَ ألو الكبٌ وَكَق بد إثمًا ينا © ألم كر ِل 
7 ووأ تصيبًا من الحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبّتٍ وََلطَدمُوتٍ وَتفُولُونَ لِنَدِنَ كَمَروا 


ل 2 سم س سسا 


ول أهَدَئ مِنّ الَذِنَ اموأ سبيلا (© أزْلَيِك الْدِنَ لمهم ) 1 من يِلْعَنِ أله 


0100 00 0 


فلن يْدَ لَمُ نبا © آم لم نَصِيبٌ يِنَّ الْمْْك فَِذًا لّا يُؤْمونَ ألناس كَقِيرًا 67 * 


قوله تعالى: #ألّ تَرَ إِلَ الذح أوثوأ تصِيبًا يَنَ ألحكئّب» إلى قوله: لقِمْهُم من ءَامَنَ 


. 78ا//١69 التمهيد‎ )١( 
في (م): فلا.‎ )0( 
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فو تمد ته زه الا 

نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء يهو إذا كلم زيول الله يد لَوَى لسائّه وقال: أرْعِنا سَمْعَك7" يا 
محمد حتى نُنُهمكء ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عرَّ وجل: «أل تَرَإِلَ 
ليت ووأ يبا من الحكتّب » إلى قوله : «ثليلاه”". 


وسفن لِيَشْتَرونَ) : يتعبدلون» وهو في موضع نصب على الحال0 وفي الكلام 
حذفٌء تقديرٌه: يشترون الصَّلالةَ بالهدى؛ كما قال تعالى: «أُوْليكَ ألَذِنَ أشكرا 
لصَلَهٌ بالْهُدَى»>ه [البقرة قاله القتبيئ” ' وغيره <مَريدُودَ أ أن تَضِنوا ليل عط 
عليه؛ والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضادء أي: عن 
ال 


قوله تعالى: وَاسَّهُ أَعَلُْ بأعْدآيكة» يريد : منكم؛ فلا تَسْتَصْحبوهم» نإنّهم 
أعداؤكبو”" . ويجوز أن يكون: «أعلم) بمعنى : عليم» كقوله تعالى: #وهْوٌ أَهْوٌ 
عَيَنَةِ» [الروم:0؟] أي : هيّن. 

لوك بِللَهِ ولا الباءً زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. و«وَلِا وانصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شئتٌ على الحال”". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(؟) سيرة ابن هشام 037١/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص7,8١‏ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف 0/١‏ : وقرئ: (أن يَضلُوا؛ 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي 578/١‏ »؛ ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ أن هَادُوأه قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
يوقت على قوله+ اتصيرا»» وإن جطلك منقطعة فيجون الوقك على'الصيراا» 


(0 000 ١ 
2 وهذا لذو سمو‎ 0 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
وأنسند اللخريونة: 

لوقلتَمافي قومهالمتِيئَمٍ يَفْضّلهافي حسَّب وِيْسَم 
قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَدّف. 

وقال الفرّاء”؟2: المحذوف «مَن»؛ المعنى: مِن الذين هادوا من يحرّّفون. وهذا 
كقوله تعالى : «وَبا ينا إلا آم مَامُ َوه [الصافات:174] أي : من له. وقال ذو الرمّة : 
فكوا ومسهين اكه ينابق له واغر كدري قثرة العكن ليت 
يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والرجاح؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة”"". 


زضف 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ لاه ء» وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى: 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى : 
ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7١/7‏ : وعلى هذين التأويلين لا يوتف 
على نصيراً . 

. "5577/7 ينظر الكتاب‎ )١( 

(©) في (ظ) و(م): ومبسمء وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَيّة 
الرّعي» وهو في الكتاب ؟/ 45” » وأمالي القالي 7 ء والخصائص ؟/ ا9” » والخزانة 575/6 » 
ونسبه ابن يعيش 094/١‏ لآب الأتنوة الجماني. ودكزة القزاة في سعاني القرآن 1 /10/ا]:برواية؛ لم تأثمء 
بدل: لم تيشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم؛ فكسرّ التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة» إلا الياء للكراهة. وهم بنو أسد. |.ه. وقوله: وميسمء أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن 771/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلاًء أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعر. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» ومَمْل العين: سيلائُها بالدمع. 

(1) ينظر المقتضب ١//ا١‏ - 158 » ومعاني القرآن للزجاج 58/7 . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلّميٌ وإبراهيم النَّحَعَيُ : «الكَلام00"". قال النحاس" : 
و8 ألكلمَ» في هذا أؤلى؛ لأنهم إنما يحرفون كُلِمَ النبيّ يك أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعٌَ الكلام» ومعنى #يرَفوْت4 يتأوّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مُوَاضْعِدء؟ يعني صفة النبت 745" . 

ُو مما وعصَيْ4 أي : سمعنا قولك وعضينا أمرك©». 

امم غير مسمع » قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبي : اسمعٌ لا سمعتٌ. 
هذا مرادهم ‏ لعنهم الله وهم يُظهرون أنهم يريدون: اسممْ غيرَ مُسمّع مكروهاً ولا 
اك ْ 

وقال الحسنٌ ومجاهد: معناه: غير مُسمّع منك. أي: مقبولٍ». ولا مُجاب إلى ما 
تعول""" .كال التحاين 99+ ولو كان كذا» لكان غير ممسموع متك وتفدم العورل :فرع 
«ريتتاي 00 

ومعنى طلا نم4 أي : يلوون السنتهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
تلونب رامل الل" القخل + وهى تضث على العصتر م إن طتتك كان سسبو من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .وَطَم4 معطوفٌ عليه أي: يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعلي # والسلمي. 

(0) إعراب القرآن 1450/١‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 708/1١‏ » وتفسير البغوي 488/١‏ . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7/ ٠١4‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 55١/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 7/ ٠١5‏ » وابن أبي جاتم (0595), 
والطبراني في المعجم الكبير (17746). 

(5) أخرج أثرهما الطبري 7/ ٠١6 - ٠١0‏ » وابن أبي حاتم (08944) و(08945). 

(0) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

40 9/5 ؟. 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نيا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نبيّه على ذلك وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول”''. ومعنى ««أفوم» : 
أضرّبُ لهم في الرأي. 

طلا يَُبْنَ إِلَّا ييَ» أي : إِلّا إيماناً قليلاً لا يستَحِقُون به اسمّ الإيمان. وقيل : 
معناه: لا يؤمنون إِلَّا قليلاً منهم”". وهذا بعيد؛ لأنه عزَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ياي الينَ أووا الكتنب مَامئرا ما رلا قال ابن إسحاق: كلم 
رسولٌ الله يك رؤساءَ من أحبار يهود ‏ منهم عبدٌ الله بن صوريا الأعورء وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم: لاعف روود انعا الله وأسكواء در الله كي لعلموف أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. قال ما تحرفة ذلك نا متحمد. وجحدوا ما غرفوا:: اضرو على 
الكفرء فأنزل الله عرِّ وجل فيهم : بايا الِينَ أوثوا الككب حَامِثوا ما ْنَا مُصَدْكًا لما 
مَعَكُم ين كَبَلِ أن نَطْمِسَ وجُوهًا إلى آخر الآية"". 

قوله تعالى : ظمُصَيّكًا ما مَمَكْم» نصب على الحال .لين مَبْلِ أن نَطْمِسَ وَُومًا» 
الَمْسٌُ: استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا الدْجوم طمِسَتٌ» [المرسلات:8]. 
ونطيس ونطمّس بكسر الميم وضمٌّها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طسْم 
نقايي ويطك بحسي هين 1ل يقال ركني لان رطقي إلى + امعو كله 
لغات» ومنه قوله تعالى : ظرَينًا اليس عل أَمَولِهِمَ» [يونس:88] أي : أَُمْلِكُهاء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 41١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/7 : وهذا الل باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن فى بنى إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

. 05/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 05١-01‏ ء ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة: ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء كا ا 7 وي 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: 9وَلَو شَمَآءُ لَطَمَسَنا علخ عبنم © [يس:17] 
يقول: أعميناهي”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيّجعل الوجة 
كالقفاء داكي تراب و الجا عت راسي أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وَسَلْبِهم التوفيق؟ قولان. رُوي عن أَبيّ بن كعب أنه قال : #مّن قبْلٍ أن 
نطْمِسٌ» : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل ؛ وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسّفاه 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

ورُوي عن ا بن عباس وعطيةً العَرْفيٌ : أن المّلمس أن تُرَالَ العينان خاصة وترد في ' 
القفاء فيكون ذلك رَدّا على الدّبرء ويمشي القفَْرَى9. 

وقال مالك رحمه الله: كان أرَّلْ إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: يما اِْينَ أوثوا الكتب امئوا» فوضع كمّيه على وجهه. ورجع 
المَهْقَرَى إلى بيته» فأسلمَ مكانّه وقال: والله لقد حفتُ ألا ألم بيتي حتى يُطمَسَ 


)2 
وجهىن 2 . 


. 7567/17 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ؟/ ٠١6‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١١ - ٠١9/5‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري 
11. 

() المحرر الوجيز 57/7 . وأخرج قوليهما الطبري ١١7/1‏ . 

(5) المحرر الوجيز 77/76 . وأخرج قصة إسلام كعب الطبري 47 عن إبراهيمء وابن أبي حاتم 
(4) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَلَام» لكانتزلت هده الآبة وننعها» اتن وجول الله ع 
قل أذيات احلدوزاسك قال يا وضول النده نا عي أري”؟ أن صل ]ليل سن 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد بات منتظّر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة'". 

قوله تعالى : #أوٌ تلمَتبُِ»ه أي : أصحاب الوجوه 98 كنا لَعَنَآ أب السََبْتِ» أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةٌ وخنازير» عن الحسن وقتادة”*". وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
الي 

لوََانَ أَمْرَ سه مَمْعُولًا» أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 
وقع موقعَ المفعول””: فالمعنى: أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بى» رُوي أن النبى ل تلا : «إنَّ أله يَمْفْر 
لدي جما » [الزمر: *0]» فقال له رجل: يرست 0 اللةء والكك؟ فنزل: « إن أنه لا 


0 و 0 0 آل 5 
يَمْيْرُ أن مرك بو وَيَمْْرٌ مَا مون دَِكَ لمن 6434”". 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 709/١‏ » وتفسير البغوي 49/١‏ » وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب 887/١‏ للثعلبي. 

(1) تفسير البغوري 709/١‏ . 

(7) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري 7/ ١7١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري /ا/ 11١١-17٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١8- ٠١1/7‏ »ء وأخرجه الطبري ١77/19‏ » وابن أبي حاتم (؟047) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتفّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
وَتْرُ ما مُق َِكَ من يَكَاذْه من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”': قد أبانت هذه الآية أنَّ كل صاحب كبيرةٍ في(" مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم: قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: «#إن يَحَمَنبواً كباير ما تون عَنْهُ 
نُكيْرَ عَدَكُم سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
زيشديع ايك نولت سورة الساء وذ (الفرقان سطة اي والصحيحٌ أَنْ لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل©؟. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى 2 ©. ْ 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبٌ إليّ من هذه 


)١(‏ في تفسيره 177/9 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(9)افي (فو1ز) و( نفي: 

(؟) أخرجه أبو داود (47175)»؛ والنسائي في المجتبى 87/17 » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4845)» 
والطبري 59/7” ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 87/1 » وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: «وَمَن يَفُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا» الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: «إِلَّا من تاب ودام 
وَعَعِلَ حملا صيِحَا» الآية [الفرقان:١7]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ”4 » وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

() في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 104/١‏ - 105 و؟/ 514 ٠‏ والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ؟/ 7006-70 . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (07070190. 
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الآبية: «إنّ أنه لا يَنْودُ أن يِصْرَكَ يد وَيَمْيْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 455 قال: هذا حديتُ 


قوله تعالى : طلم تر ِل أل كو هم » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #آلم تَرَ إِلَ الَدِنَ ييوْنَ أَنشَْبُم» هذا اللفظ عام في ظاهره: 
ولم يختلف أحدٌ من المتأوّلين في أنَّ المرادً اليهود. 

واختلفوا ذ في المعنئ الذي رَكوا به أنقسهم» افثال تادة والحيسن انعم ذلك فولهم : 
لحن بتكو أله و4 [المائدة 4 وقوله:: : ##لن يَدَحْلَ الْجَنَّة لان 6ن هرا أن 
تَصَرَكاً» [البقرة:١١1].‏ وقال الضَّحاك والسَّدَّيَّ: [ذلك] قوليك: لا ذنوبَ لناء وما 
فعلناه نهاراً عُْر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً عُفر لنا نهاراًء ونحن كالأطفال في عدم 
الذثوت: 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعكرمة: تقديمهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوبَ عليهم. وهذا يَبْعْدٌ من مقصد الآية. 

وقآنا انع عبان + ذلك تولي* ابعاونا”" الذين ماثوا يشتعرة لنا ويركوننا. 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءً بعضهم على بعض”"". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكيةٌ: التطهيرٌ والتبرئة”'' من الذنوب. 

الفانية» هذه الآية وقوله يعاق ١‏ كل مركا ألقه > [النجم: 7] يقتضي الكَور 99) 
نن لفون لق يلسائف والإعلامَ بأنَّ الرّاكيّ المُرَكّى مَنْ حسْنَتْ أفعاله وزكّاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمئبت من المحرر الوجيز 50/17 », والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
// 174 -1717ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(؟) المحرر الوجيز ؟”/ 50 » وأخرجه الطبري ؟7//ا7١1‏ -158. 

(0) في (د) و(ز): التنزيه. 

(5) في (ز): النصء وفي (ظ): النقص. 
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عرّ وجل”'". فلا عِبرةً بتزكية الإنسان نفسّهء وإنما العبرةٌ نتزكية الله له. 


وفي صحيح مسلو” '"' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمِّيتٌ ابنتي بره فقالت 
لي زينب بنتُ أبي سلمة: إِنَّ رسول الله نهى عن هذا الاسمء سمي 6 فقال 
رسول الله : دلا 0 أنفسَكمء اللهُ أعلمٌ بأهل البِرْ منكم» . فقالوا: بم 
يا ؟ فقال: «سمّوها زينب». 

فقد دلّ الكتابٌ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسه. ضيح جرم 
ما قد كَثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَهم بالنعوت التي تق تقتضي التزكية ؛ 
ل اصير ومُحْبِي الدين ؛ وما أشبه ذلك» رارك سرك وات ا وله 
الأسماء؛ د تخلّف هذه ال لت عه أصلهاء فصارت لا تفيد شيعاً9'. 
ْ تِ عن ِ 

الثالثة: فأما تزكيةٌ الغير ومدحُه لهء ففي البخاري”" من حديث أبى بَكْرةً: أنَّ 
رجلاً ذُكر عند النبئ 6» فأئنى عليه رجلٌ خيراً» فقال النبيُ : «رَيْحَك! قطعتٌ عُُقَ 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إِنْ كان أحدُكم مادحاً لا مُحالد فليقل: أحيِبٌ كذا وكذاء 
ل ال 
ل ويَظنُ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحمِلّه ذلك على تضييع 
العمل» وتركٌ الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاجبك). 
وفي الحديث الآخر: «قطعيّم ظَهْرَ الرجل»2”" حين وصفوه بما ليس فيه. 


.55- 50 المحرر الوجيز ؟7/‎ )١( 

.)5١457( برقم‎ )0( 

9©) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

(4) المفهم ه/ 5 . 

(5) برقم (5051) 2 وهو عند أحمد 2)5١4717(‏ ومسلم (5000. 

(5) لفظة: عن» من (ظ). 

(0) في (ظ): في الاعجاب. 

(4) أخرجه أحمد (15591)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماءٌ قولّه : «احتُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”" بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى اليّات ظوَانَه يَعْلَمُ الْمُنْيد بِنّ الْمْصَلِحَ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح يلد في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيضٌ يُستسقَّى الغمامٌ بوجهه بْمَالُ اليتامى يِضْمةٌ للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما!؟؟ و كم ع ومدخ هو 
أيضاً أصحابّه» فقال: «إنكم لَمَقلُون عند الطمع» وتَكْتُرونَ عند الفرّع»0©. 

وأما قولّه 6خ في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بن 
مريمّ» وقولوا: عبدٌ الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكَمّروا بذلك وضلُوا. وهذا يقتضي أنَّ مَن رَفَمَ المْرَأْ فوق حدّهء وتجاوَرٌ 


.7١8/١ سلف‎ )١( 

() قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

() أخرجه البخاري )٠٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 5957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد »)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 5575/7 . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص87 » والسيرة 50/7 . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ »2 وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص#"4 : 
متروك. 


(0) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري (14545"؟) من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه؛ فمتعد”" آثمٌ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: طول يظَلَمُونَ متيلا الضمير في يُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكٌّى نفسَّهء وممن يزكيه اللهُ عنَّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِمِ أنَّ الله تعالى 
كلت" من عن هدواالان: 

وَالقَتِيِلُ: الخيظ الذي في شّقٌّ نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل: القِشْرةُ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البْشرة”". 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا قُتلْتّهما؛ فهو فعِيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيء وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيئاً”". 

ومثلّ هذا في التحقير قولّه تعالى: وَل يُظْلْمُونَ نَقِيا» [النساء:4؟1]: وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تَنْبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌّ بعض 
الملوك: ْ 
كضيت التمتتن :ذا الالوو ونغرن “ولا يار اند وت 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(1) في (م): فمعتد. 

(؟) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(5) المحرر الوجيز 57/7 ٠»‏ وأخرج أقوالهم الطبري 7/ 1177-2171 . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبّسْر والبّسّْر: من ثمر النخلء ما لَرَّنْ ولم ينضج» ويكون بين البلح 
والرطبء الواحدة: بُسّرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري 171-1797 . 

(0) في (ظ): التّقرة. 

(8) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء 170/١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص77/9؟ » 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّبَ النبيّ يل من ذلك فقال : #أنظر كْفَ يِفَرونَ عَلَ َو لكب في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والآكراةالاشملان وميه اقرى قلواة على فاق أ اننا لين د 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

وك يده إِثمًا م4 نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: آل تَرَ إل اليب أُونوا يبا ين ألْححئّب» يعني اليهود «ايُؤْمبُونَ 
ألْحِبّتِ وَالطدُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسان الحبشة؛» والطاغوتٌ: 
الكاهه”") 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان). 

ابنُ مسعود: الجبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَيُ بن أخظب. 
عكرمة: الجبت: حُيَنُْ بن أخطب» والطاغوت: كعب بن الأشرف”'» دليلّه قوله 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: «وَكَض لَه ولا َك َه تراه [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(؟) أخرجه الطبري 177/7 عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/5 » والفخر الرازي ١78/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) علقه البخاري كما في الفتح 70١/48‏ » ووصله الطبري 9/ 770 . 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري 179/9 - ١8١0‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن» قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


؟ :١‏ سورة النساء: الآيات 55 - 017 


تعالى : + بِرِيِدُونَ أن يتَحَاكُموأ ِل َلطَلمُوتٍ ب [النساء: 19]. 

قتادة: الجبّت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابِنُ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما عُبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؛ ذكره النبحاس © 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله» أو مُطاع في معصية الله(" وهذا حسن. 

وأضل الحته: الحس» وخر [الفقيل] الذي لخي فده فأبدلت العاء من 
البعد فلا29 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا الباب حَسَن؛ يِدُلُ عليه قولّه تعالى: لاأنٍَ أعَبْدُوا أنه 
نبوأ لمت » [النحل :3"]» وقال تعالى : ظوَآينَ لبا الَدمْرتَ أن يتنثوماك 
[الزمر:17]. وروى قَطن” "' [بن قَبِيْصَة] بن المُخارِق عن أبيه قال: قال رسول الله ك: 
«الطَرْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرْق : الرَّجْرء والعيافة: الححط ؛ خرّجه أبو 


: 060 
داود فى سننه ‏ . 


وقيل: الجبْت: كل ما حرَّم الله والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ١178/1 والطبري‎ » ١174/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(1) معاني القرآن 57/ 1١5-1١١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ١١١/7‏ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ »ء وتفسير الطبري ا/ .141-١5٠‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 277١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (74917)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). ش 


قوله تعالى: لوَبَمُولُونَ لَِدِنَ كَمَرَأ» أي: يقول اليهودٌ لكفار قريش: أنتم أهدى 
مواذاد للدي الاراسع ةلكر عمياى )تدرف خرن ارو شو ا 
اليهود إلى مكةٌ بعد وقعة أُحُدِ؛ ليحالفوا قريشاً على قتال رسولٍ الله » فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتمعْنَ على قتال محمدء فقال أبو سفيان: إنك امروٌ تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
أميْرْن لا تعلمة ٠‏ فأينا أهدى سبيلاً وأقربٌ إلى الحق» نحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 

قوله تعالى: آم لح تَصِيبٌ ين لم4 أي : ألّهِم؟ والميم صِلَة .ظانصِيبُ 
"متو مسح لوده 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاً: لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب؛ فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلته؛ أم لهم نصيبٌ من الملك؟ <ز 1 بذ نَ أَلنّاس ُقِيرَا» أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر الله عزَّ وجل عنهم بما يعلمه منهه”» 

والتقير؛ النكتة”*' في ظهر النّواة عن ابن عباس وكّتادةً وغيرهما”"”. وعن ابن 
عبام أيضا : القير: بما ثثر الرّجل بأضيمه كنا يقن الأرفن .وهال أن العالية: سنالك 


)١(‏ تفسير البغوي 15١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١747(‏ والطبري 147/7 » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الل عنيبا: 

() تفسير البغوي 45/١‏ 4. 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 57/7 . والوسيط 57/7 » والمحرر الوجيز 57/75 . 

() إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 149/1- 16١‏ . 
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ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
الو 

والنقير: أصل خشبة يُنَّر ينب فيهء وفيه جاء النهي ثم نُسخ. وفلانٌ كريم التَّقِي 
أي : الأضل””. 

كاذ نهنا فلن غ8 هاي تدخول :قن النطلت. غانواء ولو تضت لجا قال 
سيبويه : «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أَظْنٌ» في عوامل الأسماءء أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 
تيون" كم للق أن أروزة» قزل مجيا لف رن اعرف تال عبد اللدين عنقة 
ا" 


أزْدد جمَارك لا يَرْتعْ برَرْضَقِنا إِذَنْيُرَدوَفَيْدُالعَيْرٍ مكروبٌ 

تصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تامّء فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطةً بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءُ العطف أو واو العطف» 
فنجوة نيهة] اعمال والالقاة) انا الأعبال فلن مابس الواق يبغانث على طريق 


. ١97/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ» يعني نسخ بقوله : «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَأً» أخرجه مسلم (/91). ينظر المفهم ١/5/١‏ - /ال9١‏ و 0/ 7017-53 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 58/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآنء وتكتب «إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومن» وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقرف على «من» و «عن». 

(5) الكتاب ٠ ١1/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ . 

(5) شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١486‏ » 
و 5548/7 »ء والخزانة 477/4. والبيت في الكتاب ”/ ١5‏ » والمفضليات ص”87” ١‏ والمقتضب 
7 » وشرح المفصل ١١/17‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنّه... 
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عطف الجملة على الجملة. فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أَبَىَ : «وإذاً لا يلبعوا»”'2. وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكونٌ إلا بعد كلام يُعطف عليه. والتافيت للقع عند سييويه فإذا) 
لمضارّعتها (أنْق وعند الخليل أده مقت بعد (إذاً). 
وزعم الفرّاء أنَّ «إذاً» تكتب بالألف» وأَنّها منوّنة. قال النحاس”"©: وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بنَّ يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يدّ مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: #أم يَحْسُدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ دَائَهُمٌ أَشَّدُ من مَضْلِو مَقَدٌ ءَاتَينَآ َال 
برهم الكتب وَلفْكْمَة واتَهُم مُلْكَا عَظِيمًا © مْهُم مَنْ عَامَنَ بو وَِنْهُم من 
َك عَنَةُ وك يهم سهِيئا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «آم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .لاألَّاسَّ» يعني النبي كل 
خاصّة: عن ابن عباس ومجاعد وغيرهيا”": حسدؤة على النبؤة»: وأصضائه على 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس»): العرب» حسدَنُّهم اليهودٌ على النبوّة”*. 
الضحّاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالحسد مذموم. وصاحيه مغموم» وهو يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة صا » وص77 دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن /١‏ 177 لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(') في إعراب القرآن /١‏ 51 » والكلام الذي قبله منه. 

إفة أخرج أقوالهم الطبري / 195 . 

(4) أخرجه الطبري ١98/7‏ و55١1‏ . 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبيٌ ولاك 

وقال الحسن: ارايت ظالما أيه بمظلوم من حاسد. نَمَسٌ دائم» رك لازم 
رع نف 2 ل(,) 1 
وعبرة لا تنفد 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله. قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناسَّ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدوٌ نعمتي؛ مُتَسَحْظ لقضائي» غيرٌ راض بة تسعيق 0 لمنصور 


لقا 
أسات على الله فى كيه ١‏ بإذاانت لو ترف لئ فا روهت 


ويقال الحسة اول ذنت قفص اللههه فن :السماف :واول ذنب غصى به قن 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليسٌ لآدم وأمّا في الأرض؛ فحسد قابيلَ لهابيل”'". 


: وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب ص375‎ )471١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
متروك. وأخرجه اف هيد الب ان «القمييد +7 1 -4ما مو قر يدافت عن نيو قال‎ 
الحافظ في التقريب: يزيد بك أباذ ضعيف. وأخرجه أبو داود (4107) من طريق إبزافيم بن أسيد» عن‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ 717/١ جده. عن أبي هريرة #» عن النبي وَل وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة:, ذكره الذهبي في الميزان 557/7 » وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ؟/:9١71‏ . 

(*) العقد الفريد ؟/ 77١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عبينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة 7١5(‏ ه). 
السير 5١/8؟.‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ؟/ 776. وأدب الدنيا والدين ص74 ٠»‏ وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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/7و: 


ولأبي العّتاهية في الناس”"© 
فياربٌإِنَّ الناسَ لا يتصفوتّني 
وإِنْ كان لي شية تَصَدَّوًا لأخذه 
وإنْ نالهم يدق فلا شكرٌ عندهم 
وإذْ ظَرَمَئْني نكبةًٌ فَكهُوابها 
سأمنعٌ قلبيأنْيَحِنٌإليهم 


فكيف ولوأنصة 0 0 


00 


وإِنْ اذا لد للم قاوس 


وقيل: إذا سرَّك أنْ تسلمَّ من الحاسد فعَم”" عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 


حتسدوا التفبعة لكا يرت 

2 ل ا 1 
ولقد أحسنّ مَن قال”*" : 

افبعت فناتن مدن الماتطعة 

فالنارٌتأكلبعفّها 


وقال بعضٌ أهل التفسير في قول الله تعالى: «ربَنا را لد ألا 


فرَمؤها بأباطيلالكَلِمْ 
لم يَضِرْها قَوْلٌ أعداءالئّمئه'" 
«دان طنةايت للحن اشنا 
ِنْ لم َ 2 1 1 ما تدا كلة 


ضَلَانًا من أن والان 


أ 


عنما عحتَ أقَدَامًا ليكزنا ون لمان [فنصلت:14]. إنه إِنّما أراد بالذي من الجن 


ل والذي من الونس قابيل؛ وذلك أن اشع كان أوَّلَ مَن 


سنّ الكفرء وقابيل 


كان أوَّلَ مَن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كلّه الحسدُ”“. وقال الشاعر : 


إن النقرات وكاة يفي يشب 


. ديوانه ص50"‎ )١( 


فيمامضى من سالف الأحوالٍ 


() كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيّهم؛ على التسهيل» وفي العقد الفريد ؟/١؟":‏ 
سيبهم ) وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه) : منهم . 


(©) في (د) و (ز) و (م): : فغم» والمث لمثبت من (ظ)ء وهو 
ا ل ا لمحمد 


هو الموافق لما في العقد الفريد 7757/5 . 


بن الحسين العَمُي. 


0 
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حسدّ القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضربٌمنالعُقالٍ") 


رج رسع 


الثانية : قوله تعالى: ققد ءاتينا # 5 ثم أخبر تعالى أنه آتى أل إبراهيم الكتابت 
والحكمة؛ وآناهم ملكا عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أَيّدوا بالملائكة. 


وقيل : : يعني مُلكٌ سليمان؛ عن ابن 0 

وداه الو أم يحسدون محمداً على ما أحَلَّ الله له من «الساء” : 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأةٌء ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 

-واشعان الطبري أن يكون المزاة ها اوه منليمان هن الملك وتسليل الساي!”: 

والمرادُ تكذيبٌُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداودٌ وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعَ عند سليمان ألفٌ امرأقء فقال لهم النبئ ك: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 
نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية» وسبع مئة سُرّية» وعند داودٌ مئةٌ امرأة. فقال لهم النبيّ : أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثِرٌ أو تسم نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئلٍ تسم نسوؤ'"". 


)١1(‏ في النسخ : المعقال. وفي (م): التعقال؛ والمثبت من العقد الفريد 15/7" . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فَأضَلّ مشيته وأخطأًمشيّها نفلذاك كنّؤهأبامرقال 

النَّحَعِيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 4/ 787. 
وأخرج قوله المذكور الطبري 9/ .17١‏ 

(”) أخرجه الطبري /ا/ 15١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١67/1‏ . 

(5)كذا ذكر المصنف. واختيار الطبري في ته تفسيره /1/ ١71‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العربء غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه, إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب 8897/7: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إِنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبيّاء وكل مَنَ كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالكاح كثرة ةَ العشيرة؛ لأنَّ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صَرفَ وجوة القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

قال :إن كل مو كان اتقن كيرت اعد لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»2"0. فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة؛ قلّ الجماعء والمُتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكونٌ الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه. فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماعًَ؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياءً يفعلون ذلك". 

الرابعة: قوله تعالى: ينهم من امن يدء6» يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .لوَيُم ئّن صَدٌَ عَنْذه أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به؛ راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجم 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 


- 
04 


قوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ كَموأ 0 
بدََّتَهُم جلُودًا غَيْرَهَا 0 1 إك أله كن عَزِيرًا حَكيمًا © وَالْدنَ َامَنُوأ 
ل 0 َي ها أ كم ني 
لم لكر مشي ب كيذ 46 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أوّلَ السورة”'“. وقرأ ميد بن قيس: «تُصليهم». بفتح 


)١(‏ تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ”1١/١‏ ؛ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7 : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : لدَامنُوا يما ْنَا مُصَدًا لما مَعَكُم 4 [النساء:48]. 

(5) ص 41-41١‏ من هذا الجزء . 
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01 


التون”ي أي نشويهم. . يقال :اة مَصْلِيّة. واقينيت «ثاراً» على هذه القراءة بنرع 
الخافض؛ تقديره : بنار. 
)2 


«كذا يجَسَ جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيءٌ نُضجاً وتَضجاًء وفلان نَضِيحٌُ 
الزاي + مشكمة. والتمعتئ فق الآية: يدل الجلوة تلود آخر. 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبَ جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له: ليس الجلدُ بمعذَّبٍ ولا معاقّب, وإنما الألمٌ واقمٌ على النفوس؛ لأنّها هي 
لني نحي وتعرف؛ فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب النفوس. يدل عليه قوله تعالى : 
< يَِدُوقا الْمَدَابَّ»م وقونّه تعالى: كلا حت زدتهم سَعِيا4”" [الإسراء: 41] 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلودٌ لقال: لِيذُقْنَ العذات. 

10 : تأكلة النارٌ كلَّ يوم سبع مراتٍ. الخد سبي الك عن" كلما اكيم 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلتَ لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”'؟. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى : #وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يوْمَبِذٍ مُقَرَّنَ في الْأسَفَادِ سَرَابلُهُم من قَطْرَانٍ4 [إبراهيم:50-44] سمّيت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاوّرة» كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
00 
عيئلية 0. 


.١9١/١ المحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ: ونضاجاً وفلان نضج والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 001/٠١‏ » 
ومجمل اللغة 871/4 » والصحاح (نضج). ٠‏ 

(") ينظر تفسير أبي الليث ٠» 77١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 771/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

(5) أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: مقاتل: تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)» وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 
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يلومونني في سالم وألومُهم وحجِلْدةبَيْنَ العيْنِ والأنفٍ سال؛”) 

فكلّما احترقت السرابيلٌ أعيدت. قال الشاعر : 

ل 0 م 5 وداه 2 .ه (5) 

كسا اللؤمٌ نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيّْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكنّى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى: أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صُغْ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائمُ المصوغ هو الأرّلء إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارتٌ تُراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيحء ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم بَدَلْ الْرضُ 
عر لاض » [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ا 3 عزني وساليا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””“» على ما يأتي بيائه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ومن هذا المعنى قولٌ الشاعر : 
فماالناسُ بالناس الذين عَهِدْتّهم 2 ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنتٌ أغرك”9») 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(؟) قائله جريرء وهو في ديوانه ص75١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ 7 برواية: فويلاً لتيم... 

(©) تفسير البغوي /١‏ ”157 . 

(5) في (ظ): تغيرت . 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(0) قائله العباس بن عبد المطلب © كما ذكر القزويني في الايضاح ص5١؛‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
تعلب ص45 » وجمهرة الأمثال 45/١‏ . وغرر الخصائص الواضحة ص9١١‏ . وقد ذكره القزويني - 
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وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنشدت بِِتَْ لييد: 
ذهب الذين يُعاشنُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجِلْدٍالألجرب 


02 


5 امب كه ل لام ل رت ا 26 0 8 1 
يتلذذونمجانة ومذلة ويعاب قائلّهم وإِنْ لم يَشْقهَسٍ'" 


فقالت: رحم الله لبيداً» فكيف لو أدركٌ زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لثن ذمّتَ 
عائشةٌ دهرّها” لقد ذمّت عادٌ دهرّها؛ لأنه وُجِدَّ في خزانة عادٍ بعدّ ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب: 
بلاذ يهنا فنا وحن باعلها . [ذالحاين تانق :وانيئلاة بلا 

البلادٌ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوالَ أهلها تنكرت وتغيّرت. 

«إك أنه كنّ عَزِرًا» أي : لا يُعجرُه شيءٌ ولا يفوئه .طحَكيمًا» في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة: طوَتْدَِهُمَ يِلَا قليلا» يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن: وُصف بأنه ظليل؛ لأنّه لا يدخلّه ما يدخل ظلّ الدنيا من الحرٌ والسَّمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ظَلِيلًا» يعني دائماً”*. 


ص 


- مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #6: وما الناس ... تعلم. وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص5” » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (187)» وعبد الرزاق 
(0300444)» والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7947/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(5) في (ظ): دهرنا. 

(7) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠١8‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/‏ 97 - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث 7537/١‏ . 
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قوله تعالى: إن أَنَهَ يمد أن نُوّدُوأ المت إل أَمْيِهَا وَإِدَا حَكَمْثّر بَيْنَّ آلا 
أ كوا لتلا 2 4 يك يط يي 5 أله 06 جين تيا 4 
فيه مسألتان: 


م 2 


الأولى: قوله تعالى: ##إنّ أَنَدَ يمرم أن نُوَدُوا الأمئي»ه هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع. 

وقد اختّلف من المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد , بن أسلم وشَهْر بن 
حَوْشّبٍ وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّةً» فهي للنبئ ا وأمرائه» ثم 
كاول كن ب" 

وقال ابنُ جريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبئّ يِ خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخدّه مِن عثمانَ [بن طلحة] بن أبي طلحةً الحَجَبِي العَبْدرِي من بني عبد الدّاره ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتّ فتح مكة”"". فطلبه العباسٌ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريلٌ بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخرج رسول الله يخ وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتُّها قبل منه. 
فدعا عثمانٌ وشيبة» فقال: «حَُذاها خالدةٌ تالدة» لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مكيق :أن شيبةً أراد ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعهء وقال للنبئ ي: خذه بأمانة الله0©. 


() المحرر الوجيز ؟/ "١‏ » وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» واد بن أبي شيبة 1711/17 » 
والطبري 114/7 . وقول زيد أ خرجه ابن أبي شيبة 577/١7‏ » والطبري 179/7 . وأخرج باقي الأقوال 
الطبري 159/17 ١17/:0-‏ . 

(5؟) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة: وذكرنا ثمّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه التعلبي ٠.‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
7 وقال : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد. 

(9) المحرر الوجيز ؟/ ٠لاء‏ والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ . وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة مله - 
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وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصة» .في أن يَعِظوا النساءً في النشوز ونحوهء 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» وردٌ الّلامات؛ والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناولٌ من دونّهه”' من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات؛ وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاةٌ وسائر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي و قال: «القتل في 
سبيل الله يكمَّدُ الذنوبٌ كلّها أو قال: كلّ شيء إلا الأمانةٌ» والأمانةٌ في 
الصلاة”*2, والأمانةٌ في الصوم». والأمانةٌ في الحديث؛ وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الجلية". 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحانظ في 
العجاب 497/7. 
وقوله وخ: «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص١ ١0‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ‏ بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (175١١)؛‏ وابن 
عدي ١100/4‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص78 : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. 77١ /7 وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره 1١71/1‏ . 

(") في المحرر الوجيز 0/7 : وتتناولهم ومن دونهم. 

(8) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(5) 4/١1١7ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 707/19 » والطبراني في الكبير )1١8719(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2017) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 5 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم (1887) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ف قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 
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وممن قال: إِنَّ الآية عامة في الجميع البراءُ بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأَبَِ بن كعب» قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاةء والبجناية» 
والصوم» والكيل والوزنء. والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
افرع اذا ستاك 01 

قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودةٌ إلى أربابهاء الأبرار منهم 
والفجارو كاله ابن المدر © 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك بجمع. ووجه النظم بما تقدَّم : أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد » وقولهم: إنَّ المشركين أَهْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانةَ منهم» فانجرٌ الكلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوديعة وَاللّقَكلَةٌ 
والرهنٌ والعاريةُ. 

زوق أنه بخ كس قالا :سمغت :وول الله قله يفول - :37 الأمانة إلى من متف 


ولا تَحْنْ مَن خائك». أخرجه الدَارَفَظنيُ”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ ي» وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ ١77/7‏ وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود © المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: «إنٌ لَه يمت أن 
ونوا الامست إل أمْلِهًا4ك. أما قول أب #5 فذكره الماوردي في التكت والعيون 448/١‏ . 

(0) الإاشراف ١/7١50؟.‏ 


(1) في سننه (2)1910 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 0947/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ #5؛ عن النبي ك. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهولء وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداً» لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي فخ من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي 17١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دلّ أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 


5ط سورة النساء: الآية 64 


تقدَّم في «البقرة»”'' معنا 

رقف انو مامه قال: سمعك رسو اله قوفي طبه ام ا الو 
«العاريّةُ مؤدّاةٌ والملحة مردودةٌ والَدَينٌ مَهْ 2 مَقَضِيٌ ' والزّعيم غارم). :اصحييح 0 أخرجه 
الترمدى زغيرة: وزاد الدارَفُظنيُ : فقال رجل : :كي ألله؟ "قال »«عية الله عقن 


ا 00 


وقال بمقتضى هذه الآية والعديك تن تر الوديغة تدوانها 00 على كلّ حال 
كانت» ممايغاب عليها أو لايغاب» تُعدّي فيها أو لم يُتعد عطاءٌ والشافعيُ 


0 م١‎ 


وأحمد وآشيت: ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضمَّنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدَّق في تَلَفِهه ولا يضمئه إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصري 
والنَّحَعَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«العارِيّةُ مودّاة؛ هو كمعنى قوله تعالى: إن أنه مرح أن نُوُوا الأمكت إلك أَميِهَاك. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتّمَنَ عُرْمُها لأنّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا يَلِمّت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلِمّت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمثّها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمانَ في العارية””. 

وروى الدارَفظنِيُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ رسول الله 5 
قال: (لا فمان على و77 


)١(‏ 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(7) سئن الترمذي :4)١770(‏ وسئن الدار قطني (75409)» وقد سلف 458/١‏ . 

(©) ينظر معالم السئن ”/ //9ا1. 

(5) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١591(‏ و(15197١).‏ 

(0) ينظر الإشراف 701/١‏ - 707 ء والتمهيد 88/١17‏ - 45 » ومعالم السئن */ ١77‏ » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود كك عبد الرزاق (141/86) و (141/85) و (14984) و(11801). 

(1) في ستنه (7971)» وأخرجه البيهقي 7589/5 ٠»‏ وقال: إسناده ضعيف. 
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واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُْوان للنبئ يق لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعاريّة 1007 أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّةٌ مؤدّاة)7) 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَمَّم بَيْنَّ آليآين أن كَحَكْمُوا الْمَرلٍ» قال الضَّحََاك : بالبينة 
على المدّعِيء واليمين على مَن أنكر””. وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلقء كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال يِ: إن 
المُفْسِطين يومٌ القيامة على منابرَ من نور عن يمينٍ الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
َعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَنُو7". وقال: «كنّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعيته» فالإمام 6 وهو مسؤول عن رعيّته» والرجل راع على أهله؛ وهو مسؤول 
عنهم ) والمرأةٌ راعيةٌ على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبذ راع على مان سيّده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع: وكلكم مسؤول عن رعيّته)”*. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنّه إذا أنْتى حكمَ وقضى””» وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد فجميمٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى» وحكم يُقُضَى 

وقد تقدّم في «البقرة»"'' القول في انِعِمًا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077).: والنسائي في الكبرى (01414)» وأخرجه بنحوه أحمد (17900)» وهو من 
حديث يعلى بن أمية #5. 

(؟) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (1597) ؛ ومسلم (14871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحةً» تعالى الله عن ذلك ؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال المعلم 
7578-1 , وشرح النووي لصحيح مسلم 7١7/١7‏ » والمفهم 77/4 . 

(5) أخرجه أحمد (2)11497 والبخاري (١070)؛‏ ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضىء وفي أحكام القرآن لابن العربي 0 و(والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضىء» والمثبت من (م). 

فى امخض 
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«إنّ لَه كنّ يما براه وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى سكا أَسْمَمٌ ورك » [طه:::] فهذا طريقٌ السمعء والعقل 
يدل على ذلك ؛ فإِنَّ انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَّيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المخر القائل للفتدين لآ يخلومن أخدهما» وعو تعالى عنعن النقائضر ”2 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعالٍ الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نصٌ القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمةٌ الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ رَيْكَ وت 
لْعِرَّوَ عم يَصِفُوت* [الصافات: .]18٠١‏ 


وه 


رح .7 م د رةه يعر > ل مه 2 2 
قوله تعالى: #اما ادن اميا أيليشا أده وأليثوا ليسول وأولى اله 5092 
3 عل بم وام م2 سممره 2 
مرحم ف شَىْء دوه 91 لله وَالرْسُولِ إن 3 ومو أله وَأَلْوَوِ أ خر ذلك حر 
أحْسَنُ تأريلا © 4. 


فيه ثلاث مسائل : 


#« 
1 
ا 
١‏ 
لها 


الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات”"': وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعزَّ أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثأء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص77‎ )١( 

(1) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: طن موا الأممتٍ إل أَمَلِهَا» أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. .. وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

(5) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة؛ والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز "/ ٠7١‏ 
والكلام منه. 


سورة النساء: الآية 09 2 


2600 : 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التّسْتَريُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والحجٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطانُ العالِمَ أن يقتي فليس له أن يُفتي» فإن أفتى فهو عاص» 
كان أميرا جاترا. 

وقال ابن خُوَيْرِمَنْدَاد : وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولااتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولاءً زماننا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزوٌ معهم متى غَزَّوْاء والحَُكمٌ من قِبَلهمء 
وتزلية الأمانةو الست وزقاعة ذلك على وه الشريفة وت لوا خا وكات تقد من 
جهة المعاصي» جازت الصّلاةٌ ة معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم تَجزْ الصلاةٌ 5 معهم, إِلّا أن 
يُخافواء يُصلَى معهم ل تَقِيّةَ وتعادٌ الصلاة. 

ل ب معان الى لل ل 1 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك اميه 0 ال ل من 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعلم”'؟. 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة #ه ابنُ أبي شيبة 7117/17- 3١7‏ » والطبري 1777/7 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد »)7١14(‏ والبخاري (4584): ومسلم (1854)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

)١(‏ في (م): أمرنا. 

(9) في (د) و(ز) و(م): بطاعته؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 2751/١‏ 
اكلام فرددر يوتري قزل هل » علاسسميدا ون تور 610- تفدن )رين أن قنيية 010/14 
والطبري 159/17 . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة 5١7/7‏ ؛ والطبري 179/17 » والحاكم ١775-177/١‏ وصححه. 
وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري 189/0. 


6 سورة النساء: الآية 049 


اغينيا ومالك وحنه ]لل ونحوّه قولٌ الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
اليه 

وشكن غن مجاهد انهم اصحات محمد له عاط 

وحكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة”). 
وريق مفناة بنُ عيبنة عن البحكم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*“. فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : لأيليئنا لله وَيلِيمُوا الولَ وول اشر َلدْ» وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقّتْ ولو بسِقط'''. وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 
تغالى : «ونا انلك القول: يدوه وما بل ع فانتهراً »> [الآية: /]. 

وقال ابن كَيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمرّ الناس”". 

قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَ أصلّ الأمر منهم 
والحكم | يهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس”" قال: نزل: ياي ألَذنَ امئوا 
ليما الله وأيليهوا أَروْلَ وول الأئم يدوه في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهُمِيٌ ؛ إذ بعثه لنب يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”': وكان فى عبد الله بن حُذافة دُعابةً معروفة» ومن دعابته أن 


2 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 5١7/١7‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري 187/7 . (وهو القول الرابع). 

(5) في النسخ: أحرار» والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (/61 - تفسير)ء وعكرمة لم يسمع :من عمر ط#. 
(0) وهو القول الخامس »٠‏ ولم نقف عليه. 

(4) صحيح البخاري (4581)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١607/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 098 امع 


رسول الله يك أمّره على سَرِيّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا نارء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحم فيهاء [نَأبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسولٌ الله و بطاعتي؟! وقال: 
«مَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقال ها آنها ازاللة.واتنها زسوله إل تمدو من النان؟ 


فصرّب رسولٌ الله 3 فِْلّهمء وقال: «لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق» قال الله 
حق 


ل بس ص0 ل سه 2 سر ع 


تعالى : مولا تقتلوأ أذ * [النساء : ؟]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد مشهور” 


وروى محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن تُؤبانء أن أبا سعيدٍ 
الحُدْريّ قال : كان عبد الله بنُ حذافة بن قيس السَّهْميُ من خ أصحاب بَذْرِء وكانت فيه 
0 

وذكر الزبيرٌ قال: حدَّئني عبد الجبار بن سعيد» عن عبد الله بن وهب». عن اللَّيث 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل حزاءَ راحلةٍ رسول الله يكِ في بعض أسفاره» حتى كاد 
رسول الله ك4 يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيثْ: ليُضْحِكّه؟ قال: نعم» كانت فيه 
ع 1 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئ: أولو الأمر: أصحاب السّرايا”». 

وأما القول الثاني : فيدلٌ على صحّته قولّه تعالى : ان كتَرَعَممٌ في عَيْو مده إل أو 
ُو فأمَر تعالى بردٌ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نيه و» وليس لغير العلماء 
مغرفةٌ كيفية الردٌُ إلى“الكتاب: والبينة7 © وَيَدَل هذا على ضعهة كون سؤال العلماء 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (5710) ومسلم (1850) من حديث علي #42» دون قوله ي: من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة 4#» أخرجه أحمد (755)» والبخاري (071719)» 
ومسلم (1870). 

(؟) أخرجه أحمد 2)١١779(‏ وابن ماجه (18517). 

() الاستيعاب ١197/5‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقيء قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ”/88” » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7//ا/١١‏ عن ميمون بن مهرانء وأورده أبو الليث 757/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/7 . 
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واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

تال متيل بواعيه اللة جحي الله “لا يزال الناين بخير :ها عظموا السلظان 
والعلماء» فإذا عطَّموا هذين؛ أصلح اللهُ دنياهم وأخراهم, وإذا استَحَفُوا بهذين؛ 
من ' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القولٌ الرابع. 

وأما الخامس فيأباه ظاهرٌ اللفظ؛ وإن كان المعنى صحيحاً» فإن العقل لكل 
شيل أ ولكل أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداًء 
فأوجب الو 50 وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه. والعاقلٌ أ قرب إلى رئه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: عليٌ والأثئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: فده إل أله وَأرسُولِ؟» معنئ» بل كان يقول فردُوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإنَّ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قولٌ9©) 
مهجوزء مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور. 

حقيقة الطاعة امتثالٌ الأمرء كما أن المعصية ضِدّهاء وهى مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”*'؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 

و«أُولُو) واحدهم: «ذو) على غير قياس » كالتساء0©) والإبل والخيل» كل واحلٍ 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 47 - 477 . 
() لفظة: قول» من (م). ش 
(0) في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 401/١‏ ؛ والكلام منه» وينظر الصحاح 


(طوع). 
(5) في (ظ): كالشياه. 
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اسم الجمعء ولا واحدّ له من لفظه”"'"“. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كََرَعمٌ في كَىّو» أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُحَيجَةَ الآخر ويُذهبها””. والنزع : الجَذْب. والمنازعة: مجاذبة الحُجم”؟)؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعُني القرآن»”*. وقال الأعشى: 
نَارَّْيّهمْ قُضُبّالرَّيحَْان مُتَكبَاً 2 وقهِوةَمُرَةرَارُوقها حضل""'" 

في تنه أي: من أمر دينكم موه إل أله وَارَسُولِ»ه أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله أو إلى رسوله» بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سُنّته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وقّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم يّرَ هذا اخثَّلّ إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : إن كُمْ تُوْمِبُونَ يله وَليوْو الْآحزٍ ». 

وقيل: المعنى قولوا: اللهُ ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل7. 


. 187/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

. 77/400 

(*) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(5) تهذيب اللغة .١4١7/7‏ 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. 

(5) ديوان الأعشى ص4 ٠ ٠١‏ والخزانة ”057/١١‏ . القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والحّضِل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١7/5/١7‏ » والخزانة "00/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحّضل : النبات الناعم» والخّضِيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - 1817 . 

(4) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 109/7 . 
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والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إِلّا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة أو فَهُمْ أعطِيّهُ رجلّ مسلم”''". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبطلَ الاجتهادٌ 
الذل كف يدهي لاما يزو لانض ظتالذى امعطهاء ولكة ترب الأ منان وقطللك 
المئال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: ولو ردوة ِل الرُسُول 
َإِلَت ول الْأَمر مِنَهم لَمَلِمَه ادبن يستنيظُوئٌ عِنبم» [النساء: 4]". 

نعم» ما كان مِمَّا استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علئٌ ه مذدَة أقلّ الحَمْل ‏ وأنه”” ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 

ملم وَفْصَلُمٌ تَلَموْنَ سَبَرّ»> [الأحقاف:0١]»2‏ وقوله تعالى: وَلوَلِدَتُ بسن أوْلَدَهُنَّ 

ولي كين © [البقرة: *78]» فإذا قَصَلنا الحولين من ثلاثين شهراً بقِيت ست أشهر)؛ 
ومثله كثير. ظ 

وفي قوله تعالى: موَإِلَ أَلرَسُولٍ» دليل على أن سُنّته 6 يُعمل بهاء ويُمتَئل ما 
فيها. قال ي: «ما نَهَيْئُكُم عن شيء””' فاجتنبوه؛ وما أمرتّكم به فافعلوا منه ما 
استطعيّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم. واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسله”" . 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبيّ و قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم ميّكئاً على 
اكرات الأدز انين افر يهنا امركو نه ان تود امس قن له تر ما روسل 


ا 


.)١١1١( أخرجه أحمد (219)» والبخاري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 405 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 181/17 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 404 . والأثر أخرجه عبد الرزاق (174147) و(17445). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١745457(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء. 

() في صحيحه (2)1721 وهو عند أحمد (77571) وهو من حديث أبي هريرة طفه. 
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في كتاب الله اتبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يدِ يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسَبُ أحدكم مبّكئاً على أريكته قد”" يَظْنُ أنَّ الله لم يحرّم شيئاً إِلّا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياءً إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر)”". ا م يي ود المي عوزنيت 
ري" “. والقاطع قولّه تعالى: «#مَلِحَْدَرِ ا 
نَم [النور: 1] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: ل ل ا ا اا 
خخيرٌ من التشازع وَأَحْمَنُ تأُوِبَا» أي : مَرجعاًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
وقيل : من أُلْتُ الشيء : إذا جمعتّه وأصلحتّه. فالتأويل: جمعٌ معاني ألفاظ أشكلت 
بلفظ لا إشكالَ فيهء يقال: أوَّلَ الله عليك أمْرّكء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 
المعنى: وأحسنٌ من تأويلكم. 

توله تعالى: طلم تَرَ إِلَ الت يَرصْمُونَ أَنَهُمَ انوا يما 
من كَبَلِكَ بربِدُونَ أن يِتَحَاكَمواْ إل الطلموتٍ وَقَد أَمروا أن يَكُفروا يدء 0 
ليطن أن يضِلْهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدَا © وَإدَا عاد 

وَإِلَ الَسُولٍ وَتَ الْمَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُوًا © 


لذ 1 


ود سعرء 


لذين يخا يحالِفُونَ عَنْ أمروة أن تُصِيسهَمْ 


)١(‏ سئن أبي داود (5704)»: وأخرجه أيضاً أحمد (737417/7)» والترمذي (5177)» وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ في (د): وهو وفي (ز): وقد. 

(*) سنن أبي داود (0050» قال المنذري في مختصر السنن 4/ 756 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي»ء وفيه مقال. 

(:) سئن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (؟١).‏ وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 14/١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومةً: فدعا اليهوديُ المنافقٌ إلى النبيّ ول؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرّشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديً إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أنْ يُحكما كاهناً في ججهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: اك تر إل الزرت تكثرة أنَو ذامذوا يما أرل 00 
المنافق» وما َل مِن لِك يعني اليهودي» يرِيِدُونَ أن اكوا إل لطْلعُوتٍ» 
إلى قوله: وَيَْلسُا سَنلِيمًا4”". 

وقال الضحاك : دعا اليهوديُ المنافقٌ إلى النبئ ي. ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن 


الأش فء وهو [الكَلاغُت)0", 
سر وهو عو 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين - يقال له بشرٌ - 
وبين يهودي خصومة؛ فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى 
كع بن الأشفةن وهل لذتق قاو ناكلة 4 «الطاغزفة اودر العرقياة نا 
اليهوديٌ أن يخاصمَّه إِلّا إلى رسول الله يق فلمًا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وقوه فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرض - ذكره الرجّاج”" ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى”'' عمر فقال اليهودي: إِنّا صِرْنا إلى رسول الله #» ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال : وُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيفتء, ثم ضرب به المنافقٌ حتى بَرد””'. وقال: هكذا 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص54١‏ » وأخرجه الظبري 7/ 19٠0‏ ا 
به» وزاد بعد قوله تعالى : «ييدُوتَ أن َتَحَاكَموأ إلى الطدمُوتٍ» يقول: إلى الكاهن «وَمَدْ أُمِرِا أن يَكَدُرُوا 
00 أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١ ١10/5‏ وأخرجه الطبري 1944/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

(0) أي: مات. المجمل ١54/١‏ . 
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أتضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّبٍ اليهوديٌ» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله وَقمٌ: «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن عون ترقينين اليسن 
والباطل» فسُمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: وَسَلْمَا 
تسلِيمًاي 27 


واعصي: سكلا على المعنيٍ أي: فِيَضِلُون ضلالاً؛ ومثلّه قوله تعالى : 
ونه أنِسَرْ ين الْأرْضٍ بان [نوح:17](". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا4 اسم للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّدٌ. والكوفيون يقولون: هما 


3 
د 1 


قوله تعالى: #فَكيِتَ ا مَبَتَهُم تُصِيبَة يما مَدَّمتَ أيريهم ثم جَآمو1ة 


م 4 


يَلِيْنَ بأسّه إن أَرَدما له 7 0 © وكيك ايت يَمَكَمْ أنَّهُ م 
ف يوت افيض عتم عله ول نات أشِهم ولا كا (©> 
أي : «فَكَيْفَ) يكون حالّهم. أو : «فكيف» يصنعون””" 8 إذآ أَصبَتَهُم مُصِبَة» أي : 
ين ترك" الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في" ' قوله : #قثل لَن جوأ معى بد 
ولد ليا ع عم (العوية 4]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 000 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص50١‏ » والبغوي 447/١‏ من 


طريق الكلبي؛ عن أبي صالح». ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ال ا 
شاه وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرهء ينظر فتح الباري 
1 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 1517/١‏ . 

.١٠٠ه-‎ ١: ه/‎ )5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . وفي كتاب العين 80/7 : صَدَدْئه عن كذا أصده صدّاء أي: عَدَلته 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث 3514/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك. 

(7) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 
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وقيل : : يريد قتلّ صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مَتْ أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما نَل صاحبّهم؛ جاء قومّه يطلبون دِيئّه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديتهِ إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0", 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إِلّا التوفيقٌ بين الخصوم. 
والإحسانّ بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها «رَلَِمِْسُنَ إن ردم 
إِلّا الْحْسَّ» [التوبة:07٠1]”"‏ فقال الله تعالى مكذّباً لهم : «أوْكِيكَ ازيرت يَعَلمْ لله 
مَا في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”'©: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

لتَعْرِض عَنْهُم4 قيل : عن عنابق - ؟. وقيل: ل ٠‏ لرَعِظهُمْ» 
أي: خوّفهم؛ قيل: في الملا . «رَثل لَهْمْ فت أَنشِح فَرَلَُ بَلِيعًا» أي: ازجزهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم: إن عبرل ماني الك 0 

وقد بلّْ القول بلاغة؛ ورجل بليغٌ: يبلُُ بلسانه كن ما في قلبه. والعرب تقول: 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلَمٌ. أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: : بلع ما يريد وإن كان 
أخية 0 

ويقال: إن قوله تعالى: «فَكَيِتَ 15 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما مَدَّمَتَ أيهم » نزل 
8س ااا ير لمي 


. 54/7 معاني القرآن للنحاس 117/7 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي 4/7/ا. 

(*) تفسير البغوي 4547//١‏ . 

(؟) في معاني القرآن له 7١/7‏ . 

(5) في (د) و(ز): متابهم . 

(0) التكت والعيون /١‏ 0505-5075 » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١/1‏ . 

(4) في (ظ) و(م): وأمرهمء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 750/١‏ »2 
والكلام منهء وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله ب دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تجالي : #ومآ 0 
للكئرا شح جاترة نتيا ل اتتتصر تمد أن لبذ 
با تَحِيمًا 69 »* 

قوله تعالى: ##ومآ َدَسَلْنَا من رَسُولٍ»» «مِنْ» زائدةٌ للتّوكيد :إل لطلاع» فيما 
أمر به ونهى عنه .© بان لدي : بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله. 

دوَلرَ تكن إذ كما أنشَْهُحْ بكآئوة» روى أبو صادقي''' عن عليّ قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسول الله يك بثلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله وَل 
وكا على راساعن تراه تقال قلة يا زسؤل الله نميا قرللة »+ ووعبة عن 
الله فَوَعَيْنَاا عنك» وكان فيما أنزل اللهُ عليك: «وَلَوُ أَنَهُمْ إذ طَلَما أنَفْسَهُمْ» الآية» 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنودي من القبر أنه قد عُفر لك”". 


لَوَجَدُوأ 


ومعنى لَوجَدُوا هيبا يحسما أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير”. 
رلا ا و كر ار وار 
درا ف نط هم وم م د ء 2 لما تلكا مَيْلِمَا © » 


فيه خمسر مسائل : 


)١(‏ في (د): صالحء وأبو صادق هو الأَرْدِيُّ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيدء وقيل: عبد الله بن 
ناجذء صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

)١(‏ في (ظ): لتستغفر. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس "/ 705 » دون قوله: فنودي. وذكر التووي في المسموع 
#انذك رين كي فى تمر هنع |لأبلاتية نسيية بها عن النبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي ل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

بالأعرابي فبشّره أن الله قد غفر له. ١.ه.‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره صة4١‏ : هذا 
المجيء إلى رسول الله 8 مختصنٌّ بحياته: لأن السياق يدل على ذلك. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1507/١‏ . 
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الأولى : قال مجاهدٌ وغيره؛ المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوتء وفيهم نزلت”''. وقال الطبريُ9' : قوله «إنَلا» رد على ما تقدّم 
ذكرهء تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله : «#ورَيْكَ لا يُؤُمبُوت». 

وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقرّته ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصحٌ إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
عفديو الأرق وكا يضح إنقالا الأولى #اوقسى بحص النتن + ونث معت 
الاهتمام”". 

و مجر معناه: اختلف واختلط. ومنه: الشَجَرُ؛ِ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لعِصِيٌ الهَؤْدّج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض”''. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحٌ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِلقاءقياُ 

وقال طرفة : 
ومّمٌالحكامُ أربِابٌالهدى وسُّعاةٌ الناسٍ في الأمر الشّج 0 

وقالت طائفة: نزلت في الزُبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ا هم أرسل الم إلى أرقن جاركهة 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلرّن وجهٌ رسول الله ي وقال للزبير: 


. 3١4/7 المحرر الوجيز "/ 5/ا » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في تفسيره 7/ 3٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 74/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 5/7/ . 

(5) تفسير الرازي 14-١‏ 

(5) لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب ١77/١‏ برواية: 
وهمالحكامأربابالتدى وسرةالل تن اس... 

(0) لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد. 


سورة النساء: الآية 56 ١‏ 3 3 


««اسق» ثم الخبس الماء حتى يَبلّعّ الجَذْر»؛ ونزل :اقلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِبْوْك ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاري عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواء مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]: كلاهما عن الزُهِريَ”". 

لعجت حل قا لكر وو لبج ]بارضا او 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'"". وقال الثعلبيُ 
والواحديٌ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بُِ حاطب”". وقيل : غيره. 

والصحيح اقول الول اي غيرٌ معيِّن ولا مُسمّى»ء وكذا في البخاري ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”*؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 

تتناول بعمومها قصّةً الزبير. 

ب يي 5000 
كافر» لكنٌّ الأنصاريّ زلّ زْلَهّ فأعرض عنه النبئُ » وأقال عَثْرئه؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت فَلْتَةٌ وليست لأحدٍ بعد النبئ ي. وكلّ مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص01١‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (4546) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (1101) وهو عنده من رواية الزهري؛ عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١519(‏ و(1115١).‏ وسيأتي عن عبد 
لله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُدّر) 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري 39/0 . 

(1) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

() أسباب النزول للواحدي ص"5 ١5‏ . 

(5) في (م) لأنه. 

(5) في تفسيره 7/ 5 7١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّهء فهو عاص آثم''“. وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم. فله 
تعزيره» وله أن يصفمَ عنه. وسيأتي بيانُ هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية: وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِفْهُها أنه عليه 
الاو والعادم سافدي الررير وعميه تيك العلم ».لقان ١اسْقٍ‏ يا زُبير) لقُربه 
من الماء «ثم أرسل الماءَ إلى جارك». أي : تساهلٌ في حمّك ولا تستوفه؛ وعجّل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاريٌ هذا لم 
يوقق ذلك وغسنب 6 لأنه كان زريد اله قولف الجاء ا صلة توفد ةلك نض قله 
الجائرة المُهلِكة الفاقرة”” فقال: آن كان ابن عكتِك”)؟ بمدٌ همزة «أنْ» المفتوحة على 
جهة الإنكارء أي : أَنَحْكُم له علي لأجل أنه قرابئك؟. فعند ذلك تلوّن وجة النبيئ يلك 
غضباً عليه» وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان20))؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام: بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلَقُه عن الله تعالى» فليس مثلّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادُ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقٌ. 
ومَنّعه مالك. واختلف فيه قولٌ الشافعي. وهذا الحديث حُبَةٌ واضحة على الجوازء 


(1) في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثمء والمثبت من أحكام القرآن ٠ 455/١‏ والكلام منه. 

(؟) عند قوله تعالى : د الْمَنْوَ وس أَلْمرْفٍ؟ [الآية:199]. 

(؟) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فَقَار ظهره. الصحاح (فقر). 

(5) قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفأ. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
1058-5 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ تي : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكر ماي 
الاستفهامء وقال: «أن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك 

(5) أخرجه أحمد (250789)» والبخاري :)7/1١58(‏ ومسلم (10919) من حديث أبي بكرة ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استؤّْى لذي الحقٌ حقّه وبَتّ0') الحكم. 
الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي بهء حتى إذا بلغ 
الماءٌ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخل الماءء وصرف ما زاد 
من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه فيصنعٌ به مثلّ ذلك» حتى يبل السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 
وقال ابن القاسم: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدر الكعبين» أرسله كله إلى 
قال ابن حبيب: وقول مُطرّفِ وابن الماجشون أحبٌ إلىّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارٌهماء وبها كانت القضية”'" »2 وفيها جرى العمل0”. 
الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سَيْل مَهُزور ومُذَّيْنِب: ايُمْسَكُ حتى الكعبين» ثم يُرْسَل الأعلى على الأسفل”*». 
قال أبو عمر"': لا أعلمٌ هذا الحديتٌ يتُصل عن النبيٌ يل من وجهٍ من الوجوهء 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي يخ [أتاه أهلُ مهزورء فقضى أنَّ الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 
وذكر عبد الرزاق؛ عن أبي حازم المَرَظيٌء عن أبيه؛ عن جذّهء عن رسول الله يَ] 
قضى في سَيْل مهَرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلعّ الكعبين ثم يُرْسَل» وغيره من 
() في (د) و(ز) و(م): وثيت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
(؟) في (د) و(ز): القصة. 
(*) التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ . والاستذكار .7١9 7/55١‏ 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطأ. 
(5) الموطأ 744/7 » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 
أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد /ا١١/ 5٠١‏ 2 وها سيرد بين حاصرتين منة. 
(0) وأخرجه أبو داود (7774)», وابن ماجه (51401). 
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الفيزول كلق . 

وسئل أبو بكر البرّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبي يك 
ريا كنت 

قال أبو عمر”': في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديثٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صحّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بِنِ سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن عُرْوَّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنّ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصمَ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله يك في شِرَاجٍ الَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلّ؛ فقال الأنصاري: سَرْح الماءء فأبى عليه؛ فاختصما إلى النبئ َل 
ل 


قال أبو ا وقولّه في الحديث: «اثم 7 يرسّل [الأعلى على الأسفل» ولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماءٌ الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرْسل إِلَّا 
ما زاد على الكعبين؛ لانْقَطع"' ذلك الماءٌ في أقل مّدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أل الجميع, وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمُ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناسُ فيه شركاءء فقول ابن القاسم أَؤْلى على كل حال. هذا 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 7٠١/8‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 0/ 47 : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(5) التمهيد 108/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد »)١7115(‏ والبخاري (7709 ., ,)585٠8‏ ومسلم (4)7700: وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل؛ والشراج جمع لها. 

(5) التمهيد 4١5- 11١/1١1‏ » وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: ثمء ليس في (م). 

(7) في (د): لم يقطع» وفي باقي النسخ: لا يقطعء والمثبت من التمهيد. 


سورة النساء: الآيات 616 هه :5 


إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به. فإنَّ ما اسبح سبق بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسح تاي لوكا امت نهر على تاس معنو ا ان عل للق 
رفن امن نيا لتم نهار 

الخامسة: قوله تعالى: «تُمَ لا يدوا فى انهم حَرجًا ما قَصَدْتَ» أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحٌ وحَرّجَةء وجمعْها حِرّاج. وقال الضحاك: 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَاْ شَلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”"' : اللي" 
عو م كنك قلدت فريك لبو اناق فلك رز كنك تكس ركولكه 
الا لقنا ان وكات لنغية ييا الا دعر عان القمت نكا 
قوله تعالى: 000 00 أَكسُلُوا أَنمْسَكَ أو حرجا ين ديرم ما 
ملو الا يِه َيل ة يبح وَلدْ أََجمْ حَلُوا ما يوَعَظُونَ بي لكان 0 2 بد 5 


ذا امتهم قن أن يك © ا مت عوك 


سبب نزولها ما سحي مه فقال 
اليهوديٌ : واللهِ لقد كُتِب علينا أن نقتلَ أنفسّنا فَقَتلْناء وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

وقال أبو إسحاقٌ السَّبِيعىُ : لمّا نزلت: وَلوْ أن كبن عَلَيمَ4 الآية» قال رجل : 
لو أمرنا لفعلناء والحمدٌ لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: (إِنَّ مِنْ أمتي 
رجالاً» الإيمان أَنْبَتُ في قلوبهم من الجبال الرواسي»”" 


قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'؟'؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له 7١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره 757/١‏ . 
(6) أخرجه الطبري 7١17/17‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة.  ١‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 


5 سورة النساء: الآيات 755 اب" 


مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب ©. وذكر عن أبي بكر # أنه 
لحري الله وجاك وني وهل بعر 

وذكر أبو اللَّيثِ السَمَرْقَندِيُ”"' : : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابن قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تَخرجَ من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيئُ ي: «الإيمانٌ أثبتُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

والو» حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رفقاً بنا؛ لثلّا تظهرٌ معصيدنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع حِمَتِه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتّهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
ها كد راد : 

دا مَمَنْوه»ه أي : القعل والخروج لإإلا فَِيلٌ يَنبْمِّ» «قليل» بدلٌ من الواوء 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلُ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليلٌ منهم. 

وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر: «إلا قليلاً»» نصباً”؟' على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفعٌ أجود عند جميع 
التخويين”""..وقيل ::اتعضبب على إضعار قعل تقديره: إِلّا أن يكون قليلاً منهه©". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى”". 


. المحرر الوجيز 7/ هلا‎ )١( 

(0) في تفسيره 3657/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١//ا40‏ . 

(4) قوله نصباء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة, ينظر السبعة ص 776 » والتيسير ص55 . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

0) إعراب القرآن 4548/١‏ . 
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وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس» كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومقاتل: 
انا وابنّ مسعود »)2 وقد را 


«وَلز أَتَبمْ مَعَلُوأ ما يوحَظُونَ بو لكان حَيا لح » أي: في الدنيا والآخرة .لوَأسَدٌ 
تَمْيتًاك أي: على الحن. «وَإدًا لَأَتََنَهُم ين لَدْنَ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» دالّةَ على الجزاء» والمعنى: ولو فعلوا ما يوعظون 
به لآتيناهم. 
قوله تعالى : طوس بلع لَه ولول دَأوْكَهِكَ ممَ الِنَ أَنم مه علِّم ين أليَيََ 
لَه وَكَقٌ بس عَلِيمَا © > 


فيه ثلاث مسائل : 


-ه 


الأولى: قوله تعالى: وص يطِعٍ أنه وَاليَسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وُعِظوا بهء وأنابوا إليه» لأنعمّ عليهم» ذكّر بعد ذلك ثوات مَن يفعله. 
رهذه الآب تفسيرٌ قوله تعالى : «أذي يرك النتتقيد © مرزط الت أفنت عكو:ْ» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمَّء الرفيقٌ الأعلى»”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: "ما مِن نبيّ 
يَمرضٌ إِلّا ير بين الدنيا والآخرة». وكان”'» في شكواءٌ الذي مرض فيه أَحَدَّنْه بْحَة 
شديدةٌ فسمعتّه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ اللهُ عليهم من النبيين والصَّدَّيقين والشّهداءٍ 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
(لام).‎ :)555( 


(9) برقم (4085)» وهو عند مسلم (55151): (45). 
(:) في (د) و(ز) و(م): كان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 


م : سورة النساء: الآيتان 59 7٠١‏ 


وقالت طائفة : إِنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنضاريٌ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله. إذا مِتّ ومِئْنا؛ كنتٌ في عِلّيِينَء فلا200 نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حُزنّه على ذلك» فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه(" لمّا مات النبئٌ ي قال: اللهم أَغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه؛ فُعَوِي”". وحكاه القُشَيْريُ» فقال: اللَّهُمَ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي ) حتى ألقى حبيبي ؛ فَعَمِيَ مكاته. 

وحكى التُعْلبِيُ : أنها نزلت في تبان مولى رسولٍ الله 5 وكان شديدٌ الحُْبٌّ له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لونه. ونَحِلَ جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
لحرن قال لدازاليا: زناف دما عر الوتلك 08 ذال يا رشول اللدهماابن عد ولا 
وجعء غير أني إذا لم أرَكَ اشتقثٌ إليك. واستوحَشْتٌ وَحشْةً شديدةً حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألّا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”*؟ كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك» وإنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيُ عن الكلْبك”. 

وأسند عن مسروق قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أنّْ تفارك في 
الدنيا؛ فإِنّك إذا فارقتنا"'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: «إوَمن يلع أله وَاليَمولَ 
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ولك مم الْدِنَ هم لَه لتم يَنَ الي ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منهء والأثر أخرجه الطبري 1/ 7١5-7١5‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق, وقتادة» والسديء والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي #. 

(؟) في النسخ: وأنهء والمثبت من المحرر الوجيز. 

زفق بعدها في (م) مكانه؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص28١ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث ٠ 777/١‏ وأخرج القصة بنحوها 
الطبري 517/17 ء وأبو الليث 5517/١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(7) في (د) و(ز): فارقت. 

(0) أسباب النزول ص68١ ١‏ وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 
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وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكَرَهِ تشريفاً لقََدْرِ وتنويهاً باسمه يل 
وعلى آله. 

طدَوْلَيكَ مم ادن آَم أنَدُ عَلَْم»ه أي : هم معهم في دار واحدة ونعيم واحدء 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم. لا نهم يُساوونهم في الدرجة؛ فإنّهُم يتماوتونء 
لكنّهم يتَزاورُون؛ للاتّباع في الدنيا والاقتداء. وكلّ مَن فيها قد رُزق الرّضا بحاله. 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول27'؛ قال الله تعالى: #وَتَرعمَا ما فى صَدُورهِم ينْ غل» 
[الحجر: /ا4]. 

والصّدّيق؛ فِعُيل: المُبِالِمُ في الصدق أو في التصديق» والصدّيق: هو الذي 
يحمَّقُ بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل: هم قُضَلاءُ أتباع الأنبياء» الذين يسبقوتّهم إلى 
التصديق كأبي بكر الصدّيق”'". وقد تقدَّم في «البقرة) اشتقاقٌ الصَّديقٍ ومعنى 
الشهيد©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمانُ وعلينئٌ. (والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم تمع 3 وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله وي 

قلت: واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 


0-4 


س٠‏ 0« 3 5 )2 .06 21 را 5 2 
لارتفاق , بعصهم ببعص . ويجور : وحَسنّ أولئك رفقاء. 


. 77/1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 7١1١/1‏ . 

301/١ 09(‏ وينظر أيضاً ه/ 785-776 . 
(4) تفسير البغوي 4050/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 78/7 . 


(1) يعني في غير القرآن. 
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فال الأخحنسن"": رقيق]؛ متهدرت عتن التكالة وغر معت رنقاء وفال 
[الكؤفيّون]: انعست على التفيير قوعد لذلكة كان الى «وجين كر اكد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: 321 تَخْرِجَكم طِفْلا؟4 [الحج:ه] أي : نخرجٌ كلّ واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «اينظروت من طَرَفٍِ حَفِيَّ4 [الشورى: 40]. 

وينظر إلى”" معنى هذه الآية قوله ك: «خيرٌ الرّفقاءِ أربعة»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إِلّا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر #ه؛ وذلك أنَّ الله تعالى لما ذكّر 
مراتبٌ أوليائه في كتابهء بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» له لى بالصدّيقين» ولم 
يجعل بينهما واسطةً. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدِّيقٍ # صدّيقاً. كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبتَ هذاء وصمٌ أنه 
الصدّيق» وأنه ثاني رسولٍ الله كي لم يج أنْ يتقدّم بعدّه”“© أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ظدَلِكَ الْتَضْلُ يرت ألهو»ه أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنَّما 
ينال العبدٌُ ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحد أن يُْنِيَ على نفسه بما لم يفعله؛ دل ذلك على يُطلان قولهم. والله أعلم. 


4 معاني القرآن 15٠ /١‏ له ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: عي بإزائها ومقابلة لها. 

(؟) قطعة من حديث أنس ه. أخرجه ابن ماجه (18717) وفي إسناده أبو سلمة العاملي؛ قال الذهبي في 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. وأخرج أحمد في المسند (1185) عن ابن 0 
مرفوعاً: #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ب مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه /١‏ 0747: مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية ا 0١‏ 


مم 


قوله تعالى: 50 لذن َامَنوأ د حِدْرَكمٌ َأَنفِرُوأ بات أو أنفروأ 
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الأولى: قوله تعالى: يتاي أَلِْنَ امنأ حَدُوا حِذْرَكُمْ» هذا خطابٌ للمؤمنين 
المخُلِصين من أمة محمدٍ ي. وأمرٌ لهم بجهاد الكمّارء والخروج في سبيل الله» 
وحماية الشّرع”"©. 

ووجة النَّظْم والاتصال بما قبلٌ: أنه لمّا ذَكَرَ طاعةً اللو وطاعةً رسوله» أمرَّ أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا”" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يَردون عليهم» فذلك أثبتٌ لهم 
فقال: ظخُدُوا حِدْرَضْمْ» فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقام عينٍ التوكل» كما تقدّم في «آل عمنان0 : يات 7 

والحذر والحَدَّر لغتان» كالمئْل والمَكّل”*. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
والحذر مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذْ حذرك؛ أي: احدَّرْ. وقيل: خذوا السلاح حَذَراً؛ 
لأن به الحَذْر. والحذرٌ لا يدفعٌ القدرء وهي: 

الثانية: خلافاً للقّدّرية في قولهم: إِنَّ الحذر يدفم ويمنعٌ من مكائد الأعداء» ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالحَذّر معنى. 

فيقال لهم : لس اه ره 0 
ألا لقي بأيدينا إلى التهلكة» كه العددنة :ايليا عقَلها وتوكل)»2 “ون كان العننها 


. المحرر الوجيز ”/ لال‎ )١( 
(؟) في (م): يتحسسوا.‎ 
لف سن كن‎ 

(4) ص55 من هذا الجزء . 
(0) الوسيط 9/7/ . 


(5) أخرجه الترمذي (2)75011 وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه 0/ 57/ا من حديث أنس #» ونقل - 


هه سورة النساء: الآية ١‏ 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفسء لا أنَّ ذلك ينف من 
القَدَرء وكذلك أخذ الحذر. والدَّليلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نيه قخ 
بقوله: «قل لَن كا لاما كيب أنه نا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غيرٌ ما 
قضَى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : #تَأَنفرُوأ بّاتِ» يقالٌ: تفر يَنَفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ تُقُور”"2؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
الناسَ: دعاهم إلى التَمْرء أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يَيفرون» وأصلّه من النّمَار والنُُورء وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : #إوَلا عل در 
فورَا» [الإسراء:47]» أي : نافرين0". 

ومنه : نَمَرَ الجلدٌ» أي : وَرِم. ار بِالقَصَبء فتقرٌَ فمّهء أي : وزغ قال 
أبو عبيد: إنما هو من يفار الشيء من الشيء» وهو تجافيه عنه وتباعُدُه منه”». 

قال ابن فارس”': التَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثّمّر أيضاًء 
وكذلك التَّفْر والنّفْرَةه حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ النَفْر: يومَ ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

و«نُبَاتٍ) معناه: جماعات متفرّقات. ويقال: 5 يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم : 

- عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان (771) والحاكم 777/8 » وقال الذهبي في التلخيص: 
إسئاده جيد. 

. المحرر الوجيز ؟/ل/الا‎ )١( 

(1) ينظر تهذيب اللغة 73١١-15١١ /١6‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ه الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث */ 747 » وتتمته: فنهى عمر عن التخلّل بالقصب. 

(5) غريب الحديث ”//7817 . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 

(6) المجمل 2/8/9 . 


سورة النساء: الآية 1١‏ ماوع 
فأمَّايوم تحشيّهِناعليهمْ فتُصبحخيلْناعْصَباً بين(" 

فقوله تعالى: بات كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: َب وهي العصابةٌ من 
الناس. وكانت في الأصل: التَبيّة. وقد تَبّيتٌ الجيئن : جعلئهم تبه ثبة. والمبّة: وَسَطلَ 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماء؛ أي: يرجع”"© 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. هما فرق نيه الحوير بقال :ني اتخيرها “كوي لذننا سونات بتو 
ويقال في [ثبة] الجماعة : نبية 

د وهو عين الفعل» وثبةٌ الجماعة معتل 
اللام من نبا يثبوا'» مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أنْ يكون الثيّة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحودن ؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع» كنك هذا تسكري الجاعة : تريية نيعل 
أحد البابين في الآخَر”*“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشْتُّقَّت 000007 
الرّجل» إذا أثنيتَ عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذكروء فيعودٌ إلى الاجتماع” . 

الرابعة : قوله تعالى: أو أنفروأ جَمِيعًاه معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(2) تهذيب اللغة ١657/١6‏ . 

(*) في إعراب القرآن 47١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة .1١65/١6‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز /١‏ /ا/ا » وأخرجه الطبري 5١18/17‏ عن ابن عياس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


0 سورة النساء: الآيات ١لا‏ _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضْداً من ورائهم» وريما احتاجوا إلى دَرْئه”'". وسيأتي حكمٌ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»”" ولابراءة»”" إن شاء الله 
خالن: 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
«أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالًا؟» [التوبة:١4]»‏ وبقوله: دإ تفِررأ ِمَزْبَكُمْ) [التوبة:19]. 
ولأن يكون: #أنْقِرُوا خِمَاكًا وَئِكَالًا# منسوخاً بقوله: نيوا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيمًا» 
وبقوله: #ومًا كارت وين ننثوا كاده » [التوبة : 177] أُوْلى؛ لأنَّ فَرْضّ الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سد النغورٌ بعض المسلمين أسقط”© الفرض عن الباقين. 
والصحيحٌ: أن الآيتين جميعاً مُحَكُمتان» إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها””. 
قوله تعالى: طوَإدَّ مني لسن لبَق ين أسَترٌ مُهِبيَةٌ ذال مد أهم أمّه ع إذ 
كل تمه كبيدا © وإ تبك صل نم ألم وَل كد خ كا يتخ 
َي مو يكين كنت مَعهُمْ اود ا يما © > 
قوله تعالى: طِتَإنَّ مَك لمن لََن» يعني المنافقين. والتّبطئة والإبطاء: التأخرء 
تقول: ما أبطأ بك''' عنا؟ فهو لازم. ويجورٌ: بِمَلأتٌ فلاناً عن كذاء أي: أخَّرته» فهو 
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تعد والمعنياق مرو فى الآيةةء فكانوا يقعدون عن الخروجء ويُفُعِدون غيرّهم. 


. 1058/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الآية: 15. 

. ١ الآية:‎ )”( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت :من (م). 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص777 . 
(7) في (م): ما أبطأك. 

(0) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان "ا 7 6 


والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَّمَن) لامُ توكيدء والثانية لام قسم. و١مّن»‏ في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ ا لأنّ فيه معنى البفية: والخبرٌ «منكم)”"". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعَيْ والكَلْبِنُ: «وإِنَّ منكم لمَن لَيُنْطئنَّ؛ بالتخفيف”"'» والمعنى 
واحد. 

كنبا لعزا يشتوك ات 1 لل اقلم ما بيلف نفو تمي "كان الله 
خاطبهم بقوله: ظوَإنَّ مَك وقد فرَّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله: 
وما هم يندع [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهرّه. وإنما جممّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب - كما بيّنا ‏ لا من جهةٍ الإيمان. هذا قول الجمهور 


وهو الصحيح إِنّْ شاء الله تعالى» والله أعلم. يدلُ عليه قوله : لين أمسكرٌ تبه » 


أي : قَثْلّ وهزيمة طقَالَ مد أنهُمَ أَُ ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصدرٌ إِلّا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية”*» ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبئ يل إخباراً عن 
المنافقين: (إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لتقم ولو عو الس 


في رواية: «ولو عَلِم أحدهم أنه يجدٌ عَظُماً سَمِيئاً لشهدها». يعني صلاة 


. 17١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7170/7 . 

(5) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية 07١(‏ » ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (44457).: والبخاري (701), ومسلم (501): (597). 


5 سورة النساء: الآيتان "/ا _ لا 


 ”ءاشعلا‎ 

يقول: لو لاح شيءٌ من الدنيا يأحذونه, وكانوا على يقِينٍ منه؛ لبادروا إليه. وهو 
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معنى قوله: «ؤولين أصلبكمٌ فَضْلٌ من ألّو» أي : غنيمة وفتح 9ليِقُوآَنَ» هذا المنافق 
قولّ نادم حاسدٍ: يلين كُنتُْ مَعَهُمّ فَأَفُورٌ هرا عَظِيمَا؟ اكأنْ لم يَكنْ بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخير» وقيل: المعنى : «لَيَقُوآنَ كأن لم يكن بينكم وبينه 
مودّة» أ كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل: هو في موضع : تصن غلى الضال . 

وقرأ الحسن: اليقولنً) بضمٌ اللام على معنى لمَن)!؟؛ أن مس اقول المن 
َيبطئنَ؛ ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد الضمير”*” على لفظ «مَنْ؛ فوحد” . 

وقرأ ابنُ كثيره وحفصٌ عن عاصم: 9 كأن لَمَ كك بالتاء”" على لفظ المودّة. 
ومّن قرأ بالياء جعل «مودّة؛ بمعتى الؤذا. 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 

تافو » جوابٌ التَّمنيء ولذلك كيني وقرأ الحسنٌ : «فأفوزٌ)» بالرفع”*' على أنه 


.)501( :)56١( أخرج هذه الرواية البخاري (545)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ؟/ 787 » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ 197 : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

)١(‏ قوله: فوحّدء من (ظ). 

(0) السبعة ص 770 » والتيسير ص55 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 797/١‏ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 


سورة النساء: الآية 74 /اهء 
تين القوة» كانه قال يا الى أفوز كووا غطييا واائضت عاق الجزاتة: ولمعت 
إِنْ أكنُ معهم أَقُرْ. والنصبٌ فيه بإضمار «أنْ)» لأنه متخمول غلى تأويل المصدر. 
التقديرٌ: ا ا 


2 ٍ_ ملاسم يل 05 م22 ع 
قوله تعالى: #فَليْمَديِلْ في سَيِيلٍ أله أَلِيِنَ يْرُونَ الْحَيَزةً ألدَيا بالآجْرة 
0 أو يَطْلِبَ سَوْفَ فُوْتِهِ أجَرَا عَنلِهَا 9© * 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #اتَلْبْمَتِلُ في سَبِيلٍ أنَّو»# الخطاب للمؤمنين» أي : فليقاتل 
في سبيل الله الكفار”") . «ألِبِنَ يَدْرُورح4 أي : : يبيعونء أ يبذلون أتشسهم 
وأموالّهم لله عرّ وجل. ان ِآلْآحْرَة» أي: بثواب الآخرة'") 

الثانية: قوله تعالى: #وَمن يَُِيِلُ في سَبِيلٍ ألّوِ» شرظء 9مَيِْمَلُ أ يَمْلبَ» 
جلك غلبن او الننما نا «ومرك ؤزنا ل عيو» ". تبس اتدل كني 
سد يظفر فيغنم. 

قرأت فرقة: طمَلبْميِلُ4”*' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ: «فليقاتل» بكسر لام 


فذكر تعالى غايئّئ حالةٍ المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًا بينّهما ؛ ذكره ابن عطية0©. 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين مَن تل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 


صحيح مسله”'' عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ِ: «تضمَّنَ الله لمن خرجّ في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ . 

(*) المصدر السابق. 

(4) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 518 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(0) برقم (/141)» وهو عند أحمد (/ا9715). 
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سبيله؛ لا يُخرجُه إلا جهادٌ في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي”"©: فهو علي 
ضايِنٌ أنْ أدخِلّه الجنةً» أو أَرْجِعّه إلى مسكنه الذي خرج منه نالا ما الاين أجبر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 


د عن عبد الله بن عمرو. أنَّ رسولَ الله يك قال: «ما من غازيةٍ تَعْزُو في 


سبيل الله فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلئئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُء 
وإِنْ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 
فقوله : انائلاً ما نال من أجر أو غنيمةٍ» يقة يقتضي أنَّ لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
أحدٌ الأمرين؛ إما الأجرّإِنْ لم يُغنم وإمًا الغنيمة ولا أجرّء بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديتٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَانئ» وليس بمشهور» ورجّحوا الحديث: الأول غليه شيرج ”. 
وقال آخرون: ليس بيئّهما تعارض ولا اختلاف. و«أو) في حديث أبي هريرة 
بمعتى الواوء كما يقوله الكوفيون» وقذ دلت غليه رواية أبى داوذ؛ فإله قال فيهة: (من 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعضٌ رواة مسلم بالواو الجامعة ا 
وَحَمَيّْد بن هانئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن الخبليّ وعمرو بن مالك» 
وروى عنه حَيُوة بنْ شريح وابن وهب» فالحديث الأوَّلُ محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما ردّه إلى أهله 
ماجورا غاتما: ويحمّل الثاني على ما إذا نَوَى الجهادً. ولكن مع نَيْل المَغْتَمء فلمًا 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. ووقع فيه أيضاً: 
جهاداً... وإيماناً... وتصديقا بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 7٠١/17‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ. وهو منصوب على أنه مفعول لهء وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك» إلا 


للجهاد والإيمان والتصديق. 
زفق صحيح مسلم فدلا 4" وهو عند أحمد /الا)ء والبخاري 75 


زفرفق المفهم و 


(5) المفهم 7١5/7‏ » ورواية أبي داود في سنله (184915) من حديث أبي أمامة الباهلي #5. 
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القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السنّة على أنَّ للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
ا 

ثم قيل: إن نقصٌ أجر الغانم على مَن لم” يغنم» إِنّما هو بما فتح الله عليه من 
الدّنياء فتممّع به» وأزالَ عن نفسه شَطَف عَيشِهء ومّن أخفقٌ فلم يُصِب شيئاً؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلافي الأوّل. ومثلّه قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاً؛ منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومكامن ايت له مره فهو يدبي" . 


ار مل اي 4 


قولهتعالى: 07 لا نُقاينُونَ في سَبيلٍ آله وَالْسصْعَفِينَ م لجال وَاليْسَل 
َالْوِلدنٍ الدِنَ يَفُولنَ ربَنَآ جما ين هذه الْمَريَ الظَاِرِ أَملُهَا عل لا ين لَدْنكَ 
يا وَأجمل نا ين لك تسا ©2 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظوَما لك لا تُمَيُوتَ في سل أو حَضٌ على الجهاد؛ وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتّنونهم عن الدّين» فأوجبَّ تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذ المؤمنين الصّعماءِ من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليصٌُ الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونُ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. 749/79 المفهم‎ )١( 
[فيق الحنه #قايا. » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وإكمال المعلم 5**. والحديث أخرجه البخاري‎ 
من حديث خباب بن الأرثٌ ذه قوله: يهدبهاء أي : : يجنيها. النهاية (هدب).‎ 0054 ٠( [فحفتلةة ومسلم‎ 


كع سورة النساء: الآية 0/ا 


والسلام: «فُكُوا العاني»7" وقد مضى في «البقرة»"". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهمء فإِنَّ المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً» فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء؛ أصحُّهما الرجوء”” 

الثانية: قوله تعالى: #رَلْسْسْمَنِن© عطف على اسم الله عَّ وجل؛ أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

ربدي بالستستتن بن كان بمكه من المؤمين يعت إإلال كته تزيار واذاهي 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمَّ أنج جح الوليدٌ , 3 الوليا» أوسلمة بن 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» الس امه ا 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين". في البخاريٌ”*' عنه: ا« إل 
لْسْتصْمَنِنَ مت ألَجَالٍ وَألنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمّي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين عاذو الْمَرَيَهَ ألطَاارِ هلها القرية هنا مكةٌ بإجماع من 


.4 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )7١47( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
175/5؟.‎ )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 15١0 - 409/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ؟١/‏ لالاظ - 78 . 

(0) أخرجه الطبري 777/1 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 49١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (75760), والبخاري (١157)؛‏ ومسلم (176) من حديث أبي هريرة ك#. 
(8) أخرجه البخاري (1781). 

(9) برقم (/108). 
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المتأولين”'22 ووصَمَها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. هد كما تقول 
مررثٌ بالرجل الواسعةٍ دارٌه والكريم أبوه» والحسنةٍ جاريثّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضمير» فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجر 
المسألة؛ لأن الكرم لعمرو””؛ فلا يجورٌ أن يُجعل صفةٌ لرجل إِلّا بعُلْقَةِ وهي الهاء. 
ولا بُكَنّى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنّها تقوم مقامً الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
الفا ولهذا لم يقل: كناب وتقول::: مورت برجلين كريم أبواهماء حسنة 
جاريتاهماء وبرجالٍ كريم آباؤُهم» حسنة جواريهه”". 

لوَلجَمَل لا ين لَدْنكَ)» أي : من عندكء #وَلئًا» أي : مَن يستنقذناء وَاجَمَل لَنَا من 
لَدنكَ تَصًِا4 أي : ينصرّنا عليهم. 
قوله تعالى: #الَدِنَ متا يُمَيُِونَ فى سبل اللَهُ وَالَدِنَ كَمَروا يموت فى 

لطمُوتِ كَمَيلوا أنه اسان إن عد ) ألشَّيِطن كن صَعِيقًا © » 

0 تعالى : وان ا برا يكل فى مَِيلٍ لَه أي : في طاعته <وَالَدِينَ كَفَروا 

2 1 : َيل اموت قال أبو عبيدة والكسائئٌ : الطاغوت يذكّر ويؤنّث. قال أبو 


22 5 


000 وإنما حياك 00 دو الكاهن والكامنة طاغوتاً. قال: حدثنا 
لحرت الك كانوا. د » فال : كانت في جُهينةَ واحدة» وفي أشنم 


واحدة» وفى كل حيق واحدة© ّ 


.005/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(©) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 57 » ومشكل إعراب القرآن 73١7/١‏ » والدر المصون 8/4" -79. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
اه والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح 551١/48‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


5: سورة النساء: الآيتان 71 //ا 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عرَّ وجل : هَمَيِلُوا وليه أَلشّيِطن 
إِنَّ كيْدَ لشَّيَطن كن ص صَعِيقًا ”2 أي عكر ومكر راسف ويقال: أراد به يوم بدر 
حين قال للمشركين: طلا عَا ا ال 
لْفتَتَانِ مُكَصَ ءآ عل عََبَيْهِ وَقالَّ إِفْ بَرى* مَنِحكُمْ» [الأنفال:48”"' على ما يأتي. 


فوا أيْرِيكُم وَأقِيمُوا ألصّلرة ومَانوا ألرَكة ولا 
كِب عَلِيمُْ الال إذا وق َنْب يخْمَوْنَ اناس كَمَْيَةَ امه أو أَسَدَّ حَمْيَةٌ وَمَالْوَا ينا 
05 روج رار عور 


وب قل متع الذيًا كيل والآيزهة حر 


روى عمرو بن دينارء 00 عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عَرْف 
وأصحاباً له أَنّوا النبيَّ 5 بمكةء فقالوا: يا نبي الله كنا في عِرِّ ونحن مشركون, فلما 
آمنًا صرنا أَوْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فَكَفُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِنُ في سُننه0": وقاله 
الكلْبى 7“ . 


م« مور 


وقال مجاهد: هم يهود”“. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ظيَحْمَونَ 
ناس أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ آل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة» لا 
على المغالقة”. 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: ظوَيَرِيدٌ ليطن أن يُضِلَهُمَ صَكَلَاُ بيدا 
[النساء: .]5١‏ 

. 3597/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(©) المجتبى 7/5 . 

(:)هو بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص99١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7797/1 . , 

() ينظر الكت والعيون ١//ا050‏ ء والمحرر الوجيز 80/7 . 


قال السّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فُرض كرهوه"". 

ويل هو وفيت للننائف'"")والمدى: حضون القكل من المشركين :كما 
يخشون الموت من الله .أو أَمَدٌ حَنْيَة» أي : عندهم؛ وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: َالو ربا لرَ كت عَلََْا الال لكك أخْرلنة 
ِل بل زِّْ» أي: هَلّاء ولا يَلِيها إِلّا الفعل. ومَعَادً الله أن يَصْدُر هذا القول من 
صحابيٌ كريم يعلم أن الآجال محدودةٌ والأرزاقَ مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
با ا ده طائعين» يَرَوْن الوصولٌ إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروفٌ من سيرتهم #. اللّهُمَ إلا أن يكون قائله ممن لم يرسّخ 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَائْه؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُؤمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدَّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: طقُلَ مَكمٌ لديا يِيلُ» ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيٌْ لم انق أي : 
المعاصي”". وقد مضى القول في هذا في «البقرة)20. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: «مَكَلي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْنُولةَ تحت شجرة ثم راح وتركها”” وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة7©) 0 


. 377 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي /١‏ 457 » والمحرر الوجيز 74/7 . 

(") إعراب القرآن للنحاس 4977/١‏ . 

4 ا 010 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)0717١5(‏ والترمذي (77011) من حديث أبن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


5//اة؟. 
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4 2 - 3 
0 5 1 مرء رثر. عع #اسدعي -1. 0 زو 00 + لير 
قولهدتعا أن كوأ يدر الموتٌ ْو كم في بروج مُسَيدَوَ ون سه 
عد درعر, لم ريط 7 ل حك برع مس 5 مك وى روه ر. 
اك - 05 38 0 - عيرم 3 ذم ١‏ 5 م 3 
يقولوأ ذِيِ مِنّ عِندٍ الله وَإن نَصِبَهُمْ سَيَكَة يفولوا ذو مِنْ عنرك كل كل مِنْ 
مي س راسم موري م دعر و ملز 


الأولى: قوله تعالى: «أَيْتَمَا تَكوْنوا درك لْمَوَتُ» شرط ومجازاة» و«ما» زائدة» 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفةَ المؤمنين الذين قالوا: للْوْلَة 
نآ إل أبلٍ وّب» أي: إلى أن نموت بآجالناء وهو أَشْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهلٌ أحُدء قالوا: الَو انوا عِندَكَا ما مانأ وما مُأ [آل عمران:178] 
فردٌ الله عليهم بقوله”"©: طأيْتمَا كنأ بدرككُم الْمَوْتُ وز كم في بيج مُمَيدَو4 قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 

وواحدٌ البروج: بُرْج» وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
كأنهابُرْجٌ رُوميٌ تكمّفها” بان بشِيي”" وآجرٌوأحجار 

وقرأ طلحة بن سليمان: ايُدْرِكُكُم» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم 
يأتٍ إلا في الشعر”"2 نحو قوله: 


)١(‏ لفظ: بقولهء من (ظ). 

. ١١٠١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(5) في (ظ): تكنفها. 

(4) الشّيدء بكسر الشين: الجصنّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كأنها برج روم يسَّيّده كر وأحجار 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 » وابن جني في المحتسب 197/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية العهاية م81" وهال أحن القراءه عرفا عن شاقن ب غرواة عن طلس ين تسرف ولدشراة 


تروى عنه . 


سورة النساء: الآية 7/4 6 


قو يفل المتمفاك الل ا 0 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غايةٌ البَسَّر في 
التحصّن والمّئّعة» فمثّل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور”"» ومنه قول الطَمَيْل بن عمرو"" للنبئ ي: هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومَئّعة0)؟ وقال مجاهد: البروج: القصور”*“. ابن عباس : البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَّيّدة): مطوّلة» قاله الزْجّاجٍ والقْتَبِ"). عكرمة: المزيّنة بالشّيدِء وهو 
الحصّ”". قال قتادة: محصّنة 

ورا مراك ومنه : لوَقَصَرٍ تَشِيدٍِ» [الحج:45]» والتشديد للتكثير. 
وقيل: المَشَّيّد: المَطَوَّلء والمَشِيد: المَظْلَئٌ بالشّيد. يقال: كناد البثيان» وأشاد 
ا 

وقال السُّدّي : المراد بالبروج بروجٌ في السماء الدنيا مبنية"). وحكى هذا القول 


. 97/7 تقدم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8١/١‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و7775 . 

(") في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يو وكان 
يلقب: ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 2»)١59487(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١‏ » وينظر تفسير الطبري /١/‏ 075-010 . 

(7) معاني القرآن 14/7 » وتفسير غريب القرآن ص١17‏ . 

() قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(4) ينظر تفسير الطبري 7117/1 » ومعاني القرآن للزجاج 794/7 » والنكت والعيون 508/١‏ 2 وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز 88/7 ١‏ وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكُيَ عن مالكء وأنه قال: ألا ترئ إلى قوله تعالى : «رالئيل ات 1 
ي عن 0 برى إلى قو 4 


[البروج: 277١‏ و«اجصكل في ألكَمَهِ 4 [الفرقان:١7] ٠‏ ظوَلتَدَ كا فى ألكمَك بويا » 
[الحجر:17]. وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك0". 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: طف بج مُكَيدوْ»ه معناه: في قصورٍ من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 

الثانية: هذه الآية تردٌ على القّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: ظيَْمَا تَكوْوًا 
درك لْمَوْتُ وأو كم في بج مُتَيدَوْ4. فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتلٍ أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
برُهُوقها"” . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدّم الردُ 
عليهم في «آل عمران»”*' ويأتي”' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس. وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌ دليلٍ على رد قولٍ مَن يقول: التوكُلُ ترك الأسبابء فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَة وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ المّلّك 


(1) المحرر الوجيز 1 

(؟) أحكام القرآن 55١/١‏ . 

(9؟) المحرر الوجيز 8١/75‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
(1) في (م): بزهوقها به. 

0 34/6 مع 

(5) عند تفسير قوله تعالى: «وَلِكلٍ أُمر ب« [الأعراف: 4 7]. 


0) ينظر المفهم ؟/546. 


سورة النساء: الآية 9,8 ع 


و 


اثنا عَشَرَّ بُرّجا مشيّدةٌ من الرفع» وهي الا وقيل للكواكب”'' بروجٌ 
لظهورهاء من برج : يبْرَج : إذا ظهر وارتفع”" » ومنه قوله: «إولا تبص يري الْجَهايَةٍ 
الو » [الأحزاب:7"] . 

وخلقها اللهُ تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورنّبٍ الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح.ء وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغيرٍ دللقدقة سوال الم 

قوله تعالى: طون تُصِبْهُمَ حَسَئَهُ يَقولُوا هذ مِنَ ند الّه» أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: 20 جَدْبٌ ومَحْلء قالوا: هذا 
من عندك؛ أي: أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك”'". 

وقيل: الحسنةٌ: السلامة والأمن, والسيئةٌ: الأمراضٌ والخوف. وقيل: | 
الْغِنَى» والسيئة: الفقر. وقيل : الحنينة : : النعمة والفتح والغنيمة يوم 0 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة َوْمَ أحد ا“ابيوفيل؟ الضمي "الخراءة:والسضة: 
الك 

هذه أقوالٌ المفسرين وعلماءٍ التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقصّ في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١6/4‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) ينظر زاد المسير ؟//ا١‏ -8"١ا.‏ 

(0) تفسير البغوي 104/١‏ . 


54 سورة النساء: الآيتان 4/ا ‏ 9/84 


قال ابن عباس : ومعنى ظينْ عِندِكٌ» أي: بسوء تدبيرك. وقيل: «من عِنْدِكَ: 
بشؤمكء كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 
تعالى: طقل كُلّ ين عند َوه أي : الشدَّة والرخاء والطّفَّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .طقَالٍ مَؤْلَمَ الْقوَ ره يعني المنافقين طلا يِكَادُونَ يَفقَهِونَ حَدِيئًاك أي : 
ما شأنهم لا يفقهون أنَّ 

قوله تعالى: نآ أَصَبّْكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ الله ومَآ أَصَبْكَ ون مَبْكَوَ فّن َفيك وَأرْسَئكَ 
دّيس رَسولآً وكقَ بل عَِيدَا © » 

فوله تعالئ >« مَك م حَسَتَواقِنَ الل ونا سبك ون مكو ون كنية» أي :“نا 
أصابك يا محمدٌ من خصب ورخاء وصحوٍ وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَدْبٍ وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيٌ 6 
والمرادُ أمَمُ. أي: ما أصابكم يا معشر الناس من نضب واتساع رزق؛ فين تفضّل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم., أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: بيبا لين إذَا 
طلَتَمْمٌ اليه [الطلاق:١].‏ 

وقد قيل: الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس ؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر 9 
إنَّ ألْإِنَنَ لي خُسَرِ» [العصر:١-1]‏ أي: إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: «إِلًا أن مامَنوأ. ولا يُستثتّى إِلَّا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» استثنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ منّصلا؛ والمعنى: 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. 57 - 5١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
: حز الغلاصم ص 7ه‎ )( 


سورة النساء: الآية 4/ا 2:53 


فمن الله ... 


وقيل: إن ألّف الابعفهام تشمرة والتعتى :افون تقبك؟ ومغله قوله تعالن: 
ويك يمه تنبا م4 [الشعراء: ؟1] والمعنى: أَوَ تلك نعمةٌ”"'؟ وكذا قوله تعالى: 


طقل ر. الت إركرةل عدار رَقّ» [الأنعام :7] أي : أهذا ربي؟ قال أبو خراشس 
الهذليٌ : 

000 500 و أ 0 
رَمُؤْني '" وقالوايا ُحوَيلدُ لمتُرَعع فقلت وأنكرتٌ الوجر 


أراد: «أمُما فأضمر ألف الاستفهام””2. وهو كثيرء وسيأتي0) 
قال الأعفس: «نا)صعن الذىازقيل “خرعرطة قال التحاس”"”*:والصوات 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَدْب؛ وليس هذا من المعاصي في 


شيء» ولو كان منها لكان: وما أصبتٌ من سيئة" . 


5 ع 2 
وروى عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وبي وابن مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/7 ٠‏ وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : طون بهم حسكةٌ يَتُوُوا ذه من عند أمُو>. 

() زاد المسير ١9/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 87/7 للمهدوي. 

(*) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ١55/7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 407 » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7٠١5/١‏ » وإصلاح المنطق ص77١‏ . والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة: 
رنّؤني» أي: سَكنوني» لا ترّع: لا تخف, هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

(5) تفسير الطبري 759١/9‏ . 

(1) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(0) في إعراب القرآن 477/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(6) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


248 سورة النساء: الآية 8/ا 


سابك مخ خيكة فين الله وها ضابلة عن ين فون تقييلف آنا كينها عليك»"" نيك 
قَرَآءء على التفسين: وقد أثبتها بعضٌ أهل الزيغ من القرآن والحديثٌ بذلك عن ابن 
اين" واب مستغوة رارك منقلمة لأنَّ مجاهداً لم ير عبدٌ الله عن 

ل ل والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 

خد”*»» فكأنّهه”” عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يك أن يحموا 
لاا ا ع ل سي 
أموالّهم. فتركوا مَصَافهه”", فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله في قد انتكشف من الرماة» فأخذ سَريَّةَ من الخيل» ودار حتى صار خلفت 
المسلمين؛ وحمل عليهم؛ ولم يكن خلف رسول الله يك من الرّماة إلّا صاحبٌ 
الراية» ححفظ ا وصيةً رسول الله يء فوقف حتى اسدّشهد مكانّه. على ما تقدَّم في «آل 
0 "؟ يياثه. فأنزل آلله تعالى نظي رحد الآبة» وهو قولة تغالى -: أو 0 

تُِيبَةُ» يعني يوم أحد طثَد آَم َنْكياه يعني يوم بدر طقلم أنَّ هذا ل هو مِنْ عند 
نيكم » [آل عمران: 150]. 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعة» والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 0 . ومعاني القرآن ١177/7‏ عن ابن عباس» وأخرجها ابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحف» كما في الدر المنثور ؟/ 186 عن أبي وابن مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتُهاء قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرْتّها عليك». 

(1) قوله: عن ابن عباسء من (ظ). 

(©) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص17١١‏ . 

(54) أخرجه الطبري 7/ 741 عن ابن عباس. 

(0) في (م): أنهمء وفي باقي النسخ : وكأنهم» والمثبت من حز الغلاصم ص07 » والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف»). 

(/) ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية 4/ا اع 


ِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَء كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: #إمن جل باَخْسَنَةٍ 
لَمُ عَمْرٌ تاها ومن جَآه بِألمَيكَةَ ملا يجركة إِلّا مِثْلهَا4 [الأنعام : .]17١‏ 

أمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخخْضْب والجَجذبء والرّخاء 
والشدَّة. على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ظوَلَمَدَ أَحَزْن مال 
فُعَوْنَ بألسَدِينَ وَنَقْصٍ يْنَّ التَّمررتٍ لمَلَهُمْ بَلَكَرُون» [الآية: 1٠١‏ .س4 : بالجذب 
مينة بعد سه حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمازهم. رخات استعارهم .قدا جَاء نهم 
ل ا ل ل ا 0 باط ور 
ويقولون: هذا من أجل اتّباعنا لك وطاعيّنا إياك» فردَّ الله عليهم بقوله: «آلَة إِنَما 
طَبرُهُمْ عِندَ أَنّو4 [الأعراف:181] يعني أنَّ طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْعَ فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضِيفونه للنبئ يخ حيثٌ قال: : #وإن نَصِبهُمْ سيكة كه يتوأ هذ ين عندك كل كل 
يْنْ عِندِ نو كما قال: طآلة إِنَنَ ليق ند ألو 0 [الأعراف:١1]»‏ وكما قال تعالى: 
«وما أصنبك يوم التق الَْمَْانِ مإدْنِ ألو [آل عمران:177] أي: بقضاء الله وقّدره 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كلّ شيء 
بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: « #وتلوكم يشر وكير فِنْنه» 
[الأنبياء: 170» وقال تعالى: «إوَإدًا أراد أله اكد اتوي سو كك عرد 1و0 لم ‏ اوقسالة 
واليِ» [الرعد: .]١١‏ 

مسألة: وقد تجادَبَ بعضٌ جهّالٍ أهل الشّنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 


ع2 


القّدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القّدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(1) هو شيث بن إبرأهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص08 . 


1 سورة النساء: الآية 14 


5 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمآ أَصَبِكَ من 
مكواق كتيقه تن الأسنان دون الله لانن » نهذ رجه تساف بها 

ووجه تعلّقٍ الآخَرين منها قوله تعالى: طقل كل يْنَ عند أنه قالوا: فقد أضاف 
الح والقنقة إل سه دوق خلقة: 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بِنَوْا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدريةٌ إن( قالوا: «ما أصابك من حسنة)» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بِنَوْا عليه مذهبهم أنَّ الحسنةً فعلُ المُحْسِنء 
والسيئة فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةٍ» 
وما آضيْك من سيئة؛. لآنه الفاعلّ للبحستة والسيئة جميعاً “قلا يضافان”© إليه إلا بفعلة 
لهماء لا بفعل غيره. نَصٌّ على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيّدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العَلاصم في إفحام المخاصم)»”". 

قوله تعالى : « وَأرَسَلَتَكَ بِلدَّس رَمُولاً# مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 
رسالة مركن به سيدا نصبٌ على البيان”* » والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة نبيّه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

() في النسخ: يضاف, والمثبت من حز الغلاصم. 

() ص١04-51‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه؛ ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءً الدين» المعروف بابن الحاج» القِئَاوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ١١//ا/ا”‏ ء وفوات الوّقّيات .1١١8/١‏ 


(8) إعراب القرآن للنحاس 4754/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 48١‏ 87 و 


4 لم 2 سم رص سسا 
3 


قوله تعالى: «إئّن يُلِع أَلدَسُولَ مَتَدْ أطَاعَ أله وَمَن نَوَلّ هآ ارَسلْتَكَ عَلَبِهِمَ 
حَفِيظًا )4 
قوله تعالى : من يِع اَليسُولَ كَمَدَ أطَاعَ أسَّه» أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 3 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيٌ ل أنه قال: «مَن أطاعني فقد 
أطاع الله ومّن يَعْصِني فقد عصَّى الله» ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ 
الأمير فقد عصاني”' في رواية: ومّن أطاع ا ومن غضى أهيرغ””. 
قوله تعالى : ومن تَرَلّ» أي : أغرّض طامنا أََسَلْتَكَ عَلَِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافظاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبُِ: محاسباً”". فنسحٌ الله هذا بآية 
الست ترادو سال كه اله الله.ورصرل”. 
م دود ع عط لعو مل 


قوله تعالى : لوَيَثُوت طاعَة هذا بويا ِنْ عند بيْتَ طلم متم خََ الى 


م وَء لس ميت - 


وذ 0 ّ أ 50 < زه سدرسء 
َمُولٌ وَأنَّهُ يكنب ما بُبِيَموْنَ هعض عَنَهُمْ وَتَوكلَ عَلَ لَه وَكَقَ لله وكيلا © 
ا م 5 07 سس اهس به 7 2000 مس د - 
قلا يِتَدَيَُونَ لمان وو كن مِنْ عِند غَيْرٍ لَه لَجَدُوا فد أَخْيِكَنًا كيرا © » 


قوله تعالى: وتوت طاعَةٌ» أي : أمْرْنا طاعةٌ؛ ويجوز: «طاعةً» بالنصب» 
20 220 2 0 زف4ف 
أي : نطيع طاعة”” 5 وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والججخدري” ". 


)١(‏ صحيح مسلم (1855): (؟”)» وهو عند أحمد (475): والبخاري (2)11651 وقد سلفت قطعة منه 
ا:. 

(؟) صحيح مسلم (181785): (7)» وهو عند أحمد (756057)» والبخاري )71١71/(‏ . 

(*) تفسير غريب القرآن له ص١؟7‏ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى : «وِّدًا سكم الأَتَرُ للم تلوأ الْمْرِكينَ» الآية 
[التوبة : 9]. ينظر الاتقان ؟/ 5١ل‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . والكشاف للزمخشري 0435/١‏ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة» ودُكرت على أنها وجه من وجره الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحدء فقال في البحر */ 704 متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةٌ» بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يُقرأ به» ولا لتوجيهه. ولا لتنظيره بغيره. 


:ىق سورة النساء: الآيتان 4١‏ 7/ 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك : أمْبنا 
طاعَةٌ”"'": أو: نطيع طاعدٌء وقولهم هذا ليس بنافع؛ لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

110000 لذن الله الى لم يحت :طلا عتهم يما أظهروه: فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقاد حقيقة”؟2 لَحَكُم بها لهم فثبت أنَّ الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 

ادا برو أي : خرجوا لين عِندِكَ بَيْتَ طَآيعَةٌ نم4 فذكّر الطائفة» لأنها في 
0 

وأدغم الكوفيون التاء في الطاء©؟؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قبيه. 

ومعنى ابَيّتّ): زَوّر ومَوّه. وقيل: غيّر وبدّل وحرّف؛ أي: بدَّلوا قول النبِي وَل 
فيما عَهِده إليهم وأَمَرهم به. والتَّييت: التبديل”'» ومنه قول الشاعر: 
اتؤني فلمأرْضّ مابَيِّقُوا وكانواأتؤنيبامرئكُز 


ل . 9 / 9 و اه ذِراً وهل يُ: 4 | 1 - ين يي 


. 87/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(*) معاني القرآن للأخفش 451/١‏ ». وإعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص 770 » والتيسير ص91 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير ‏ لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والإدغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

() تفسير الطبري 74/8/17 . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن 75/١‏ », والحيوان 777/15 ٠‏ وتفسير 
الطبري 1417/7 » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ؟/ 907١‏ 
و7/7١1‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَدّروا وأبرموا ليلاً. شْ 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «بيِّت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآني» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١"1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان الى "ىم سوم 


آخر: 


ينو اوجن عنوة انغلبي ٠ن‏ تاس نسو ا 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ظإِد تمن ما لا رض من 
لْقوله. والعربٌ تقول: أمرٌ بْيّت بليل: إذا أخكم. وإنما مص الليل؛ بذلك لأنه 
1 لضفه 
رقت الشرع .فيه -. 

قالمع 0 

ومن هذا : بِيّت الصيام. 


اقرف ديه لفو وافترس ارطع سواو زان تابي قاة 


1 6 2 و و ا لق كل سياه 882 ل )2 
وأجعل فقرتهاعلة إذا خمت بَيُوتَ أمرعضال 


# 


وَالكَتِيث والثتات: آياتي"الغزوٌ لبلاً..ؤبات يفعل هذا إذا قيله ليلا كما 


)١(‏ في النسخ: بِيّتء والمثبت من المصادر. 

)١(‏ في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)»؛ والبيت للأسود بن عامر بن ججوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري 7/ 477 » وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص”177 » وهو فيهما برواية: 

وَيَك3ْ وى نب الحبتك. ؟ لك قاتلكٌَالله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(9) معاني القرآن للنحاس ١1/9‏ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشّْكُريء والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص798 » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي 12١/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ؟1//ا١‏ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1 » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب»ء وبِيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


/ سورة النساء: الآيتان ١م‏ ؟8/ 


يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدّر”". 

فإن قيل: فما وجهُ الحكمةٍ في ابتدائه بذكر جُمْلّتهمء ثم قال: بِيّتَ طَأبِمَة 
َنمْ4؟ قيل: إنما عبّر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه؛ وصَفّحَ عمّن علِم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبَّر عن حالٍ مّن شّهِد وحار”" في أمره. وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

درام يكبب مَا ييَيِموْنه أي : يبته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرّجَاج”“: المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا : 
طاعةٌ» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّق الله طاعتهم, ولا حَكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونٌُ المطيع مطيعاً إِلّا باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى : دعس عَنَهُمَ وَََكْ علَ الله وك لله كيلا مل يتدَبَرُونَ لدان قوله 
تعالى: تَأَعَرِض عَنْهُمَ4 أي : لا تخبر بأسمائهم؛ عن الضَّحَاك؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 


24 ا عه 


هذا منسوحٌ بقوله تعالى: يكأَببًا لين بهد الْحكُئَارَ وَالْمْتَفِقِينَ4 [التوبة: *8]. 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر فى القرآن» والتفكّر فيه وفى معانيه. 
تدبّرتُ الشىء: فكّرتٌ فى عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرٌوا»'' أي : ري 


.١50/١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(©) ينظر تفسير الرازي هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

(5) في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 1797/7 . 

(") قطعة من حديث أنس # أخرجه أحمد 2)1١5:1١5(‏ والبخاري (5074)» ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١55(‏ والبخاري (7077)؛ ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان الى الى // 5 


بعضكم بعضاً دُبْرَه. وأدبر القومُ : م إلى القطر 1 بو القشير أن بدت لساك 
أنه كاله ييظز إلى ما تصيد البداعافك ”7 

ودلّت هذه الآيةٌ» وقوله تعالى : لأفلا يَدَبرونَ القرءات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالها » 
[محمد: 4 ؟] على وجوب التدبّر فى القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قولٍ من قال: لا يؤخدٌ من تفسير إلا ما ثبت عن النبي 5؟2؛ ومتع أن يأرل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطالٍ التقليد» 
دليل على إثباتٍ القياس. 

قوله تعالى: #وَلو كن يِنْ عِندٍ عَيرٍ لَه وجَدُوأْ ف أُخْدَدًا كَيْرا» أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن : عباس وقتادة وابن زيد” *». ولا يَدْخْل في هذا اختلافٌ ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السَّوّر والآيات. وإنما أرادٌ اختلافٌ 
التناقض والتفاوت"''. وقيل: المعنى: لو كان ما تَخُبّرون به من عند غير الله 
لاختلف. 

وقيل: إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وُجِدَ في كلامه اختلافٌ كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء رركا دو رد العم وإما في التناقض»ء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عنَّ وجل القرآن» وأمرهم بتديّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْفبٍء 


ولا رُدَالةَ:" في معئّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحْبّرونَ به من الغيوب وما يُسِرُون. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج اا 

(؟) مجمل اللغة ”/ 7146 

(6) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4975/١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ ١54‏ ء وأخرجه الطبري 76١/17‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. 85/59 الوسيط‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): ردًّا له والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كلّ شيء: رديثه. 


57/4 سورة النساء: الآية 85م 


قوله تعالى: لوَإدًا جَاَهُمَ أن ين الأتن أو الكوفٍ أناعوأ يه ولو رَدُوه إل 
أليسُولٍ وَل أ لمر منبع لَِمَهُ الْدِبنَ تبط مِنيعٌ وََوْلَا صَضْلُ َل 


يكم حنم لليَئْرُ لطن إلا ييا © > 


قوله تعالى: #وَإِدًا جَاءَهُمْ من مِنَّ الْأمْن» فى «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدَت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الاستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبُ بن 


زهير: 

وكا اناه امس نتيا مغرب الشمس ناشِطاً مذعور”) 
يعني أن سيد 0101© تمر برو ' كما لم يجِزِمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوَّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أَمْنُء نحرٌ ظَفَّرِ المسلمين» وقتل 
عدرّهمء «أ ألْحَونٍ» وهو ضدٌ هذا «#أناعوأ بد» أي ا وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل: كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الحس ©©؛ 
لأنهم كانوا يُفشون أمر النسى 6؛ ويظئُون أنّهِم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنٌ زيد: هو في المنافقين9 2 فنهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب 775/5 ء وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذاماأشاءأبعث منها مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف "٠65/١‏ 
(0) في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم 7٠5 /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(©) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)» وهو الفوائق امم ا 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 475 
(0) النكت والعيون 01١١/١‏ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري 7154/7 ٠‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه: 9آدَاعُوأ يود»ه قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقورن. وإما آخرون ضعفوا. 


سورة النساء: الآية 1م 4 


قوله تعالى : ولو رَدُوهُ إِلَ أَليسُولٍ ولت أل الأمَرِ مِتَُمْ» أي: لم يحدّئوا به ولم 
يُفشوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدّثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمرء وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. الحذئ وان تند الؤلاة وفين: أمرائ 
السراي0©. 

«لَْلِمَه الدِبنَ نطوم مِنْيم» أي : يستخرجونه؛ أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والأتدباطل ماخوة هو اط الناء: إذا عكر جه والشظ 4 الماء المستديط 


َر 
1 


وَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أَوَّلَ ما تُحمّر. وسّمّي النَبْظ نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 


والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهويدلٌ على الاجتهاد إذا عدم النْص 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى: ظوَلوْلَا فَضْلُ لَه عَلَكْمْ وَرَحمَتُمُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”"» ولا 
يجوز أن يُظهَر الخين عندة. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

ا لَأْتبعَْمٌ أَلشَّيْطانَّ إِلّا قَِيِلَا» فى هذه الآية ثلاثةٌ أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إِلّا قليلاً منهم لم يُذِعَ ولم يُْش”*). وقاله جماعة من النحويين: 
الكسائيئٌ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: ا لمعن لعلمه الذين ب يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 51١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١57/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
1ه -8ه5. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 476/١‏ » ومعاني القرآن له ١5١1/5‏ . 

(*) الكتاب ١719/5‏ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 4170 » والكلام الآتي منه. 

(:) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 101/١‏ » وتفسير الطبري / 775-778 » ومعاني القرآن 
للنحاس ١47/5‏ » وإعراب القرآن له 28/١‏ . 


م سورة النساء: الآيتان 47 485 


وغيره”"» واختاره الرْجَاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرّاغ”"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه”؟2: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ٌْ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقولٌ ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرئم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أى : 


7 


أصحاب محمد يك حدّثوا ا ا اك 
الله قلوبّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: (إلّا قلِيلاً؛ مستئئّى من قوله: 
0 الشَّيْطانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاتّبع الناسُ كلّهم الشيطانً. 


. ع ى ا س2 مج ب سه 2 
قوله تعالى : ل 0 لْومِنِينَ عَمَى أله 
روه 4ه لم 


أن يَكْنّ بأس ألَذِنَ كَمَرُوأ أنه أَسَدٌّ بَأسَا وَأَسَدٌ تكيلا © »> 
موس سسا وَمَن يُقَدِِلُ في سَبِيلٍ 


()ذكره الماوردي 0١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 155/١‏ 2 والطبري 377/7 عن 
قتادة. 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 84/7 » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيءٍ يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا حبر به. 

(*) في معاني القرآن له 71/4/1١‏ - 7380 . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ؛ وليست في معاني القرآن للفراء؛ وهي إن صح مكانها هناء فليس 

(5) فى إعراب القرآن 5/8/١‏ - 5ل . 


00( أحخر جه الطبري // 75 . 


سورة النساء: الآية 45 ١م‏ 


أئَِّ ْمَل أو يَِْبَ هَسَوْىَ فُوْتِبِه لجرا عَظِما؟ [الساء: 0174 ممَمَئِلُ في سَبِيلٍ ألو أي: من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: ظطإوما لك لا تُمَِنْْنَ فى سَبيلٍ ألو [النساء: 076] 
لتْمَيلَ”". كأنَّ هذا المعنى: لا تَدَع جهادَ العدرٌ» والانتصار للمستضحَفين'"' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّهِ وَعَده بالنصر. قال الرّجاجٍ”": أمر الله تعالى رسوله يل 
بالعماة زان قائل مدي لأنه قن فون لذ الس 

قال اين عطية7؟؟ : هذا ظاهرٌ اللفظ: إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أنَّ القتال فُرض 
عليه دون الأمة مدةٌ ما؛ فالمعنى والله أعلم: أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثالٌ ما 
يقال لكل واحد”* في خاصة نفسهء أ انكايا معن وكل واحواطة ملك القول له 
لمَتَيلَ في سَِيلٍ أمَهِ لا َكَلّتُ إِلَّا نَنْسَكَ»ه. ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أنْ 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قولٌ النبئ ي: «واللهِ لأقاتلنّهم حتى تنفرة سالفتي7", 
وقولٌ أبي بكر وقتّ الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثُها بشمالي»””". 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلث في موسم بدر الصغرى؛ فإنَّ أبا سفيان لما انصرف من 
أَحَدٍ واعَدَ رسولٌ الله فك موسِمٌ بدر الصغرى» فلما جاء الميعادٌء خرج إليها 


رسول الله يك في سبعين راكباً. فلم يحضر أبو سفيان, ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 40-84 /7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(*) في معاني القرآن له 86/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478)» والبخاري 717١(‏ , 719/77) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح 5782/0 : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(0) أورده الزجاج في معاني القرآن 45/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 777/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي 0/0 


؟برة سورة النساء: الآية 85 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران:(© 

ووجه النَّظم على هذاء والاتصالٍ بما قبل: أنه وَصَف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف. ثم أمر النبيّ ‏ بالإعراض عنهمء وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإِنْ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : إلا تُكَلْتُ إِلّا نَنْسَكَ» «تُكُلّف» مرفوع لأنه مستقبّل مستقبّل» ولم يُجرّمْ لأنه 
يق 1 لان ررس لاس لبسو ا تا لال 
فاعله”"؛ والمعنى : الوم يكل غير ولا اليه 

قوله تعالى: تقر الإبيدة عبن أقة :ينك بأنن لزي نّ ككروا» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَحَرَضٍ ألو و4 أي : حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرّضْتٌ فلاناً على كذا: إذا أمرته به©2. وحَارّضَ فلانٌ على الآمر وأكتٌ [عليه] 
وواطْبَ عليه””' بمعنئ واحدٍ. 

الثانية: قوله تعالى: ظعَمى أَنَّهُ أن يَكْتّ بَأس ألَدِنَ كَمَروا» إطماعٌ» والإطماع من 
الله عزَّ وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب» ومنه 
قوله تعالى: طوَالدِئ أَطْمَعٌ أن يَمِْرَ لي مَقٍ يَرْمَ أل نٍ» [الشعراء: 2"0]45. وقال ابن 
ظئي بهم كعسى وهم يِتَنُوفَةٍ | يتنازعون جوائزالأمفال00 


. 257/0 )( 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 497/١‏ . 
(”) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(4:) مجمل اللغة 755/١‏ . 

(4) قوله: عليهء من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7١5/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 737/5/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , - 


سورة النساء: الآية 485 برع 

قوله تعالى: #وَأَقَهُ أَسَّد بَأسَا» أي: صَوْلة وأعظمٌ سلطاناً؛ وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي : عقوبة؛ عن الحسن وليوك الا ريو" اخوناء 
الله بنُكُلّوَء أي : رماه بما يتكله. قال: ونكّلْتٌ بالرجل تنكيلاً: من التكال. والمنكل : 
الشيء الذي يُتَكُل بالإنسان. قال27 : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إِنْ قال قائل : نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن عسي ١‏ معدن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوده على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظة ‏ مثلاً ‏ فقد صَدّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدرٍ الصغرى» 
والواتدواس] قات اهكرت اتخري والمجان ظ كى أنه التزيين لكا 4 
[الأحزاب: .]١6‏ 

وبِالحَدَيْبيّة أيضاً عمًّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: #ومُرٌ الى كَفَ لْدِيهُمْ ع4 [الفتح : 4 ؟] على ما د 


- والأضداد لابن السكيت ص188. والخزانة 9/ 7١‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثال» أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْياً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم كعسى» قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن» وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(؟) جمهرة اللغة ”/ ٠» ١1/٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ 4417 . 

() هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ١17١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخْفل 

(8) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد )١5711(‏ » ومسلم (1808) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم (1808) من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 


00 سورة النساء: الآيتان 85 846 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال. كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أَلَّهُ الْموْمِِينَ اليَال» [الأحزاب:0؟]. وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كلّه بأمنّ قد كمَّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والببَمٌ الغفيرٌ تحت الجزيةِ صاغرين» وتركوا 
ا اجر ا ات لي وا 


قوله تعالى: وس يَنْمَعْ سَمَعَدٌ حسَكَةٌ يكل لَه يب نا وم يَنْقَ سََمَة 
نه بق 4 كنل ينها 6 لعا لي فم نيا ©» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سن يَنْقَعه أصلُ الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشَّفْ 
وهو الزوجٌ في العدد” أو الع لل يصبرع صاحب الحاجة ثم وك: ان 
شَفُوع: إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يُتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشُّفْعة: ضَمٌ مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإِيصالُ منفعة”' إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيهم في حوائجهم., فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . 8567/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 297/7 وتهذيب اللغة 
كيت » ومجمل اللغة 008/5 » والصحاح (شفع) » والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة؛ والمشقّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري 17/ 770-779 . 


سورة النساء: الآية 46 هم 


وقيل: الشفاعة الحسنة هي ذ في اليِرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي"" . فمن شَمَع 
ومني ملي ان مرق ار ولزوعتمر باللنة والفنة انه وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنةٍ الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءة عليهم””. وفي صحيح الخبر: «مَن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
استُجيب له» وقال الملك: آمين» ولك بمثل) لبا عو لين الك وكذلك في 
الشرّء بل يرجع شؤمٌ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 

وقيل: المعنى ا نس الوا 1 
الأجرء ومن يكن شفعاً لآحَر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر”"" 

وهل الشية انه » انكر اجون الأرن ‏ والسيدة مالا بجوو ركان 
17 افر جات 0 

والكمْل: الوزر والإثم؛ عو الحتنة زعالاة: الشذئ اين زية؛ عزو النضيي”. 
عقا فه من الكساء الى ايحؤية راكث الشبزعلن شتام لله سقط ”.يقال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتَ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
يُستعمل الطََّهْرَ كلّه» بل استعمل نصيباً من الظهر”'2". ويُستعمل في النصيب من الخير 


602 


)١(‏ المحرر الوجيز 877/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 

)١(‏ قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 

9 النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي 7٠١7/٠١‏ عن مقاتل. 

(4) تفسير الرازي 707/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (37/557). 

(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 

(5) في (ظ): نصيب (في الموضعين): 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 

(4) أورده الواحدي في الوسيط 5 عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة» وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 

(9) أخرج أقوالهم الطبري 7/ 77١‏ عدا قول الحسن. 

)0١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء لير كبه. متن اللغة (حوي) 

. 458/4 وينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ 40/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 


م4 سورة النساء: الآية 6/ 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يْوْيَك كِفَلينِ من تيد [الحديد:18]. 

والشافع يوؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمَ ولم يقل: 
لحل "تون محم ل «اشْفَعُوا تُؤْجَرواء ولْيَمْضٍ الله على لسان نبيّه ما 
أحبّ). ش 

الثالثة: قوله تعالى: «وَكَانَ ألَّهُ عَلَ كُلْ عَىْو مُّقِيئًا» ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قولٌ الزبير بن عبد المطلب”" : 
وذ سجن ليقث القن مهد :رونك عت سارف ديكا 

أئ: قديراً: 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْتَه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«كفى بالمرء إثما أن يُضَيّعَ من يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


0 
- 


ثأدس 5 ٠.‏ ه2250 لق م ”7 ََ .2 
وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية” '. تقول مله فنّه أقوته فؤتاً؛ فته فيه 
)2 


0000 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائى : أقاتٌ يُقيت2. وأما قول الشاعر: 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 779/17 عن الحسن. 

(؟) برقم 20717717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )١1475(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

(©) تفسير الطبري 77/7" » والمحرر الوجيز 85/7 » وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوبأ لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري.1/ 777؛ وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 554» والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7/ 77/7 . 

() المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية مم . كم /إلم: 


زرا عتئ ميات ا 7 


فقال فيه الطبري”"': إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة”": المٌُقيت: الحافظ. وقال الكسائي: المُقيت: المقتدر. قال 
النحاس”*': وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌ من القَوْتء والقُّوتُ معناه: مقدارٌ ما 
تفط الا فدات 

وقال الفراء”: المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
بالموة إلماً أن يضيِّعَ مَن «يتقوت» و«ايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «المجمَل9 : المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما فر ف خا لبور توك بلق وال ايك 


سه ل 8 20-0 


6 
0 جمض عشم 2 2 د اوس ك. وه سد (ج 21 > 12 
قوله تعالى: لوَإدًا حْيَيمم ّم مَحَيوأ بأَحْسَنَّ نهآ أو ردوهاً إِنَّ أله كان عل 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: #وَإدًا حْيَيمُ بسَحِيَّةَ» النَّحيةٍ تَفْعِلة من حيّيْتُ؛ الأصل : 
تَحَييّة مثل : تَرْضِيّة وتَسْمِيّة فأدغموا الياءَ فى الا والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله؛ أي : السلاء”” من الآفات”". وقيل: الملّك؛ 


)١(‏ قائله السمّؤأل بن عادياءء وهو في الأصمعيات ص6 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
أليَ الفضل أمْ علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
(1) في تفسيره 37/7/97 . 
(7) مجاز القرآن ١8/١‏ . 
(5) إعراب القرآن /١‏ /ا/ا5 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معاني القرآن 3786/١‏ . 
إلى تفاضفة 
(0) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي .3709/١٠١‏ 
(8) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 740/0 » وتفسير الرازي .7١9/١١‏ 


8/4 سورة النساء: الآية 5/ 


قال عبد الله بن صالح العِجَلِينُ”'': سألت الكسائيّ عن قوله: «التحياتٌ لله؛ ما 
معناه”"'؟ فقال: التخيات مثل البركات» فقلت:-ما معتى البركات؟ فقال: :ما :سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شية تعبّد الله به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفةً فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائيّ ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله». فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
بالشعز وبهده الآقياء! التسية + التلك؟ وأتعنن: 


وان 1 : خَوَيْزْمَئْدَاد 
َ 03 2 0 اه 2 : 00 
اسيربهإلىالنعمانٍ حتى أنيخ على تحيتهبجند 


ترية 1 على سكس قال 0 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ؛ توفي سنة 7١1١(‏ ه). 
السير 507/٠١‏ . 

(؟) في (ظ): ما معتاها. 

(؟) هو أبو محمد الأَؤْدي الكرفي» الحافظ المقرئ: تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم؛ وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #ه؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (197 ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بججندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
ججنّد بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جَنّد بالتحريك. 

() في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ١1١/١‏ ؛ وإصلاح المنطق ص4ة4” » ومعجم ما استعجم 591/1 » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسّيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

الاااغر زيل بن داب القليي» كما فى غريب ليت لأني غيد 019/1 وطنات فحرل اعرذ ا 
وإصلاح المنطق ص44” , والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية 47 46 


لا ا ١‏ ات كت الك كشك | اللدكة كك 

وقال القُتَبِيَ: إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوكُ 
يُحَيْن بتحيات مختلفات» فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللّغْنّه ولبعضهم: إِسْلَّم وانْعَمء 
ولبعضهم : : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياتٌ لله؛ أي : الألفاظ التي تدلّ 
على المُلْكُء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النْظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتُم للجهاد كما سبق به الأمرّء حئيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا : تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناًء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهم'". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
ار ل ا ا 
ليس في الكلام دَلالةٌ على ذلك» أمّا الردُ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالكِ ‏ إن صحّ ذلك عنه ‏ والله أعلم”*. 

وقال ابن حُوَيِْمَئْدَاه: وقد يجوز أن تُحملَ هذه الآيةٌ على الهبة إذا كانت 
للثواب؛» قُمن وُهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : «طأوّ رُدُوَاً؟»ه. ولا يمكن ردٌ السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة 5/ 764٠‏ » والنهاية (تحا): وما بين حاصرتين منهما. 

(1) ينظر تفسير الرازي .709/١٠١‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

(#) المحرر الوجيز 87//7 . 

(0) قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): أدا وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
»© والكلام منه. 


هع سورة النساء: الآية 5/ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبل» أو الردُ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيانٌ حكم الهبة للثواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: #إومآ 
ءَايسم يّن ربا [الآية:89] إن شاء الله تعالى. 

والصحيح أن التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى: #وَإدًا جَآُوكَ حَيَوَكَ يما لز ييَكَ به 
نّم [المجادلة:4]. 

وقال النابغة الذَْيانئ : 
تَسَيِيهِم بِيْض النولانه بتشهم وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 

أراد: ويسلّم عليهم. وعلى هذا جماعةٌ المفسرين. 

وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقه الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 
سَنَةُ مُرَعّبٌ فيهاء ورد فريضة؛ لقوله تعالى: ميو َِحْسَنَ ينآ أ رثوك » 
[النساء: كم]0). 

واختلفوا إذا ردَّ واحدٌ من جماعة؛ هل يُجزئٌ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلّم قد رُدٌ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعينة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَ الردّ» فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كل إنسانٍ بعينه*'؛ حتى قال قتادة والحسن”* : إنَّ المصلّيَ يرد السلامٌ كلاماً إذا 
سُلّْم عليه ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائه؛ لأنه فَعلَ ما أمِر به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١1‏ » وتهذيب اللغة 007/٠١‏ . وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خرٌ حْمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يضم رؤوسهاء ويُفَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب؛ وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

(0) الاستذكار لا5/ ه170 . 

(2 التمهيد 7837/0 ». والاستذكار ل11/ ١178‏ . 

(4) ينظر التمهيد 589/8 . 

(5) أخرج قولهما عبد الرزاق (154). 


سورة النساء: الآية 5م 4 


احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود”'' عن علي بن أبي طالب» عن النبيّ يل قال : 
ايُجِزِئُ من الجماعة إذا مَوُوا أن يُسلّمَ أحدُّهم» ويُجزئٌ عن الجلوس أنْ يرد أحدهم». 
وهذا نصٌّ في موضع الخلاف. قال أبو عمر”"؟: وهو حديثٌ حسّنء لا مُعارض 
لهء وفي إسناده سعيد بِنُ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعيُ» مدنٌِء ليس به بأس 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةَ وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع'"» بَيْنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 
واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ادلم الفليو عق العقين د ولنا 
العسكرا علن آن الواعين ريسل على الجاع ولا يحتاج إلى تكريره على عداد*) 
الجماعة» كذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 
وروى مالكُ عن زيد بن أسلم: أن رسول الله يخ قال: «يسلّم الراكبٌ على 
الماشي» وإذا سلَّم واحدٌ من القوم أَجاً عنهم»". قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الردّ؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم, إِلّا فيما قد وَجب [عليهم]””. 
والله أعلم . 
قلت: هكذا تأرَّلَ علماؤنا هذا الحديتٌ» وجعلوه حُببََةَ في جواز ردٌ الواحدء 
وفيه قَلّق. 
)١(‏ في سئنه .)051١(‏ 
() وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي #. عن النبي . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد ».)0١774(‏ والبخاري (17171)» ومسلم .)011١١(‏ 


)0( في «د) و(ز): أعداد. 


)١(‏ الموطأ 469/7 ٠‏ وهو مرسل» ووصله ابن عبد البر في التمهيد 0 عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 


(0) ينظر التمهيد 6/ 7589 » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار /ا” / 3175 . 


7: سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ِنبا أو رُدُوكاً» رد الأحسن أن يزيد» فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله. لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمةٌ 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: «رَحمَت الله َكنم [هود: 27070 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدتٌ في ردّك الواوّ في أرَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورحمة الله ويركاته: 

والردٌ بالمئل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلام, إِلّا أنه ينبغي أن 
نكون السلام كله يلف البجماعة» وض كان التشل عليه واحداً. زو الأقمدة عن 
إبراهيمٌ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة'"". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد””: يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم. كما قيل 
لهء وهو معنى قوله: لآو يُدُوهاً» ولا تقل في ردك : سلام عليك. ظ 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 170]» وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: ##رحمت اله وَرَكَكُمٌ عَلبَكِْ أَهلّ الْيَيَيْ» [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : سكم عَيّكَ 4 [مريم: 1417 وفي صحيح البخاري ول من حديث 


, والمحرر الوجيز ؟//ام‎ » 158/١ وتفسير البغوي‎ » 78١ /7 ينظر الاستذكار 18/11 » والمنتقى‎ )١( 
عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في‎ ١9/0 وذكر ابن عبد البر في التمهيد‎ 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن‎ 
السلام انتهى إلى البركة.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

(©) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


(14) صحيح البخاري (5771): وصحيح مسلم (7841): وهو عند أحمد (817/1). 


سورة النساء: الآية 45 او 


أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «تحلق الله عنَّ وجل آدمّ على صورته"”'"» ظوله 
سِنّون ذراعاً» فلمّا خلقه قال: اذهب فسَلَّم على أولئك التَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 


و 


جلوسنٌ ‏ فاستمع ما يُحِيُونك”"» فإنها تحيَّدك وتحيّةُ درّيتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه'': ورحمة اللهء قال: 
«فكلٌ مَنْ يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طولّه” ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقَص 
بعده حتى الآن». 

قلت: فقد جمع هذا الحديثٌ مع صححته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنَّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم اللدفالن الحادنة: الرة بالكل لفرلهو السلام عليك "1 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالردٌ كما يقول الكوفيون. والله 
لك 

الخامسة: فإن ردٌ؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبيّ ذء حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلَّم عليه: «وعليك 
السلامُ» ازجع فصَلء فإنك لم تُصَلَ)"'". 

وقالة مائعة: 'وطله العام وزيفية اللاه فين أخبرهة اليه 36 اذ جيريل يقرا 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 187/7 : هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدمء ومعنى ذلك: 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ينتقل في النشأة أحوالء يد 
أطواراً إذ لم يخلقه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً فقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنَّة الله 
في ولده . ويصحٌ أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى خَلَّقّه يوم خَلَقَ على الصورة التي كان عليها 
بالأرضء وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى. 

() في (د) و (ز): يجيبونك. 

(*) قبلها في (م): قال. 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(5) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف 7/95 70-79 


4 ش ْ سورة النساء: الآية 5/ 


عليها السلام. أخرجه البخاري”"". وفي حديث عائشة من الفقه: أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي يل فقال: إنَّ أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روى التسائة وأبو داود من حديث جابر بن سّلَيِم قال: لَقِيتٌ رسولّ الله . 
فقلت: عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَمّنْ عليك السلام؛ فإِنَّ عليك السلام 
تحيةٌ الميتء ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت9)؛ إِلَّا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: #وَإنَّ عليّكَ لَمَتَقَ ِل يزمر أَلرينِ» [ص :0078]”*'؛ وكان ذلك أيضاً 
دأبٌ الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
عنليك سلامٌ الله قيس بنّ عاصم ووسشه ها كداء أن بغر ا 


.)11517( في صحيحه (77657), وهو عند أحمد (145/41؟)2 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)57٠١4(‏ وأبو داود (2)071 والنسائي في الكبرى )1١177(‏ من طريق غالب 
القطان؛ عن رجل من بني نميرء عن أبيه؛ عن جده؛ أنه أتى النبي 85.... قال المنذري فى تهذيب سئن 
أبي داود 8/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. ْ 

(؟) سنن النسائي الكبرى (/اا١١٠)»‏ وسئن أبي داود (4084), وهو عند أحمد .)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(؛) يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام؛ وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي؛ والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم 2١1٠/١4‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ؟/ 27854 وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١119‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

(5) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 4١/7‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى: وَالْتَِسَةُ أنّ لَمْمَتَ أله عيهِ إن كن 
ين الكذِين4 [النور: /] وقوله تعالى: ظوَلليسَة أن حَصَبَ لَه هآ إن كن بن أَلصَّيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء 758/7 » والأغاني 51/7١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن 49/7 , وإكمال المعلم 5١/17‏ » والمفهم 5/ 485 . وزاد 
المعاد 84/5" . 


سورة النساء: الآية 47 م 


وقال آخرء وهو الشّمَّاخ : 
ليك سلاء من افيس وياركتتك. ٠‏ يداللوفيئ :ناف الأدي العمري" 


نهاه عن ذلك”2» لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلَّم على الموتى كما سلّم على الأحياء» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول اللهء كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديارٍ 
من المؤفتن ١‏ الحزيك”' وتات 'فن سؤرة الياكم) ا 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشة وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السُّنّهَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعدء والقليلٍ على 
ع ارال فذكره. فبدأ تالراكلب لعلو مركككة ولأن ذلك لاله من الرشوع 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 0 ». وابن دريد في الاشتقاق ص785 لجَزْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين 784/7 لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ٠١40/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. » وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 87/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مزرّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجرء. والبيت 
في رثاء عمر #أه. 

(1)قوله: نهاه عن ذلك» هو جواتٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(©) المفهم 286/0 -485 ء والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١7(‏ 

(5) في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم 2)5١170(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد »)٠١775(‏ والبخاري (2)7771 وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 


2 سورة النساء: الآية 85 


وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وكَارٍ وتبُوتِ وسكونء فله 
مزيّةٌ بذلك على الماشي ؛ لأن حاله على العكس من ذلك. 

وأما تسليمُ القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 

وقد زاد البُخاريٌ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبير»9" . 

وأما تسليم الكبير على الصغيرء فروى أشعتٌ عن الحسن: أنه كان لا يرى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌء والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
يسلّم عليهم. ورُوي عن ابن سيرين أنه كان يسلّم على الصبيانء ولكن لا يُسْمِعُه. 

وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضلٌ من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عن سَيّارٍ قال: كنت أمشي مع ثابتء فمرّ بصبيانٍ فسلّم عليهم؛ وحدَّث”؟' أنه كان 
يمشي مع أنس» فمَرٌ بصبيان فسلّمَ عليهم» وحدَّث أنه كان يمشي مع رسول الله 36» 
فمّرٌّ بصبيان» فسلَّم عليهم. لفظُ مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم 6: وفدفدريك 
الفح رط على تيلم لدو ورياعنة لهم على آكاب)الخريية يون للف 1ف 

وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطانء أو خائنة عَيْنَ. وأما المتجالّات2"' والعُجض 2 5-6 


.)1١7؟0( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(5) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 8/ 74 ٠‏ وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح لفلف 
زفق صحيح البخاري (2)77141, وصحيح مسلم (54١5؟): .)1١9(‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(6) إكمال المعلم 54/1 . وينظر المفهم 484/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

() في (ظ): والعجائز. 


سورة النساء: الآية 45 ا 


للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذواتُ مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذانُ 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنَّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لما خرّجه البخاري”” ,عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى يُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجلهء وما كنا نُقِيلُ 
ولا نتخدّى إِلّا بعد الجمعة. تكركرء أي: تطحن ؛ قاله القتبي”. 

الثامنة: والسَّنَّةُ فى السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عرَّ وجل وضعه الله في الأرضء فأفْسُوه بينكم؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذكّرهم» 
فإن لم يردُوا عليهء رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مَرَة غوعيداللنين الخارق 47 قال: ]ذا سلم 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. 776/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(') الاستذكار 9/51" . 

(9') في صحيحه (17118). 

(4) كذا في النسخ, ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 9/ 447 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »25١91(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
391/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


(0) الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عيد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 


م3 سورة النساء: الآية 85م 


تفي لق 

فإذارٌ المسلم [عليه] اسن تجواثة» لانه إذاالم تشيع المشل #الم يكن جرنيا 
له الااترى أن المشل إذا سل يلم لم وتندعة السك عليه لم يكن ذللك. مه 
سلاماًء فكذلك إذا العا ابعراك اك لس سد قلسن وات 

وروي أن النبيّ 4# قال: «إذا سلّمتَم فأسوعواء وإذا رَدَدتُمم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌُدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا", فحبستني دايّتي تبول» ثم أدركتّه ولم 
أسل”؟ فعال الا كملم؟ فقلتك» إنبا كنت معك آنذا الفعال؛ إن لقن7» كان 
أصحاب رسول الله يك يتسايرون» فيفرٌقٌ بينهم الشجد” » فإذا التَقَوا سَلع بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (579)» وابن السني في عمل اليوم والليلة )١1١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية 6/ 5١8-5١1‏ من طريق ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة ه 
مرفوعاً. قال أبو نعيم : غريب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص١17‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠ه‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

(1) لم نقف عليه؛ وأخرج عبد الرزاق (585)» وابن عبد البر في التمهيد 160١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع» وإذا ردُوا عليك فليُسمعوك. 

إفية أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (ا1١1‏ ه). السير 781/6 . 

(4؛) بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في التمهيد 0/ 197 » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد.... والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح" التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه»ء وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها . 

(5) في (ظ): فتفرق. وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 


سورة النساء: الآية "4 :1 


200١ .‏ 
عا ا 7 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الردٌ عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حُييتُم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسول الله يك أن يقال لهم: «وعليكم»”". 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة» ومن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك؛ كما 
جاء فى الحدينت ". 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح مسله”*. «عليك» بغير واو 
هي”*' الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن نَدْخَلَ معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أرق عانة 0 دنا تاتجلت السازلوة لذلف غلى اقوال: أؤلاها إن يفال إن الواق 
على بابها من العطف, غير أن نُجابٍ عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال ه7". وقيل : 


)١(‏ التمهيد 597/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(؟) المحرر الوجيز 47/7 » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري (5704): ومسلم (5177) 
عن أنس # أن رسول الله و قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(") المحرر الوجيز 47/5 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 774/1 . والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
(5594)»؛ والبخاري (1978))؛ ومسلم :)5١75(‏ (4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: ١إن‏ 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك». فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (5577)»: والبخاري 
(251551: ومسلم :)5١54(‏ (4). وينظر الاستذكار ١5١/70‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): سامة؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم : ؛ والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة. أن السام المذكور في الحديث هو من السآمةء وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 14١/0‏ . 

(0) أخرجه أحمد :)191١5(‏ ومسلم )1١77(‏ عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهودَ على رسول الله ي. 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَّدتٌ عليهم» وإنا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا». 


ووم سورة النساء: الآية 5/ 


هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأرّل”'' أؤلى. وروايةٌ حذف الواو أحسنُ معنّى» 
وإثبانها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واخيّلف في رد السلام على أهل الذَّمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلمين؟ وإليهذهواانة عباس”") والشَّْبِنُ وقتادة”'"؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابِنُ وهب إلى أنَّ ذلك ليس بواجب؛ فإِنْ 
رددت فقل: عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرَّدْ عليهم : عَلَاكَ السَّلامُ, أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كاف شافيء كما جاء في الحديث”*»: وسيأتي في سورة مريم القولٌُ 
في ابتدائهم بالسّلامٍ عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكُمٌ َيِكَ 4 
[الآية: /اغ]. 

وفي صحيح مسلم”*' عن أبي هريرة» عن النبئّ و قال: «لا تدخلون الجنة حتى 


عم عم 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا أدُلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيم؟ أَفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 5721/8 » والبخاري في الأدب المفرد »)١1١7(‏ وأبو يعلى »)١1910(‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت (704)» والطبري 7/ 715 » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛», عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب 11١8/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7/ 715 عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى 7/ 78١‏ عن الشعبي. 

(:) المفهم 147/5 » وينظر الاستذكار 141/517 - 187 : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم (2)01 وهو عند أحمد (4084). 

() في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمد. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة ا ه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 


سورة النساء: الآية 845 000.1 


السَّلامَ بينكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلَّم على المُصَلَّي» فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه”"©» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرة”"". ولا ينبغي أن 
يُسَلُمَ على من يقضي حاجته. فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على النبي 6 
في مثل هذه الحال» فقال له : «إذا وجدئّني أو رأيتني على هذه الحال» ل تلم 
على ؛ فإنك إِنْ سلَّمت علي لم أردٌ عليك»””". 

ولا يُمَلّم على مَن يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردَّء وإن 
شاء أمسك حتى يَفْرَغْ ثم يرد. 

ولا يُسَلّمُ على من دخل الحمّاءٌ وهو كاشفٌ العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّاه” . ومن كان بخلاف ذلك سُلّم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ كان عل شَىْءِ حي معناه: حفيظ”. 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسَّبّني كذاء أي: كفاني» ومثله: عقت إل" رمال 
قنادة: محايياء كنا يقال: أكيل: بمعتى مواكل ”7 

وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


يزيد الإنسان» أو يَنقصء أو يُوفَيَ كَدْرَ ما يجيء به لكو روس 'الضناء ئُِ عن عِمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

. ١55/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(") أخرجه ابن ماجه (7”017) من حديث جابر 45. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دَخْل بالحمام» والمثبيت من (ظ). 

(5) هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري 38/7 . 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن "0/1١‏ » ورده الطبري 778/0 » والنحاس في معاني القرآن 
16١/7‏ ء قال الطبري: وهذا غلط من القول وخطأء وذلك أنه لا يقال في أَحْسَبّني الشيء أَخْسَبْني 
على الشيء... والله يقول: إن لَه كن عل كل سيو يبا . 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن /١‏ /ا51 ٠‏ ولم ينسبه. 

(4) المحرر الوجيز 817/7 . 


066 سورة النساء: الآيتان 85 /ام 


حُصين قال: كنا عند النبيٌ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم؛ فرد عليه 
رسول الله يخ وقال: اعشراء ثم جلس.» ثم جاء آخَرُ فسلّم» فقال: السلام عليكم 
زرحم للم فردٌ عليه رسول الله يق وقال: «عشرون»» ثم جلسء» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون)7© 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّراَ وهو أن من قال لأخيه المسلِم: سلامٌ عليكم؛ كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله 1 ععروون حبش نإ 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردَّ من 
الأجر. والله أعلم. 


57 5 وه عزن اي د 7 1 مس وسح عر م شر .8 
قوله تعالى: #أنّهُ ل إِلدَ إلا هد 1 إل يوم الْقَيْمَةَ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ 


قوله تعالى: لأنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هو ابتدا وخبر. واللام في قوله : «لجمَمَكق» - 
لام القّسم؛ اولك اني التين شكوا هالبلة: ٠»‏ فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي7" لام القّسَم. ومعناه: السك | فى النرف رضحت الأرضن إل 
يوم القيامة. وقال بعضهم: «إلى؟ صِلةٌ في الكلام؛ معناه: لَّيجمعتّكم يوم القيامة0". 

وسّمّيت القيامةٌ قيامةٌ؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا يطُن ويك آَم مَبمُوئون ليم يليم يوم بق اناس لت ع4 [المطففون : 5-4]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ميم 
عون مِنّ الََْاثِ برك [المعارج : *5]”؟' وأصل «القيامة» الواو. 


)5189( وأبو داود (2145) والترمذي‎ »)١199444( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 2)١١١917( السئن الكبرى‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(9) تفسير أبي الليث 377/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان /لم ‏ 84 و" 


ري سم 


هومن آسْدَدُ مِنّ أله حَدِيئ» نصب على الييان» والمعنئ: لا أحدّ أصدقٌ من الله. 
وقرأ حمزة والكسائ : اومن أَزْدَقُ بالزاي 27 الباقون: بالصادء وأصله الصادء إِلَّا 
أن لِقُرْبِ مخرجها عل مكائها زاي”") 

31 7 ايا 0 ََ 00 
قوله تعالى: ما لز كي فى انوي يكت وَاَه أذكسهم يما كبا نيدو أن 
ره يَضَللٍ أله من 2 جد لم سيلا © » 

06 ب تو ع ماعل ل ودع روه انو ورم ب ا ا 6 

قوله تعالى : نما لَك فى اَلْفِِينَ مِتََيِ» أي : فرقتين مختلفتين. روى مسلم ' 
جنا لك و فى افق فَكَتَينِ . 

وأخرجه التّرمذَيُ فزاد: وقال: «إنها طَيْبة؛» وقال: «إنها نَنْفي الخبيتٌ”* كما 
ينفي النارٌ حَبَتَ الحديد». قال: حديتثٌ حسن صحيح”*. وقال البخاري"': «إنها 
3 0 
5-07 55 يي ل ا رد 

وقال ابن عباس: هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة”*': قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص6١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(؟) تفسير أبي الليث /١‏ 317/7 . 

(') في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (516994)» والبخاري (1884). 

(:) في (ظ): الخبث. 

(4) سنن الترمذي (7074). وفي صحيح البخاري )١18854(‏ 9(إنها تنفي الرجال كما تنفي...» 

(1) في صحيحه .)1١0950(‏ 

4 ليقف 

(8) أخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن ظهر محمدٌ فقد عَرَفَناء وإن ظهر قومُّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
٠.‏ بيع 1 - 3 2 37 3 3 يس رسك ٠.‏ معرس - 
فئتين ؛ قوم يتولؤنهم. وفوم يتبرؤون منهم» فقال الله عر وجل : «قما لَك فى النئفقين 


فكت 27. 


وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهون الابلابء تاسابيع قا الحديه رشقاعا دا بير ور تحرس را عن لدي 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبيٌ كو فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءُ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو لك 3 أشة؟ فقال بهم : ناققوا. 
وقال بعضهم ل فأنزل الله عزَّ وجلّ: «مُمَا لَك فى الْفِقِينَ 
فِتََيْنِ اسه 5 يها كسب2أ» الآية0©. . [وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا 
و ]صم رجا القد: اوسدوة الى مشر ا اد فاستأذنوا 
رسول الله يك إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون. وقائل يقول: هم مؤمنونء فبيّن الله تعالى نفاقّهم» وأنزل 
هذه الآيةَء وأمر بقتلهه”". 

قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياقٌ آخِرٍ الآية من قوله تعالى: لحي 
ماروا ””'. والأوّل أصحٌ نقلاء وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي”) 


. 788/9 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ١ 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه؛ وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

() أخرجه أحمد 2)١1551(‏ والواحدي في أسباب النزول ص١٠7١ ٠‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/17 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
0١‏ », وأخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز 88/7 . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ -459 . 


سورة النساء: الآية 484 [ل 6 


وافَْعَيْن؛ نصبٌ على الحالء كما يقال: مَالِكَ قائماً؟ عن الأخفش"'". وقال 
الكرفيُون: : هو خبرٌُ «ما لكم»؛ كخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالّ الألفٍ واللام 
0 وعكن اران «أركسهم) وا«رَكَسَهم). أي: ردّهم إلى الكفر وتَكسهه""؛ 
وقالة التَضرّين شُمَيل والكتسائي”؟2. والرّكس والتكس : قلت الشيء على رأسه» اؤيرة 
الالستاي الخرو موا كوس ب لوي زو لال ضية اللارر الى رسي اله 
عنهما : «والله ين 
أزكتسواقي فقكه تشلشة - قشر و الليل يفل وفايتن 

أي : نُكسوا. وارتكس فلانٌ في أمر كان نجا منه. والرَّكُوسِيّة : قومٌ بين النصارى 
والعيابقينة .و الزاكنين افر وسظ البنتن والدران نعو الو حي الذياش 1 

<َأَديدُوهَ أن تَمُدُوا من آصّلَّ أنه أي : تُرشدوه إلى الثواب» بأن يكم لهم 
0 


4 


. 451/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/8/١‏ - 57/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعل» والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/7 . 

() معاني القرآن للفراء 38١/١‏ . 

(4) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 85/5 . 

(5) ينظر مجمل اللغة ”//91” . 884/7 » وتفسير الرازي ١٠/9١5؟.‏ 

(7) معاني القرآن للفراء 58١/١‏ » وتفسير الطبري 381/9 . 

0) ينظر البحر المحيط ”7/7 ”١١‏ . 

(8) مجمل اللغة 797/7 » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم ه عند أحمد ))١4799(‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ . 


5نم سورة النساء: الآيات 34 4٠١‏ 


رذ على القّدّرية وغيرهم, القائلين بِحُلْقٍ هُداهم, 0 
لرلاتسالى: #ودوأ لو تكثرون كنا كعروأ متَكونْنَ سواه كلا كتّجِذوأ ينو أزية 
حََّ يناوا فى سبي أَمَوْ إن ولوأ مدوم - حَنثُ وَجَدُوهم ولا كشوأ 
مِنْهُم وَلِنَا وآ / يَصِلُونَ إل قم يكم ويم مِتَق أو ادوم 
حَوِرَت طُدوثهُم 3 يكيم أذ بتيذا ممه ولو كة الله للم عي 
تكو ين عكر 5 ل ا للم ها جَعَلَ أنه لكر عتم 
مهيلا 9© »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: : قوله تعالى: #إوَدوا لَوْ تَكْفرونَ» أي : تمنَّوًا أن تكونوا كَهُمِ”" في 
والنفاق شَرْعٌ”" سَوَاءَء فأمر الله 0 0 فقال وكلا 00 0 

حَقٌ مَاجرُو» كما قال تعالى: «إما لكر ين ولتم ين شَيْءِ حَقّ مهاجزوا وأ [الأنفال ؟ل]. 

ع لوق كا ل ا ل ا وكانت هذه واجبةً أوَّلَ 
الإسلام» حتى قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)”؟. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ يل في 
الغزوات؛ وهجرةٌ من أَسْلّم في دار الحرب. فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حيّم الله 
عليه كما قال ي: «والمهاجرٌ مَن مجر ما حرّم الله عليه»””». وهاتان الهجرتان 
ثابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكُلَّمونَ ولا 


إلى 6 حرف 

(5) في (ه)ولان) لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر */ 3١4‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شَرْعء ويحرك؛ أي: سواء. 

(8) أخرجه أحمد (1441)» والبخاري (2)71/87 ومسلم (17257) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (5016)) والبخاري )١1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 44م _ 4٠‏ /ادهة 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبيُ يه مع كعب وصاحبَيه 5 00 


ا عي 0 حو عضي امد 
506 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ» فإنهم 


م ثم انتسخت العهوةدٌ فانتسخ هذا كول مجاعن واين ريد 
وغيرهم 67 وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة””: يَصِلون: ينتسبون» 
وُعَتَه فقول الأعدئ 2 60 


ا 07 2 لع ش عع ع شاه 5 اءو 00 
"الما الت أبكة بن وائلٍ وتتكر سنتحنهيا والآنوف رواغم 
يريد: إذا انتسبَت. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفارٍ وقَتْلهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أنَّ الله تعالى حَظَرَ أن يُقَائَلَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١19189(‏ والبخاري (4518))؛ ومسلم (7179) من حديث كعب بن مالك كه 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7لا . 

(؟) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 95/1 » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ . 

(:) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١14/5‏ » وأخرجه الطبري 798/17 - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد. وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ؟/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1717/١‏ . 

(5) في ديوانه ص١؟١‏ . 

(0) في (م): لبكر. 


(4) في الناسخ والمنسوخ 5١5/7”‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ممه ش سورة النساء: الآيتان 489 9٠‏ 


بينه وبين المسلمين نسب, والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوَّلين أنساب» 
وأشدٌ من هذا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه كان» ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مُجمعون 
على أنَّ الناسحٌ له «برَاءَة4» وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري”"©. 
قلت: حمل بعضٌ العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبٌ إلى أهل 
الأمان آمِنّ إذا أمِن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
| واخشّلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ 26 ميئاق؛ فقيل: بنو مُذلِج . . عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفْدء وكان بين قريش وبين رسول الله فق عهد. 
وقال يكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسّراقةٌ بنِ جَعْشُم'". وبجذيمة بنٍ 
ا رو ب 0ك كان بينهم وبين النبئ كك عهد. 1 
وقيل : شُزاعة. وقال الضحََاك عن ابن عباس: إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاقٌ : بني بكر بنٍ زيد بن مّناة» كانوا في الصّلح والهدنة0. 


020 7 


)١(‏ أي: الاحتجاج بأن قتال النبيّ فك مشركي قريش كان بعد ما نُسخ قوله تعالى : <ِإِلا ان يَصِلُونَ إل ندم 
نكم وينم يِنَقُ». ينظر تفسير الطبري 5944/7 . 

. 5914 في ته تفسيره /ا/‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 737١/١‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 771/14 » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

() وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُذلجئٌ» الذي اتبع رسول الله و في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص/ا18١‏ » والاصابة 7/5 . 

(4) في النسخ: وخزيمة بن عامر؛ والمثبت هو الصحيح. ينظر تفسير الطبري 747/7 2 وفيه تخريج خبر 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص187 » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. 1 

(0) وقع في النسخ» وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبي ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثيت من جمهرة أنساب 
العرب ص187 . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» وليس اسماأً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص187 . 

.15١- 159١/١ تفسير البغوري‎ )5( 


سورة النساء: الآيتان 43 4٠‏ 60 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
ذا كاتا قن الموادعة مستلعة التسايين"""» على مااياتي بياته في «الأنفال» 
ل إن شاء الله تعالى. 

جلادت 5 . اباكم ا سوسم د اج برع جمدي أل . براه ا 
الرابعة: قوله تعالى: أو جَءُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورَهَم 4 أي : ضاقت. وقال لبيد: 
أَسْهّلْتُ وانعصبّث كجذع مُنِيفةٍ جرْداءَيَحْصَرٌ دوتها مجرّامُها” 
أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة؛ ومنه الحَصّر في القول: وهو ضِيِقٌ 

1 .اا «س(ة) ل )00 

الكلام على المتكلم. والعمين: العتوء الل قال سر 


57 
ص 


ولقدتَسَقَطنم الوشاة قتصاذفوا حص 1 دايا ات فنيقنا 
ومعئنى «خصرت)»: قد حصرت» فأضمرّت قل؟؛ الل وهو حال مه 
المضمّر المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلانٌ ذهب عقله. أي قد ذهب 
عقله. 
- )ل ع : 3 | _ 699 كل . 3 ]. ثعاا. 
وقيل: هو خبرٌ بعد خبر؛ قاله الرَجََاج "". أي : جاؤوكمء ثم أخبر فقال: 


لخحصِرّث صدوزهم)ء فعلى هذا يكون «(حصرت» بدلا من «جاؤوكم). 


. 374/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الآية (0/) من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(5) ديوان لبيد ص75١‏ » وهو في اللسان (حصر) برواية: أَعْرَضْتٌ وانتصبث» وفيه أيضاً: يَحصّر دونها 
صُدَّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهّلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل»» وجُرّامهاء من جَرّم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

(:) الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص75؟ . 

(5) في معاني القرآن له 787/١‏ . 


() في معاني القرآن له 89/5 . 


وأه سورة النساء: الآيتان 48م _ 8٠‏ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم”'"» وفي حرف أَبَيْ : إلا 
الذيق يَصِلوة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورهٌم»: ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". : 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا”؟» على الحال”* © ويجوز 
رفعْه على الابتداء والخبر. 

وحكي: «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم». ويجوز الرفع”. 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدوزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر”"' ؛ وقاله المد 0 وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترضص» قاله العكبري في الإملاء ؟/٠٠”‏ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب ©# الآتية. وينظر البحر 117/7" . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5194/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف 507/١‏ ». وأبو حيان في البحر 7811/7 قراءة أبِيّ ##: 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(©) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري 7١٠1/7‏ » والبحر ”7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

(:) في (د) و(ز) و(م): نصبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4179/١‏ » 
والكلام منه. 

(4) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر 50١/7‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص/18-0 للحن ويعقريد 0 ش 

() إعراب القرآن للنحاس 5194/١‏ ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للضحاك» ولم يقيدها. 

0) إعراب القرآن للنحاس 498/١‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفأٌ ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس. والكلام الآتي من المحرر الوجيز ؟/ 0٠و‏ ؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 49 . 84٠‏ لايك 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمَّارٌ وقومُهم كفار”". 


وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
وفي حقٌ قومهم تحقيراً لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبيتهم ميقناق: 
أو جاؤوك”؟ ضِيّقَةٌ صدورهم عن قتالكم والقتال معكمء فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو”" نوعٌ من العهد» وقالوا”*؟: نسلّم 
ولا نقاتل» فيحتمل أن يُقِبّلَ ذلك منهم في أول الإسلام [تألّفَاً] حتى يفتح الله قلوبّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

«آن يُمَنُوحع”*' في موضع نصبء أي: من" أن يقاتلوكم. 

الخامسة : قوله تعالى : لول 25 آنَهُ لط عدو لوه ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقُدِرَهُم على ذلك ويقوٌيّهِم» إما عقوبةً ونقمة عند 
إذاعةٍ المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاءً واختباراً كما قال تعالى: لوَلنَبلوئح حقٌ 
غَلرَ لْمْجهِيِنَ م وَالصَّديرِينَ و لبَارف # [محمد:١"]»‏ وإما يما للذنوب كما قال 
تعالى : لاوَشَخِس أَنَّهُ ألَدِنَ مناه [آل.عمران:41١].‏ ؤللة افينع ما اوبلطا 
مق يشا على قو يغناء إذا عنام 

ووجه النَّظم والاتصالٍ بما قبل» أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني أنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة؛ فيكون في قوله: ظآرْ بَُينوا مَمَهُمْ نفيْ ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/79 . 

(7) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغوي 45١/١‏ » والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(*) في (ظ) و(م): فهوء والمئبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١ 47١/١‏ 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 479/١‏ . 

(5) في (م): عن. 


>»*إأه سورة النساء: الآيات 48 _ 0١‏ 


لم""" يواجووا :له" أن يلوا يفن كم :ريني يعاق » فناخلوة فيما دحلو افيه 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومّهم» فدخلوا فيكم» فلا تقتلوهم. 

7 تعالى: 7 2 مَحِدُونَ خرن يُرِيدُونَ 4 يَأَمنُومٌ ون اموأ َوَمَهُمْ 32 1 ِل 
لنت أتكثرا يديأ اد ل بنرك وبل 3 ؛ أل وت 6 0 

0 5 0 4 جَعَلنا لك عَلمْ 52 ١‏ 

قوله تعالى: «اسَتَحِدُونَ َاحَرنَ يرِيدُونَ أن يَأمنوكم وَيَأْمَنوا 0 معناها معنى الآيةٍ 
الأولى؛ قال قتادةٌ: نزلت في قوم من أهل”" يهامّة؛ طلبوا الأمانَ من النبئ ؛ 
ليأمتوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة””. 

وقال السّدّيُ: نزلت في تُعيم بن مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن : هذا في قوم من المنافقين”"". 

وقيل : نزلت في أسدٍ وعَطَفَانَ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثم رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكف © 

و0 و -- 33 00 0 2 و 

قوله تعالى: « كل مَا ردأ إل الْفِدئَةٍ أدكسوا فيبا» قرا يحيى بن وَنَّاب والأعمشٌ: 
لرِدُوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُوِدُوا2» فأدغمء وقُلبتٍ الكسرةٌ على الراء©©. 

«إلى الفِبْنَةِ أي : الكفر. «أرْكسُوا فيها». وقيل: أي: ستجدون من يظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

(0) في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

(4) تفسير مجاهد 5/١‏ . 

08 أخرح الأتزال المكوزه اللي 110 . للا 

(0) التكت والعيون 5١7/١‏ ء والوسيط 97/7 . 

(0) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 448١ - 4174/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 لعلقمة. 


سورة النساء: الآية لذن ام 


الصلمّ ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها». 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا"'". وقيل: أي: إذا دُعُوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبي» ويليه الجزء السابع» 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة النساء 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


فهرس الجزء السادس مزه 


- تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: «#يأيًا آَلنَاس أَنَقواْ ريك الى حَلَفَرٌ ين تَنَين وحِدَرَ...»# ]١1[‏ سرف الع و ع 500 
- قوله تعالى: #وَءَاثوا اللي أَنوَلْ ولا مَتَدَوا للَيِيتَ 0 [] امس اس و 0 ١‏ 
- قوله تعالى : لوَإنُ مني آلآ نيطو في التي تأكا ما عطاب كم ين التسل مني ولت وليع... > 

1 ا ل لف امأو قا البو مالم ال وا اول ا حا لطا و ا 8 
. قوله تعالى : واوا نس صَدَكَبونَ غَلة...» [4] ا ا ا ل 
- قوله تعالى : «ولا تُوْنوَا المُهَاه أَمْوَككُم أل جَمَلَ أله لك ييما...*# [5] لل 
8 و تعالى: #وابئلا الل حَهَهَ إذَا بِلَهْوا أليَكاح إن كنم عَْهُم رُسَدَا كدعوا لتم مر ب 

تأْكوْهاً...» [5] لم ا ا ب ا ل 0 5 
- قوله تعالى : «الِرْجَالٍ صب عَمَا يرك الوَلِدَانِ وَالْدرْنونَ...# [7] ماج وتان تمان مو لخادت 7 لا 
- قوله تعالى: طوَإدًا حَصْرٌ الْقَسَعَةَ أوُوا لتر وال والمستجي مَأررهوهم ينه وَفُولُوا لخر مو 

كَعْرُونَا© [4] ا 
- قوله تعالى: طوَلِسسَْ اد لو را ين عَلفِهم دُرَيّه مما حَاهًا لهم تتا اله 

وَلْيِقولوأ مولا سَدِيدا» [4] 00 0 0 ا 0 
- قوله تعالى: «إنَّ الَدِنَ يَأكُلُونَ أمْوّلَ الت ظللما...» ]1١[‏ مساو مضو مه 
- قوله تعالى : «بوييكد أله دض لذو يتل حك الأُسَيَي..» [14-11] ا 4ل 
- قوله تعالى : طوَاليق بأتيرت الْسََسِمَةَ ين شبح كَتتَفيئا عَتَهنّ أصَةٌ مِنِحاُ...» 

[1] ا ال اما خط ااانا اماو تود اط مط لان المي 11757 
- قوله تعالى : وَالدَانِ يَأتنَنِهَا مِنحكْمَ كََادْوهُمًا...4 ]1١[‏ ا ك1 
- قوله تعالى : طإنَنا الترسَهُ عَلَ أنه دست يَِْمَلُونَ ألثوه جهو شد بوبُوت ين قريب...» 

11 -ما] ا نات اق ال لل وو ا و لي ال ا كا 
- قوله تعالى : يَكايُهَا السِنَ اموا لا يحل لك أن يرثا النسآه كيمَا...» [15] لل 
- قوله تعالى: «وَإِنْ أدتُمُ أسَيِبْدَالَ دَرْج نَكَات ريج اد دهن ينار مَل تَأَْدُوا 

مِنَهَ شَيمًا...»# ]11١-70[‏ مسخقنية استشحمة توق لماي تت امسو د ودام والس دنا ١‏ ك1 
- قوله تعالى: 01 تَكحوأ ما نكم ابآرْكُم يت ألِيْسل... [11] ا 
- قوله تعالى: «خْرّمَتٌ عَلتِكْمْ مهبم وَبسَاك رفسم وَعَمَفَكُم... [17] ين 
عار ا له لاما ملك سنك ...> [11] ااا م ةا 


- قوله تعالى: «#و مَن لم يَسْتَطِعْ دك طوْلًا أن نكم المحصّكت الْمَؤْمِنتٍ قن ها مَلَكتْ 
أيْسَكَكُم ين فيكم المؤوتت...» [15] رذ اا 

قولة تعالى : ريه أنه ينب لك رربم شل الزين ين ليس وتوت علق امه 
عَلِيِةٌ عَكيهٌ» ]1١[‏ 000000000000 1 ا 0 


عَظلِيمًا» [/ا8-51١]‏ 51ذ#153151ذ1ذ1#ذ1101اااا ان 00 
قولم تعنالة” «يابها لوت اما لا تأحكُكوًا اولخ بيتك بالكل إل أن كرت 
در عن رَراضٍ 00 ]1١5[‏ ا و ا ا ا 


قوله تعالى: «#ومن يِمْمَلُ دَلِكَ عَدَوَانًا وَظلمًا ضََوْفَ نْضَلِيهِ ارا ركان دَللَت ء 


سيا ]٠١[‏ معط عه جه 1 اكوا لمشو اعرف نوسداه انم ونانف ل ا ا 
قوله تعالى: #إن مَحْتَسِوَا كبَابرَ مَا تُهَوْنَ عنهُ نَكَيْرٌ عَنَكُمَ سَيعَايكُ وَتدْولَكُم مُدَحَل 
كرِسِما» [01] مح الو اباد جد لحا لا نوا كام اماما انطو او داه ل 1 
قوله تعالى : ولا تَكَمَنََأْ مَا قَصَّلَ أمَدُ يو بَعَصَكُمَ عل بَنْضن...4 [01] 0 


قوله تعالى: # تنكل جلها مكل يك :7د َلْولِدَانِ 05 2 الفرفة 21111 
قوله تعالى : #الِجَالٌ مورت عَلَ الِنْسك يِمَا كصكل أَنَّه... #4 [:"] 0 
قوله تعالى: #إوَإِنْ حِفْسرَ سِنَافَ بَْهِمَا فَأبْمَمُوَا حَكَما مِّنْ أَهْلوء وَسَكَمَا ين أَهْلهًا إن بريد 
9# ٍِ 2 0 

إصلنحًا يوق الله ينتهما...» [0*] توفي و نا نوه مكاج فوفة اواو م ا 
8 له 2 5 لوأ أده دي ره سهد 5 01 أ[ 

فو تعالى : وأعبدوا لَه ولا تركو و عتما ويا لود بن إحسدنا. 00 [5"] ا ا 2 
قوله تعالى: #الْدِنَ يَبْحَلُونَ وَيَأموُوقَ التّارت بِالسنْل وَيَحْسْونَ مآ دَاتَدهمُ أنّهُ ين مضل 


0 ع سل يس كلل 


وَأَعسَدنًا لِلْكَفْرِنَ عذَابا تين /ا] ا ل 1 ل اا ا ا ا 
قوله تعالى: ##وَالَدِبنَ يُنِفُوت أنَوّلَهُمْ رمآ آ لا يُؤْمُِوب إِللَّهِ ولا الَو الآ< 
يكل الشَمِطنُ لَمٌ ونا صل وَرِينا4 [8] اننطو سال الم امناو ل د ا 111 
قوله تعالى: #وَمَادًا عَليِمَ لو عَامَنْأ أنه وَالِْوْمٍ الآجز وَأََمُوا مما رَدَقَهُمْ هد وَكانَ أَسَّهُ بيهر 
عَلِيمًا...» ]4١0-89[‏ مح ام كرو عالطا اط موا كه اما أو د لاب 01 
قوله تعالى: ظفَكنفَ إدًا قا من كَل أُمَمَ سَهِيدٍ بتهبر ميقا بق عل عله كبيك4 [41] 

قوله تعالى: يَوْمذِ بود الس كَتَرُوا وَعَصَوا اول لو شوك يم اليس 1 يكثئون آم 
حَدِيئًا» [؟1] ار وأ مم اح تع رامع لمط اقة مس بلطا ممل ة افالام وتو ال 
قوله تعالى: كايا اْدِينَ ءَامبُوأْ لا تَفْرَبَْا الصكلرة وَأنشْرٌ شكرئ حَقٍّ تلوأ ما نَفُولُونَ رآ 
ا لع ملي 4[ 1107 مو مساح جار ادو ماو ناد ا ا 0 


0 ئرَ إِلَ الْدنَ أوثوأ سي نصِيبا ين الكت يِسْرونَ الصَّللةَ وريدن أن تَضِلُها 


3 
: 


يع ع جيم لا ممسة ره 


0 0 أَلنَاس عَلْ مآ ءَاتَلهُمٌ أنَّهُ من مضي فَقَدَ َاَيْنَآ ال رهم الكِتبٌ 
وَللْكْمَدَ وَدَاتهم مُلكًا عَظِيمًا..4 [00-61] .ا سات لطم لل م مام ممه 
قوله تعالى : إن أن كتوأ يي نت يوم 6ل ا تمت ارا ذلك را تنا 
لِيَدُووا لْعَدّابٌ ...» [1ه-لاه] اطخ درل وك اتا كك ماس ووو قالع لاط لاك واوا ماقت و لمي وان 


قوله تعالى: #3 إن لله يمرك أن تدوأ المت إل أَمهَا وَإدَا عكتثر بَبْنَ لين أن تحكنوأ 


مدل ِنَّ أله نينَا يعظكر بد إِنَّ لَه ك3 يما بَصِيا 4 [58] ا 1 


و« 


قوله تعالى : ليام الَدِنَ امنا يليوا 7 وكيليهوا اليل وَل الأَثر منكاً...# [55] 0 
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قوله نعالى: «آلّ كر إل ازيرت يموق أنه َامثرا يما أل لِك وما أَنزنَ من قَبنِكَ 
رَيدُونَ أن يَتَحَاكَموا إل 0 ا 6 1 101( 
قوله تعالى: فكت إ15 أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما َدَّمَتَ أيْرِيهمْ...» [71-17] 5252 
قوله تعالى : وَمَآ أَرَسَلْنَا من 00 لماع بِإِذْ أر...» [30-14] 0 
قولة تعالى:: وَل آنا كنبنَا 0 توا أَنضكع أ أخْرجوأ ين ركرك ...* [18-77] . 
قوله تعالى : وس بطع اله لَه وَالسولَ َأوْكَيِكَ مم ادن لهم أنه عَلِم...» ]7١-79[‏ 0 
قوله تعالى: 1 كايا اَن انوا دوأ 0 نيوا ثّاتِ أو أنفروأ ج011 200 
قوله تعالى : «وَلدً يتك لك لي ا مر مُصِيَدٌ مَل مد انهم اله عخ...# [70-071] . 


قوله تعالى : طاكَلْيمَيِلُ في سبل أ لبن د يقرُورك الْحَيّلةَ لديا بالْآجْرًَو...» [1/] . 
قوله تعالى: «#وًا لَك لا نُميُونَ فى سَِلٍ الله والْسْتصْعَنينَ مت لجال وَالِْسَل...# [70] 0 
كَئَه نماك : وال اننا متايه 3 0 َألدِنَ كُمَرُوا يُكَيوُةٌ فى سيل المت كمد 
أَرْيآة القّيْطنْ إِنَّ كَيْدَ التَيْطن عوبنا» ما 21111111 
قوله تعالى: أل ثَرَ إِلَ الدنَ قل كوا يديك وَأقِيمُوأ الصَّلَة وَاثا ألركَرة ...» 71/] 

قوله تعالى: ينما مَكوْنوا يذَرككم الْمَوَتُ كذ كم في : 7 5 1 
قوله تعالى: ما 00 5 3 ربا أصَبكَ ع ع قن نيك وَرَسَلَكَ لئاس رسلا 


وَكَق بأسَهْ سَبِيدًا» [91/] ا ااا 0 
قوله تعالى: طبن يع اليَسُولَ مَتَدْ أطاع أنه وَمَن كَوَلّ هنآ أَرَسلْتَكَ عَليِْمّ حَفِيظً... [80- 


53 ب ل ل 0 
قوله تعالى: ظوَِدًا جَآدَهُمَ أت ين الْأمَنِ أو الْحَونٍ أذاغوأ يد....» ‏ [845] 0000 
نولة كمال دَِعَِلَ فى سيل لله ل معدت إلا تَنْسَك وَحَرضٍ الؤمن. » 41م] 0 
قوله تعالى: «##سّن نتم عَكمة حسكة يكن لم تييث ينا...> [60] 0 


2 ع ب 2ج مماظكه 204 7 

قوله تعالى : مووإذا م يجيف فحيوا مَحَيوأ بحسن #0 [45] از [ 1 1 0 
ع و اك 2 و 2010000 اي سىس ا ا الل دالا اهم سم مم 
قوله تعالى: «#ألله ل إل الي له 0 إِك نوم لْمَيْسَةَ لا ريب فد مَنْ أَصَدَقٌ مِنّ اللو 


عَدِيكً»4 [41071] م ل م و ا او اند ع ل اوه 
قوله تعالى: مما لك فى الْفِقِينَ فِتَتنِ وَأنَهُ ركهم يما كم 68[1] 5220-0000 
قوله تعالى : #ودوا لَوْ تُكفرونَ كما كُفرُوأ 3 ون سو كلا تَتَحِدُوأ من أيه...» [50-84] 
قوله تعالى : اسَتَجِدُوتَ َاحَرنَ يريدُونَ أن يَأْمنوك وَيَأْمئوا صَرْمَهُمْ...*# [41] اه 
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